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أهدى شيخ الأزهر مسبحة وميدالية واثنى على خلقه وعلمه
البابا شنودة يمزج بين النصائح والطرائف والذكريات في لقاء حميم بكنيسة الاسكندرية

القاهرة  ـ القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

فجــر البابا شــنودة العديد من المواقــف الضاحكة عند لقائه 
بزوار الكنيســة أمــس الأول في الإســكندرية رداً على شــكوى 
تقــدم بهــا بعض الخدم حول اســتغلال العشــاق من الشــباب 
إنشــغال المصلين بالعبادة في ممارســة الغرام حيث قال البابا 

(اللي تشوفوه بيعمل كده طلعوا وظويظ أبوه).
غير أن فتاة شابة استأذنت البابا أن يسمح لها بلقاء حبيبها 
الــذي تبادلــه الغرام عبر غرف الدردشــة على النــت لكنه رفض 
الأمر بشــدة وأخبرها بأن الكنيســة إنما جعلــت للعبادة وليس 
للقاء العشــاق ونصحها بأن تهتم بالدراســة ثــم تفكر فيما بعد 

في الإرتباط.
وحذر البابا شــنودة الفتيات من الوقوع في براثن العشــاق 
من الأشــرار، مشيراً إلى أن الفشــل في الحب يولد الكراهية في 
النفس البشرية لذا على البنات والشباب أن يحذروا من عواقب 

تجاربهم العاطفية إذا كانت بعيدة عن نطاق العائلة.

وحــول قيم التســامح التي كانت منتشــرة في الســابق بين 
مســيحيي مصــر ومســلميها قــال البابا شــنودة الثالــث بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية إنه عندما كان مدرسا 
قبــل انخراطه بســلك الرهبنة بإحدى المــدارس التي لم يكن فها 
أي طالب مسيحي كان الطلاب المسلمون يأتون له بأوراق نبات 
الشــعانين عندما يأتــي عيد «أحد الشــعانين»، تعبيرا عن حبهم 
واحترامهــم له.  وعقــب قائلا: «مصــر كانت كده زمــان حاجة 
تانيــة الناس كانت بتحب بعضها ومحدش كان بيســأل التاني 
عــن دينه»، في إشــارة إلــى التغييرات التي طــرأت على العلاقة 
بين الجانبين فــي الوقت الراهن. وفي ســياق متصل قام البابا 
شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على 
رأس وفد كبير من الكنيسة بزيارة لمشيخة الأزهر اليوم الثلاثاء، 

لتهنئة الدكتور أحمد الطيب بتعيينه شيخا للأزهر الشريف.
وأكد شــيخ الأزهر والبابا شــنودة خلال اللقاء الذي حضره 
وكيــل الأزهر وعــدد مــن قيــادات الأزهــر، علــى روح التعاون 
والأخــوة التــي تجمع بين أبنــاء الشــعب المصــري والعلاقات 

الطيبــة بينهم، واســتمرار التعاون بين الأزهر والكنيســة لما فيه 
مصلحة مصر وشــعبها. وأثنى البابا شــنودة على علم ومكانة 
الدكتــور الطيب وقال «يســرني أن أقدم التهنئــة على رأس وفد 
كبير من الكنيســة القبطية لفضيلة الإمام الأكبر لإختياره شيخا 
للازهــر وقد ســعدت باختياره لمــا نعرفه عنه مــن الخلق الطيب 
والسمعة الحســنة وكل عائلته بالصعيد وأنه موضع محبة من 
الجميع وأن اختياره محل ســرور من الجميع ونرجو له التوفيق 
في مهامه».  وقد أصرالدكتور الطيب على استقبال ووداع البابا 
عند مدخل المشــيخة وسط حشــد إعلامي كبير، كما قدم البابا 
شنودة هدية لشيخ الأزهر عبارة عن سبحة من الفضة وميدالية 

من الذهب.
وكانــت القيــادات الكنســية أبــدت ارتياحها لقــرار الرئيس 
حسني مبارك يوم الجمعة الماضي بتعيين الدكتور احمد الطيب 
شــيخا للجامع الأزهر، حيث أعربت عــن ترحيبها باختياره بدلاً 
من الدكتــور علي جمعة مفتــي الديار المصرية الــذي كان أقرب 

المرشحين نظرا لعدم وجود ود بينه وبين البابا شنودة.  

واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

 اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن 
ان اعمـال البناء في القدس ستسـتمر، متجاهلا الاسـتياء الذي 
يشـعر بـه الرئيـس بـاراك اوبامـا الـذي مـن المتوقـع ان يكون 
استقبله مساء امس في البيت الابيض، دون اي حضور اعلامي 
باسـتثناء وجود مصور رسمي. وقد سبقت هذا اللقاء مباحثات 
فـي الصباح بـين نائب الرئيـس الامريكي جو بايـدن ونتنياهو 

وصفها البيت الابيض بـ«الصريحة» و»المثمرة».
وكان نتنياهـو قـال مسـاء الاثنـين فـي خطـاب امـام المؤتمر 
السـنوي للجنـة الشـؤون العامـة الامريكيـة - الاسـرائيلية 
(ايبـاك)، ابـرز مجموعة ضغط موالية لاسـرائيل فـي الولايات 
المتحـدة، ان «الشـعب اليهـودي بنـى القـدس قبـل ثلاثـة الاف 
عـام والشـعب اليهـودي يبنـي القـدس اليـوم. القدس ليسـت 
مسـتوطنة. انهـا عاصمتنـا». وردا علـى ذلك اعتبرت الرئاسـة 
الفلسـطينية الثلاثاء ان تصريحات نتنياهو هذه دليل على انه 
لا يريد العودة الى اي مفاوضات. وقال الناطق باسـم الرئاسـة 
الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان «تصريحات نتنياهو دليل قاطع 
علـى انه لا يريد العودة الى اية مفاوضات جادة فهي تتنافى مع 

الشرعية الدولية التي تعتبر القدس عاصمة لدولتين».
وفـي الجانـب الاسـرائيلي قـال سـكرتير مكتـب نتنياهو ان 

رئيس الوزراء راض عن مباحثاته الاولى في واشنطن.
واكـدت رئيسـة مجلـس النواب الامريكي نانسـي بيلوسـي 

الثلاثاء لنتنياهو ان الكونغرس يقف «الى جانب اسرائيل».
وقالت بيلوسـي التي كانت تتحدث فـي حضور زعيم الاقلية 
الجمهوريـة جـون بونـر لـدى اسـتقبالها نتنياهـو فـي مبنـى 
الكابيتول «نحن، في الكونغرس نقف الى جانب اسـرائيل. انها 
نقطة نلتزم بها بمعزل عن الخلافات الحزبية». واعرب نتنياهو 
عـن ارتياحـه الثلاثاء لدعـم الكونغـرس الامريكـي، مؤكدا انه 

يلقى «تقديرا عميقا» لدى الشعب الاسرائيلي.
وقـال نتنياهـو إنـه يخشـى مـن احتمـال تأجيـل محادثات 
السلام في الشرق الأوسط عاما آخر ما لم يسقط الفلسطينيون 
مطالبتهـم بتجميـد تام للاسـتيطان. ونقـل عنه متحـدث قوله 
لزعماء بارزين في الكونغرس الأمريكي خلال زيارته لواشنطن 
«ينبغـي ألا نكون رهائن لمطلب غير منطقـي وغير عقلاني.. هذا 

من شأنه أن يوقف مفاوضات السلام لعام آخر».
وقالـت مصـادر دبلوماسـية فـي لنـدن ان رحلـة نتنياهـو 
الـى امريـكا كانـت بقصـد تحريض حلفـاء اسـرائيل بـالادارة 

والكونغرس لمطالبة اوباما بوقف الضغط على اسرائيل.
واضافـت المصادر قولها ان نتنياهو عمل بشـكل متواصل في 

واشنطن مع حلفائه لحثهم على التحرك والفاع عن اسرائيل.
وقال المسـؤول الثاني لـدى الاقلية الجمهوريـة اريك كانتور 
النائـب الجمهـوري اليهـودي الوحيد فـي المجلس بعـد لقاء مع 
نتنياهـو، ان على الولايـات المتحدة ان تتحـدث «بصوت واحد 
بشأن اسـرائيل» ملمحا الى خلافات بين اعضاء في الكونغرس 
والادارة. واضـاف «في وقت باتت فيه (العلاقات مع اسـرائيل) 
على المحك (...) على الرئيس ان يغتنم كل فرصة لكي يظهر علنا 

اننا الى جانب حلفائنا».
في مـوازاة ذلـك انتقد مايك بينـس احد القـادة الجمهوريين 
في مجلس النواب بشـدة في مؤتمر صحافـي عقده الثلاثاء في 
الكابيتول ادارة اوباما لموقفها بعد اعلان اسـرائيل بناء مساكن 

في القدس الشرقية.
وقال «لم اكن افكر انني سأرى يوما ادارة امريكية تندد بدولة 
اسـرائيل اليهودية لاعادة بناء القدس»، مضيفا انه ينبغي على 

ادارة اوباما الكف عن «معاكسة» اسرائيل. (تفاصيل ص 5)

بغداد: التكتلان الشيعيان الرئيسيان
يبحثان الاندماج لتهميش قائمة علاوي

بغداد - من سؤدد الصالحي:
يبحث التكتلان السياسيان الشيعيان 
الرئيسيان في العراق اندماجا من شأنه 

توسيع الانقسام الطائفي في العراق.
وإذا مـا حـدث الاندمـاج بـين ائتلاف 
دولـة القانـون بقيـادة رئيـس الـوزراء 
الوطنـي  والائتـلاف  المالكـي  نـوري 
العراقـي في انتخابات السـابع من آذار/ 
مارس فإن ذلك سـيهمش رئيس الوزراء 
العراقي الأسـبق أيـاد علاوي الـذي فاز 
تحالف القائمة العراقيـة العلماني الذي 

يقوده بتأييد كبير من العرب السنة.
وربما يؤدي الاندمـاج أيضا لتهميش 
رئاسـة  لتولـي  يسـعى  الـذي  المالكـي 
أهـم  فأحـد  جديـدة.  لفتـرة  الـوزراء 
مكونات الائتـلاف الوطنـي العراقي هو 
التيار الصـدري الـذي لا تربطه علاقات 

طيبة بالمالكي.
وتراقـب واشـنطن عن كثب تشـكيلة 
الحكومـة الجديـدة. وتخطط واشـنطن 
لإنهـاء عملياتهـا العسـكرية رسـميا في 
سـبتمبر.  أيلـول/  أول  بحلـول  العـراق 
كما تتابـع الأمر شـركات النفـط العالمية 
التـي أبرمت عقودا بمليـارات الدولارات 

لتطوير حقول النفط العراقية.
وقال سامي العسـكري العضو البارز 
في ائتـلاف دولـة القانون الـذي يقوده 
المالكـي لرويتـرز إنه كان هنـاك أكثر من 
اجتمـاع مـع الائتـلاف الوطنـي العراقي 

بهـدف الوصول لاتفاق لتشـكيل تحالف 
أو اندمـاج للتحالفـين. وجـاء التصريح 
بعـد فتـرة قصيـرة مـن إصـدار عضـو 
قيـادي في الائتـلاف بيانا عامـا قال فيه 
إن الكيانـين بحاجة للاندماج. ويخوض 
ائتلاف دولة القانون سـباقا محموما مع 
تحالـف عـلاوي. وليـس مـن المتوقع أن 
يفوز أي منهما بعدد من المقاعد يكفيه لأن 
يشـكل بمفرده حكومـة. والمحادثات بين 
الأحـزاب والائتلافات بشـأن التحالفات 

الممكنة جارية على قدم وساق.
ومـن المقرر أن تصـدر النتائج الأولية 
أسـابيع  ثلاثـة  بعـد  أي  الجمعـة  يـوم 
تقريبـا على الانتخابـات. ونالت القائمة 
العراقية بقيادة عـلاوي تأييدا كبيرا من 

الأقلية السنية العراقية.
(تفاصيل ص 3)

ولد عبد العزيز: موريتانيا لم تحصل 
على اي فوائد من علاقاتها مع إسرائيل 

الاردن: توجيه تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة 
لوزير سابق وثلاث شخصيات متنفذة 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلـن الرئيـس 
الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز أن 
بـلاده لـم «تحصـل علـى أي فوائـد مـن 
علاقاتهـا بإسـرائيل»، وان مـا حصلـت 
عليـه «قشـور لا تذكـر».  ونقـل السـفير 
الفلسـطيني في نواكشـوط عن الرئيس 
الموريتانـي قوله عقب لقائـه مع ولد عبد 
العزيـز إن «موريتانيـا لـم تحصـل على 
أيـة فوائد مـن العلاقة مع إسـرائيل وان 
ما حـاول البعض تسـميته بالمستشـفى 
الإسـرائيلي هـو مبنـى موريتانـي، وما 
قدمه الإسـرائيليون لموريتانيا لا يتعدى 
السـفارة  طاقـم  وأن  تذكـر،  لا  قشـورا 
غـادروا  قـد  وأمتعتـه  الإسـرائيلية 
وأعـرب  نهائيـة».   بصـورة  موريتانيـا 
السفير الفلسطيني، عدنان أبو الهيجاء، 
عـن «شـكره لموريتانيا رئيسـا وحكومة 
تجـاه  الثابـت  موقفهـم  علـى  وشـعبا 
القضية الفلسـطينية وكذلك موقفهم غير 
المسبوق في قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع إسـرائيل».  وكانت وزيرة الخارجية 

الموريتانيـة الناهـا بنت مكنـاس أعلنت 
مـع  العلاقـات  قطـع  الماضـي  السـبت 
علـى  ردا  ونهائيـا»  «تمامـا  إسـرائيل 
اتهامات المعارضة للحكومة بالتكتم على 
علاقات جمدت في كانون الثاني (يناير) 

عام 2009 ولم تقطع نهائيا. 

 عمان ـ «القدس العربي» 
 من طارق الفايد:

اكـد مصـدر اردنـي مطلـع ان لائحـة 
الاتهـام بقضية مصفـاة البترول صدرت 
بصفـة  نظاميـة مسـاء الثلاثاء، مشـيرا 
الى انه تم اسـناد تهم الرشوة واستثمار 
اسـتثمار  علـى  والتحريـض  الوظيفـة 
الوظيفـة لكل مـن الوزير الاسـبق عادل 
القضـاة رئيـس مجلـس ادارة المصفـاة 
المديـر  الرفاعـي  احمـد  والـى  الاسـبق 
محمـد  والـى  للمصفـاة  السـابق  العـام 
الرواشدة المستشار الاقتصادي برئاسة 
الوزراء والى خالد شـاهين رجل الاعمال 

المعروف.
وكانت وكالة الانباء الرسـمية (بترا) 
النيابـة  عـن  نقـلا  الاثنـين  اعلنـت  قـد 
حـول  القضيـة  ملـف  ان   العسـكرية 

لمحكمـة امـن الدولـة المختصـة بالجرائم 
الاقتصاديـة، وان لائحة الاتهام المنتظرة 
ستصدر الثلاثاء، فيما سيمثل الموقوفون 
رسـميا وللمرة الاولـى صبـاح الاربعاء 
امـام ادعـاء المحكمـة لتدويـن الافـادات 

والاستماع للوائح الاتهام.
وقال المصـدر لـ«القـدس العربي» ان 
مدعـي عـام محكمـة امـــــن الدولـة قد 
انتهـى مـن التحقيق مع المتهمـين الاربعة 
المدعـي  وان  البتـرول  مصفـاة  بقضيـة 
العـام اصدر قـرار الظن بالقضيـة، وقام 
برفعـه الـى النائـب العـام لمحكمـة امـن 
الدولة القاضي العسكري اللواء يوسف 

الفاعوري.
واضـاف انـه مـن المتوقـع ان يصـدر 
النائـب العـام لمحكمـة امـن الدولـة قرار 
الاتهـام بحـق المتهمـين ثـم يعيـد ملـف 
الدعـوى الـى مدعـي عـام محكمـة امـن 

الدولة ليتولى تنظيم لائحة الاتهام.

حرض حلفاءه بامريكا على الضغط على رئيسهم وبيلوسي تؤكد له وقوف الكونغرس الى جانبه

نتنياهو يصر قبل لقائه اوباما على موقفه المتشدد بشأن القدس

طاقم الجامعة العربية يتحدث عن تعقيدات لوجستية.. والوزراء العرب يبحثون عن مخرج مبكر للخلافات

عشية قمة سرت: موسى قلق ويخشى مفاجآت غير سارة بسبب تغيب بعض الزعماء
لندن ـ «القدس العربي»:

تواجه تحضيرات القمة العربية الوشيكة في مدينة سرت الليبية 
تعقيدات فنية ولوجسـتية واخرى سياسـية غير مسـبوقة يتداول 
بشـأنها حاليا وزراء الخارجية العرب ومؤسسـة الجامعة العربية 
علـى امل تقليص هذه التعقيدات والتمكن من عقد قمة سـرت بدون 

مفاجآت غير سارة على صعيد اللقاء والتشاور العربي.
وابلـغ الامـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى مسـبقا 
بعـض وزراء الخارجيـة العرب بأنه يشـعر بالقلق، مشـيرا الى ان 
التحضيرات في المسـتوى السياسـي لا تسـير حتى الآن باتجاهات 
تدفـع للتفـاؤل مبديا مخاوفـه من غيـاب نخبة من الزعمـاء العرب 
الامر الذي سيجهض مسبقا، كما قال عمرو موسى، دراسة المشاريع 

المطروحة وتقييم المخاطر التي تواجه الامة العربية.
وموسـى ،حسـب مقربين جدا منه ووزراء علـى اتصال به، يلمح 
بـين الحـين والآخر الـى ان الزعمـاء العـرب الذين سـيتغيبون عن 
قمة سـرت بدون اسـباب وجيهة يدفعون الامور باتجاهات حرجة، 
مشـيرا الـى انـه غيـر مطمئـن لمسـتوى الحضـور العربـي المتوقـع 

ويخشى حصول مفاجآت غير سارة.
رغـم ان موسـى وفـي اتصـالات التنسـيق يشـيد بالتجهيـزات 
الليبيـة وبحمـاس القيـادة الليبيـة لانعقـاد القمة الا انـه يميل الى 
تحميل الدول العربية التي سـتتغيب او تشـارك بمسـتويات تمثيل 
ضعيفة مسـبقا مسؤولية ما يصفها بانحرافات يمكن ان تحصل عن 

المسار المرسوم حتى يوم انعقاد القمة السبت المقبل.
ولا تعبر هذه الاتصالات عن مخاوف من الغاء انعقاد القمة بشكل 
مباشر بقدر ما تعبر عن مخاوف من ردود افعال سببها اصرار بعض 
الزعماء العرب على التغيب بدون سـبب مقنع، الامر الذي سـيؤدي 

لاحراج القيادة الليبية المستضيفة للجميع.
العربيـة  الجامعـة  فـرق  تواجـه  اللوجسـتي  الصعيـد  وعلـى 
صعوبـات بالغة في الاطمئنان الى ان مسـتويات التنظيم سـترقى 
الى المعيار المعتاد، حيث تشعر اطقم الجامعة العربية بأن عقد القمة 
العربية في مدينة سـرت الساحلية قد يتســـبب بمشكلات محددة 
ومربكة في المسـائل المتعلقة بالدعم اللوجستي والتغطية الاعلامية 
وترتيبات اسـتضافة الوفود ومقدمة حراس الزعماء وآليات النقل 

والحركة.

الجامعـة  خبـراء  مـع  بالتوافـق  الليبيـة  الحكومـة  ووضعـت 
العربية منذ ثلاثة اسـابيع معايير خاصة لمسـتوى وحجم المشاركة 

والضيافة.
 وكان كبـار موظفـي الامانة العامـة للجامعة قد عبروا الاسـبوع 
الماضي عن خشـيتهم مـن التعقيـدات الفنية واللوجسـتية اثر عقد 
القمـة في سـرت وليس فـي طرابلـس العاصمة، حيـث لا يوجد في 
المدينة منشـآت مؤهلة لاستضافة الوفود المسـاندة للزعماء وحيث 
ستزداد كلفة النقل والحركة وتتجاوز الحد المرسوم من قبل الادارة 
المالية للجامعة رغم ان طرابلس مسـتعدة للانفاق وبسخاء وحيث 

ستنشأ مشكلات لها علاقة بالتغطية الاعلامية.
وتقول مصادر دبلوماسية عربية ان اعلان الزعيم الليبي المسبق 
بانه لن يسـتقبل ايا من الزعماء العرب الضيوف في المطار مباشرة 
قـد يسـاهم في توفيـر حجة الغيـاب لبعض القـادة العـرب، مع ان 

الزعيم الليبي بالعادة لا يستقبل ضيوفه في المطارات.
وكانت السـلطات الليبيـة قد خصصت ثلاثة مطارات لاسـتقبال 
الزعماء والضيوف وطلبت قوائم مسـبقة بأسماء المرافقين الامنيين 
والعسـكريين وانواع اسـلحتهم، فيمـا يعبر خبـراء الجامعة يوميا 

عن خشـيتهم من مسـاهمة التعقيدات اللوجسـتية فـي زيادة رقعة 
التعقيـدات السياسـية المطروحة اصـلا، الامر الذي قـد يتجه بقمة 

سرت نحو تفعيل الخلافات حتى في حالة انعقادها.
ويشـير عمرو موسـى في اتصالاتـه الجانبية الى اجـواء مقلقة 
مماثلـة للاجواء التـي عطلت انعقـاد قمة تونس الدوريـة قبل عدة 
سـنوات معربا عن قلقه ايضا على منهـج وبرنامج دورية عقد القمة 

مرة في كل عام اذا ما حصلت مفاجآت غير سارة في قمة سرت. 
وحتـى الآن تشـير بوصلـة تحضيـرات القمة الى غياب قسـري 
للرئيـس المصري حسـني مبارك عوض عنه الرجـل بالاعلان مبكرا 
عـن مشـاركة رفيعة المسـتوى بوفد يترأسـه رئيس الـوزراء احمد 
نظيف،  كما تشـير الى غياب متوقع للعاهل السعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز الذي شهدت القمم السابقة حوارات شخصية عنيفة 

بينه وبين الزعيم الليبي.
ويتوقـع خبـراء الجامعـة العربية ان يتغيـب عن القمـة العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس خصوصا اذا مـا قرر المشـاركة فيها 
الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة المرشـح هو الآخر للغياب 

بذريعة الوضع الصحي.

ومن الواضح ان الرئيس اللبناني ميشـال سليمان لن يتمكن من 
الحضـور، فيمـا يحاول عمرو موسـى الضغط على بيـروت لضمان 

مشاركتها ولو رمزيا في اجتماعات التحضير.
وكمـا فهمـت «القـدس العربي» من مصـادر الجامعـة العربية ان 
مشـاركة امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد شـخصيا بالقمة قد لا 
تكون مضمونة بصفة نهائية ولاسباب غير مفهومة حتى الآن، ولكن 

لها صلة بالحسابات السعودية على الارجح.
ولا يبدو ان زعماء الدول الافريقية، باسـتثناء المصري والمغربي 
وفـي احتمالات اضعف الجزائـري، مسـتعدون للتضحية بعلاقات 
دافئـة مـع ليبيا في الوقـت الذي قد تحـول فيه مشـاحنات اللحظة 
العراقـي  الجانـب  تمثيـل  دون  العـراق  فـي  الراهنـة  الانتخابيـة 

بمستويات رفيعة في قمة سرت.
وفي السـياق نفسه يعتزم الرئيس الفلســــطيني الذي اعتكف 
في عمان لاسـباب صحــــية الحضور شـخصيا للقمة رغم خشيته 
مـن «اوضـاع مفاجئة» يمكـن ان يتعرض لهـا من طـراز رؤية خالد 
مشـعل الزعيـم السياسـي لحركة حمـاس علـى منابر القمـة او في 

اروقتها. 

■ لنــدن ـ باريــس ـ وكالات: أعلــن وزيــر الخارجيــة البريطاني ديفيد 
ميليباند أن حكومته قررت ابعاد دبلوماسي اسرائيلي على خلفية قضية 
اغتيــال القيادي البارز في حركة حماس محمود المبحوح بدبي في كانون 
الثاني (يناير) الماضي، وحمّل الحكومة الاســرائيلية مســؤولية اســاءة 

استخدام جوازات السفر البريطانية المزوّرة في عملية الاغتيال.
وقال ميليباند فــي بيان أمام مجلس العموم (البرلمــان) امس الثلاثاء 
«طلبــت من أحــد اعضاء الســفارة الاســرائيلية في لندن مغــادرة المملكة 
المتحــدة نتيجة لهذه القضية». واشــار إلــى «أن وكالــة مكافحة الجريمة 
المنظمــة الخطيرة في بريطانيا ســلّمت تقرير التحقيق الــذي اجرته حول 
اســتخدام جوازات ســفر بريطانية مستنســخة إلى وزيــر الداخلية وتم 
تقديمه إلى الحكومة اليوم (امس) ونقوم بدراسته حالياً، لكننا لا نستطيع 

الكشف عن مضمونه حالياً لأسباب قانونية وأسباب أخرى».
واضاف أنه اجرى محادثات هاتفية خلال الساعات الأربع والعشرين 
مع وزراء خارجية الدول الأخرى التي جرى استخدام جوازات سفرها في 

اغتيال المبحوح، والتي ما تزال تجري تحقيقاتها الخاصة حول القضية.
وبــدوره عبر الســفير الاســرائيلي فــي لنــدن رون بروســور الثلاثاء 
عن خيبــة امل بــلاده بعدما طــردت لندن دبلوماســيا اســرائيليا، وقال 
الســفير الاســرائيلي للصحافيــين ان «العلاقــات بين اســرائيل والمملكة 
المتحدة تكتســي اهمية مشــتركة لذلك اصبنا بخيبة الامل لقرار الحكومة 

البريطانية».
مــن جهتها اعلنت النيابة في باريس الثلاثــاء انها فتحت تحقيقا اوليا 
حول اســتخدام اربعة جوازات سفر فرنسية مزورة او استخدمت اسماء 

مزورة في قضية اغتيال المبحوح.
الــى ذلك اكد وزيــر الخارجية الاســرائيلي افيغدور ليبرمــان امس ان 
لنــدن، التي اعلنت طرد دبلوماســي اســرائيلي، لم تقدم ادلــة على تورط 

اسرائيل في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي.
وقــال ليبرمان في بيان «لم نتســلم اي دليل على تورط اســرائيلي في 

هذه المسألة».  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الكويت: إنتحار أحد أفراد 
الأسرة الحاكمة بمنزله 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أعلـن 
الديوان الأميري في الكويت في بيان له 
اوردتـه وكالة الانبـاء الكويتية «كونا»، 
وفاة الشيخ فهد المبارك الصباح الناصر 
الصبـاح الذي يبلـغ من العمـر 50 عاما، 
ولـم  يشـر البيان الـى سـبب وفاته ولا 
وظيفته، بل اكتفى البيـان الصادر بذكر 
سـنه، وبـأن عمليـة دفنـه سـتتم اليوم 
الاربعـاء. وقال مصـدر امنـي كويتي ان 
أحـد أفـراد أسـرة الصبـاح الحاكمة في 
الكويـت قـد عثـر عليـه قتيلا فـي منزله 
فـي ضاحية الشـويخ السـكنية في وقت 
متأخـر مـن مسـاء امـس الثلاثـاء، وان 
القتيـل كان مصابـا بطلـق نـاري، وعثر 
علـى قطعـة سـلاح أتوماتيكيـة بجانب 
تتولـى  الداخليـة  وزارة  وان  جثتـه، 

التحقيق بالحادث.

الوزير البحريني المقال
ينفي ضلوعه بغسيل اموال

الوزيـر  نفـى  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحرينـي المقـال منصـور بـن رجب في 
اتصال مـع قناة «العربية» امس الثلاثاء 
اي ضلوع له في عمليات تبييض اموال، 
فيما ربطت صحف في الخليج بين قضية 
الوزيـر وايران. وقال بن رجب ان ولاءه 
«مطلـق للقيـادة في مملكـة البحرين ولا 
يمكـن لاحد ان يشـكك فيه»، مشـيرا الى 

ان اقالته اتت «تسهيلا للتحقيق».
وذكـر الوزيـر ان التهـم الموجهة اليه 
«عاريـة تماما عـن الصحة»، مشـيرا الى 
ان البحريـن «دولة قانـون ولا احد فوق 

القانون».

عائلة بن لادن تبحث
 عن بلد يستقبلها

■ الريـاض ـ ا ف ب: دعـا عمـر، احد 
ابناء اسـامة بن لادن، امس الثلاثاء في 
بيـان دولا علـى غـرار قطـر او الامارات 
العربيـة المتحـدة الـى اسـتقبال حوالى 
20 فـردا مـن عائلتـه يقطنـون حاليا في 
ايـران حيث تخضع تحركاتهـم للمراقبة 
منـذ 2001. وسـمحت ايران في الاشـهر 
الاخيـرة لاحـدى اخواته واحـد اخوته 
بالمغادرة فتوجها الى سورية حيث تقيم 

والدتهما السورية الجنسية.
البريطانيـة  وزوجتـه  عمـر  واعلـن 
زينة فـي بيان ان «الحكومـة الايرانية لا 
تعلم الى اين ترسـل الاخـوة والاخوات 
«ضحايـا  بانهـم  ووصفاهـم  الاخريـن» 

ابرياء».
واعلـن الزوجان بـن لادن «نطلب من 
اي بلـد مسـاعدتنا، سـواء فـي الشـرق 
والغـرب (...) نطلـب بشـكل خـاص من 

الامارات او قطر مساعدتهم».

مبارك يرزق بحفيدة 
من نجله جمال

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن فـي 
القاهرة امس ان الرئيس حسـني مبارك 
رزق صبـاح اليـوم بحفيدتـه الأولى من 
نجلـه جمـال مبـارك وزوجتـه خديجـة 

الجمال.
وذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
انـه اطلـق اسـم فريـدة علـى المولـودة 
الاولى لجمال وهو النجل الثاني لمبارك.

وكان الحفيـد الاول لمبـارك مـن ولده 
البكر علاء توفي العام الماضي بعد مرض 

عضال.
ويرقـد مبـارك فـي مستشـفى المانـي 
بعـد اجـراء عمليـة جراحـــيـة لـه قبل 

اسبوعين.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى اجتماعه باحد قادة الكونغرس الامريكي في واشنطن امس

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

اياد  علاوي

ليبرمان: ليس لدى لندن دليل ضد اسرائيل
بريطانيا تطرد دبلوماسيا اسرائيليا على خلفية اغتيال المبحوح
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أن  مـن  حكومـي  تقريـر  حـذّر  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـا تواجـه تهديداً متزايـداً بالتعـرض لهجوم 
نـووي مـن قبـل تنظيـم القاعـدة بزعامـة أسـامة بن 
لادن فـي اعقاب تزايـد تهريب المواد المشـعة، فيما عبّر 
وزير الأمن البريطاني اللورد ويسـت عن خشـيته من 
قيـام الارهابيـين بنقل عبـوة نوويـة عبر نهـر التيمز 

وتفجيرها في قلب لندن.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغراف» الصـادرة امس 
الثلاثاء إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (داوننغ 
ستريت) أدخل تحديثاً على استراتيجية الأمن القومي 
جـاء فيه «ان المملكـة المتحدة تواجـه تهديدات نووية 
الآن، وهنـاك احتمال وقوع أسـلحة أو مواد نووية في 

أيدي دول مارقة أو جماعات ارهابية».
واشـارت الصحيفة إلى أن الوكالـة الدولية للطاقة 
سـجّلت 1562 حادثـاً جـرى خلالهـا فقـدان أو سـرقة 
مـواد نووية بـين العامـين 1993 و2008، وقـع معظمها 
فـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق، وتم اسـتعادة 35 
٪ منهـا فقـط. واضافـت أن التقرير الحكومي بشـأن 
اسـتراتيجية مكافحـة الارهـاب «حـذّر مـن أن تزايـد 
الخبرة الفنية في صنع القنابل لدى الجماعات المسلحة 
فـي افغانسـتان زاد مـن تهديـد قيامهـا بشـن هجـوم 
بقنبلـة قذرة، كما حذر من تزايد الاتجار غير المشـروع 
بالمـواد المشـعة والتكنولوجيـات المتعلقـة بالأسـلحة 
الكيميائيـة والجرثوميـة والاشـعاعية والنووية عبر 

شـبكة الانترنـت ومـن امكانيـة حصـول الجماعـات 
الارهابيـة عليها». وقالت الصحيفة إن تقريراً حكومياً 
آخـر حـول اسـتراتيجية بريطانيا في مجـال مكافحة 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية وصف 
تنظيم القاعدة بأنه «منظمة تدعم اسـتخدام مثل هذه 
الأسـلحة ضد الأهداف المدنية والسعي إلى امتلاكها»، 
وحـذّر من أن الاجـراءات الأمنية بشـأن مخازن المواد 
التي أُخرجت من الخدمة فـي بريطانيا «متغيرة وغير 
كافيـة أحيانـاً مما يترك هذه المواد عرضة للسـرقة من 

قبل المنظمات الارهابية والاجرامية».
القاعـدة  تنظيـم  بـأن  أورد  التقريـر  أن  واضافـت 
أقـام مرافق لاجـراء البحوث في مجال أسـلحة الدمار 

الشـامل عندما كانت افغانسـتان تحت سيطرة حركة 
طالبان قبل العام 2001.

ولفتـت الصحيفـة إلـى أن وزيـر الأمـن البريطاني 
اللـورد ويسـت اثـار أيضاً المخـاوف من احتمـال قيام 
ارهابيين باسـتخدام طائرات صغيـرة لدخول الموانئ 
البريطانيـة واسـتعمال قوارب سـريعة لشـن هجوم 

مماثل لهجمات مومباي عام 2008.
ونسـبت الصحيفـة إلـى اللورد ويسـت قولـه «إن 
مئات الآلاف من القواب الصغيرة تدخل إلى بريطانيا 

من دون تدقيق كل عام».
الى ذلك تعكف بريطانيا حالياً على بناء مركز جديد 
لمواجهـة تهديد الهجمـات الارهابية عـن طريق البحر 

ورصـد حركة مئات الآلاف من القوارب الصغيرة التي 
تبحر قبالة سواحلها.

وقالـت صحيفـة «التايمز» الصادرة امـس الثلاثاء 
إن هذه الخطوة ستسـاعد الشـرطة وخفر السـواحل 
والبحريـة الملكية على الـرد على الهجمـات الارهابية 
باسـتخدام القـوارب ولاسـيما خـلال دورة الألعـاب 
الأولمبيـة في لنـدن في العـام 2012، حيث مـن المتوقع 
أن تقـوم وزارة الداخليـة البريطانيـة برفع مسـتوى 

التحذير الأمني إلى أقصى درجة وهي شديد.
واضافت أن المركز الجديد سيربط 12 وكالة تتعامل 
مـع القضايا البحرية، من الشـرطة ووزارة الخارجية 
إلى البحرية الملكية وخفر السـواحل، ويشـجّع عملية 

تبـادل المعلومات ويمكّن الوكالات الحكومية من وضع 
صورة أفضل عن هويات المسـافرين فـي كل قارب وما 
يفعلـون. واشـارت الصحيفـة إلـى أن المركـز الجديد 
سيسـاهم فـي مكافحـة التهريـب والاتجـار بالبشـر 
وغيرهـا مـن الممارسـات غيـر المشـروعة، إلـى جانب 
تركيزه على محاربة الارهاب وسيباشـر عمله بحلول 

العام 2011.
ونسـبت «التايمـز» إلـى وزيـر الأمـن البريطانـي 
اللـورد ويسـت قولـه إن المركـز الوطنـي للمعلومـات 
البحريـة «طـال انتظـاره لأن تقاسـم المعلومـات بـين 
مختلـف الوكالات المسـؤولة عن الميـاه البريطانية لم 

يكن بالمستوى المطلوب».

لندن تنشئ مركزا جديدا لمواجهة تهديد الهجمات الارهابية من البحر 

التحذير من تعرض بريطانيا لهجوم نووي من قبل تنظيم القاعدة

إسلام اباد

من نديم ساراوار:
في الوقت الذي تتحرك فيه أفغانسـتان 
ببطء نحو التوصل إلى تسـوية سياسـية 
مع طالبان، تبدو باكسـتان حريصة بشكل 
متزايد على تأمين مصالحها الاسـتراتيجية 
مـع البلد الـذي يمـوج بالاضطرابات خلال 
المحادثـات رفيعة المسـتوى المزمع إجراؤها 

هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين. 
حامـت  طالمـا  التـي  باكسـتان  وتريـد 
فـي  مسـاعدات  تقديمهـا  حـول  الشـبهات 
الخفـاء للتمرد في أفغانسـتان منـذ 2001، 
بعـض  بمنحهـا  المتحـدة  الولايـات  اقنـاع 
الامتيـازات اليـوم الأربعاء فـي أول حوار 
اسـتراتيجي مـع الحكومـة الأمريكيـة على 

المستوى الوزاري. 
وكان للعمليات الناجحة ضد المسـلحين 
العام الماضي في وادي سوات ووزيرستان 
النشـاطات  تصعيـد  وكذلـك  الجنوبيـة 

ضـد كبار قـادة طالبـان أفغانسـتان خلال 
الأسـابيع الأخيرة أثر إيجابي حيث حازت 
تقديـر الجانـب الأمريكـي ومـن المتوقع أن 
مطالـب  يعضـد  إيجابـي  دور  لهـا  يكـون 

باكستان لدى واشنطن. 
وتريد باكستان دورا فاعلا في محادثات 
السـلام الأفغانية التي قد تسـفر عن ظهور 
حكومة ائتلاف ذات قاعدة موسـعة تشـمل 

طالبان والجماعات المسلحة الأخرى. 
وتؤيـد الولايـات المتحـدة المفاوضـات 
التي تقودها أفغانسـتان مع المتمردين طالما 

أن كل مـن يشـارك فـي العملية السياسـية 
ينبذ العنف ويقبل بحكم القانون. 

الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الأمريكية بي جيـه كراولي للصحافيين في 
واشـنطن الاثنين «إن ما يشغلنا... ويشغل 
أفغانستان هو أن يوقفوا دعمهم للمتمردين 
.. أن يعيشوا وفق الدستور الأفغاني ..وأن 
ينبـذوا العنـف ويقطعـوا كل مـا يربطهـم 

بصلة مع القاعدة أو المنظمات الارهابية». 
وزيـر  الباكسـتاني  الوفـد  ويقـود 
الخارجيـة شـاه محمـود قريشـي ويضـم 
كلا مـن قائد الجيش الجنرال أشـفق برفيز 
كيانـي ورئيـس جهاز الاسـتخبارات أحمد 

شوجا باشا ووزير الدفاع أحمد مختار. 
ويقـود المحادثات مـن الجانب الأمريكي 
وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون ومعها 
وزيـر الدفاع روبرت غيتـس ورئيس هيئة 

الأركان المشتركة الأدميرال مايكل مولن. 
الـذي  الحـوار  أعمـال  جـدول  ويضـم 
عسـكرية  قضايـا  يومـين  سيسـتمر 
الزراعـة  مثـل  اقتصاديـة  واجتماعيـة- 
العامـة  والدبلوماسـية  والاتصـالات 
والتجـارة والطاقـة والميـاه لكـن القضايا 

المدنية سيكون لها موقع الصدارة. 
وقال حسن عسـكري ريزفي وهو محلل 
سياسي باكسـتاني بارز عمل كأستاذ زائر 
لجامعـة كولومبيـا في نيويورك «سـتكون 
الأعمـال..  جـدول  رأس  علـى  أفغانسـتان 
وسـتعتمد المحادثات في باقي القضايا على 
مدى التوافق الذي سيتوصل إليه الطرفان 

في القضية المحورية أفغانستان». 
كبيـر  باكسـتاني  دبلوماسـي  وقـال 
طلـب عدم ذكـر اسـمه إن هنـاك اتفاقا بين 
الطرفـين علـى موضـوع واحد علـى الأقل، 
كلا البلدين لا يريد أن يتم تحاشـيه من قبل 
حلفائه القدامى، باكسـتان من قبل طالبان 
أفغانسـتان والولايـات المتحـدة مـن قبـل 

الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. 

فـي  الاسـتخبارات  وكالات  واحتفلـت 
كلا البلدين بعمليـة الاعتقال الأخيرة للملا 
عبدالغنـي بـرادار نائـب قائد طالبـان الملا 
محمد عمـر في مدينة كراتشـي السـاحلية 

جنوبي باكستان.  
وتريـد الولايـات المتحـدة التفاوض مع 
طالبـان، بعـد أن أرسـلت واشـنطن قوات 
قوامها ثلاثين ألف جندي تمكنت من القضاء 
على آمال المسـلحين في الفوز بالمعركة. لكن 
يبـدو أن كرزاي على عجلـة من أمره ويريد 

العمل وفق خططه الشخصية. 
فبعـد يومـين مـن تصريحـات سـياماك 
هيراوي المتحدث باسـم الرئاسة الأفغانية 
أعـاق  بـرادار  اعتقـال  بـأن  للصحافيـين 
مبادرات السـلام، التقى وفد كبير من حزب 
الاسـلام-إحدى جماعـات التمـرد الثلاثة 
الرئيسـية- بكرزاي.  يقول رسـول بوكس 
رئيـس العالـم السياسـي البـارز بجامعة 
لاهـور للعلـوم الادارية إن باكسـتان تريد 
تأكيـدات بأن واشـنطن لـن تتـرك المنطقة 
بمجـرد أن تتحقق لهـا أهدافها مـن الحرب 
ضد الارهاب كما حدث بعـد إخراج القوات 

السوفييتية من كابول عام 1990 . 
وأضاف «لم يترك ذلـك الخطأ الأمريكي 
أمام باكسـتان الفقيرة سـوى خيـار واحد 
هـو دعم طالبـان التي ظهرت كقـوة يمكنها 
السـيطرة علـى الجماعات الجهاديـة التي 
تقاتل بعضهـا البعض من أجـل تولي زمام 
الأمور في كابول..بعد سنوات من انسحاب 

الاتحاد السوفييتي». 
وأعلنت واشنطن خطط بدء الانسحاب 
من أفغانسـتان في تموز/يوليو 2011 لكنها 
اسـتمرار  إلـى  باكسـتان  طمأنـة  تحـاول 

التعاون فيما بينهما على المدى البعيد. 
المبعـوث  هولبـروك  ريتشـارد  وقـال 
الأمريكي الخاص لباكسـتان وأفغانسـتان 
الماضـي  الأسـبوع  صحافـي  إيجـاز  فـي 
«هذا(الحوار الاسـتراتيجي) ليس بغرض 

الإثارة الإعلامية ..رغم أن الفرصة سـتتاح 
لكم لالتقاط الصور ..هذا حوار مكثف وجاد 

..بين الولايات المتحدة وباكستان». 
ووافقت إدارة أوباما هذا العام على خطة 
لإرسـال ملياري دولار في شـكل مساعدات 
مقبلـة  سـنوات  عـدة  لال  لباكسـتانخ 
لمسـاعدتها في مشـروعات البنيـة التحتية 
الاقتصـاد.   عجلـة  ودفـع  مـدارس  وبنـاء 
وتسـعى باكسـتان بالاضافة إلى لعب دور 
محـوري في محادثـات السـلام الأفغانية، 
الإقتصاديـة  المسـاعدات  مـن  مزيـد  إلـى 
والامتيـازات التجاريـة لتعويـض أربعـين 
مليـار دولار تقول باكسـتان إنها خسـرتها 
بسبب تحالفها مع واشنطن في الحرب ضد 

الارهاب منذ عام 2001 . 
لقد سحب المستثمرون الأجانب مليارات 
الـدولارات من البلاد منذ عـام 2007 عندما 
شـن المتمردون الاسـلاميون في باكسـتان 
البـلاد ردا علـى  سلسـلة هجمـات داخـل 
الحملة التي شـنتها باكسـتان ضد طالبان 
لاسـتغلالها الأراضي الباكسـتانية كقاعدة 
لاطلاق غارات عبرالحدود ضد قوات حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. 
ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على 

باكستان لتواجه المسلحين بقوة. 
العسـكرية  القـوات  هجـوم  وجـاء 
الباكسـتانية شـمال غربي باكستان مدمرا 
وتسـبب في إجهاد ميزانيـة البلاد أكثر من 
أجل إعـادة آلاف النازحين بسـبب التحرك 
العسـكري إلى منازلهم، كما أدى إلى زيادة 

الإنفاق العسكري لمواجهة الارهاب. 
وقال عسـكري «سـتطلب باكسـتان من 
الولايات المتحدة أيضا المشـاركة في تحمل 
تكاليـف إعـادة الإعمـار خـلال مرحلـة مـا 
بعـد الصـراع فـي المناطـق المضـارة جراء 
الحرب والاهتمـام بالمشـكلات الاقتصادية 
التـي تعاني منها باكسـتان بسـبب الحرب 

الأمريكية في أفغانستان». 

باكستان تسعى لدور اكبر في عملية السلام في أفغانستان 

■ كابول وكالات: لقي جندييتابع لقوات حلف شـمال الاطلسي (الناتو) حتفه 
إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة جانب الطريق في جنوب أفغانستان، كما تحطمت 
طائرة مروحية عسكرية أجنبية فى إقليم بوسط أفغانستان مما أسفر عن إصابة 

ثلاثة أشخاص كانوا على متنها. 
وقال الليفتنانت كولونيل تود فيسيان المتحدث باسم القوة الدولية للمساعدة 
في ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) «لم يسـفر الحادث عن وقـوع قتلى»، 

موضحا ان اربعة او خمسة اشخاص فقط اصيبوا بجروح.
وكان شـهيد الله شـهيد المتحدث باسـم حاكـم ولاية ورداك جنـوب كابول قال 
لوكالـة «فرانس برس» ان مروحيتين تابعتين لفريق تركي لاعادة اعمار الولايات 

في قوة ايساف الاطلسية كانتا تستعدان للهبوط حين تحطمت احداها على تلة.
واكد ان «جنديا تركيا قد توفي وان ثلاثة اخرين اصيبوا بجروح خطرة».

وقـال ان احـدى المروحيتـين تمكنت مـن الهبـوط بشـكل طبيعي لكـن الثانية 
«تحطمت» في حديقة عامة في مدينة ورداك.

وروى احد السـكان ويدعـى محمد ظريـف لـ»فرانس بـرس» ان «المروحيتين 
كانتا تسـتعدان للهبوط، فهبطت احداهما غير ان الثانية صدمت فجأة سـفح تلة 

وتصاعد الدخان من مؤخرها وتحطمت شفرات مروحتها وتطايرت بعيدا».
وتابع ان المروحية دارت لوهلة في الجو قبل ان تتحطم، مضيفا «بعد التحطم، 

كان جندي ممددا ارضا وثلاثة آخرون داخل» هيكل المروحية.
وتنشـر تركيا 1750 جنديا في اطار القوة الدولية للمسـاعدة في ارسـاء الامن 
في افغانستان (ايساف) التابعة للحلف الاطلسي وتتولى ادارة فرق اعادة اعمار 

الولايات، وهي وحدات مشتركة من المقاتلين والمهندسين، في ولاية ورداك.
وكثفـت حركـة طالبـان عملياتها فـي السـنتين الماضيتـين، وتحديـدا عمليات 
التفجيـر بواسـطة القنابل اليدويـة الصنع والعمليـات الانتحاريـة، وهي تلحق 

خسائر متزايدة بالقوات الاجنبية.
و أكـدت قوة المسـاعدة الامنية الدولية (إيسـاف) التى تقـود الناتو مقتل احد 
جنودها ولكن لم تفصح عن جنسيته أو المكان الذى وقع فيه الانفجار بالتحديد. 

تحطم مروحية تركية بأفغانستان 
يسفر عن اربعة جرحى ومقتل 

جندي للناتو في انفجار

طالبان تقول إنها لا تشارك في محادثات السلام في كابول 
■ كابول ـ رويترز: قال متحدث باسم حركة طالبان امس 
الثلاثاء إن الحركة لا تشارك في محادثات سلام بين فصيل 
متمــرد والرئيــس الأفغاني حامد كــرزاي ولــن توافق على 
إجراء محادثات حتى تنســحب القوات الأجنبية من البلاد. 
وقال مكتب كرزاي الاثنين انه أجرى أول محادثات مباشرة 
في كابول مع وفد رفيع المستوى من الحزب الإسلامي أحد 
ثلاث جماعات متمردة رئيســية في البلاد والمنافس لحركة 

طالبان.
وقــال ذبيــح اللــه مجاهــد المتحــدث باســم طالبــان إن 
الحركة التي تشير إلى نفســها باسم الإمارة الإسلامية في 
أفغانســتان وهم اســم البلاد خلال فترة حكــم طالبان بين 
1996 و2001 لم تغير موقفهــا وهو انها لن تجري محادثات 

حتى يتم سحب القوات.
وأضاف مجاهد «موقف الإمارة الإسلامية واضح. وقلنا 
ذلك مــرات ومــرات. لن تكون هنــاك محادثــات طالما بقيت 
قوات أجنبية على أرض أفغانســتان تقتــل الأفغان الأبرياء 
كل يوم».وتابع «إذا كان ممثلو الحزب الإسلامي في كابول 

لإجراء محادثات فهذا اختيارهم».
وتتمركــز قواعــد طالبــان أكبــر جماعــة متمــردة فــي 
أفغانســتان فــي الجنوب لكنها تنشــط فــي مختلف أرجاء 
البــلاد وتعــدت على أراضي الحزب الإســلامي في شــمال 
شرق وفي شرق البلاد في الأشهر القليلة الماضية. واشتبك 
مقاتلو طالبان مع مقاتلي الحزب الإسلامي في شمال البلاد 
قبل أســبوعين وهو ما قالت الحكومة انه دفع بعض مقاتلي 
الحــزب الإســلامي لطلــب حمايتهــا. ورغــم نفــي الطرفين 
لإجراء محادثات مباشــرة بين الحكومة ومسؤولين بارزين 
من طالبان إلا أن مســؤولين غربيين يقولــون إنهم يعتقدون 
أن اتصالات غير مباشــرة جرت على مــدى منخفض خلال 

ثماني سنوات من الحرب.
وقــال كاي إيدي رئيــس بعثة الأمم المتحدة الســابق في 
كابــول الأســبوع الماضــي إنــه عقــد اجتماعات مــع ممثلي 
طالبــان على مــدى العام الماضــي ولكنها انتهــت فجأة هذا 
العام عندما اعتقلت باكستان الرجل الثاني في الحركة وهو 

الملا عبد الغني برادار.

امـس  مسـؤولون  صـرح  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■
الثلاثاء بأن 38 شخصا لقوا حتفهم، بينهم نساء 
وأطفـال، في ثلاثـة انهيـارات أرضية علـى الأقل 

وقعت في قرى بشمال أفغانستان. 
وأوضـح عبد الرؤوف راسـخ المتحدث باسـم 
حاكـم إقليـم بدخشـان أن انهيارا أسـفر عن طمر 
عدة منازل في قرية زور آباد شـمال الإقليم مساء 

الأحد. 
وذكـر أن خمسـة منـازل انهـارت ولحـق دمار 
الإنقـاذ  فـرق  وأن  آخـر،  منـزلا  عشـر  بخمسـة 
التابعة للشـرطة والمتطوعين المحليين نجحوا في 

استخراج الجثث بعد ظهر أمس. 
وأعلـن الهلال الأحمـر الوطنـي أن الانهيارات 
أسـفرت عن إغلاق الطـرق الجبلية مـا حال دون 
تمكن منظمـات الإغاثة من نقل الغـذاء والأغطية 

إلى الناجين. 

وأوضـح رئيس الهلال الأحمر همت سـعيد أن 
ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في انهيارين منفصلين 
في منطقتي كيشيم وتاجاب بالإقليم، موضحا أن 

مئات الماشية نفقت أيضا. 
ويقع إقليم بدخشـان الذي يعد من أفقر أقاليم 
البلاد علـى الحدود مع كل من الصين وباكسـتان 

وطاجيكستان. 
ومـع بداية تحـول الطقس إلى الـدفء، يؤدي 
ذوبـان الثلـوج إلى حـوادث انهيـارات قاتلة في 

أقاليم شمال وشمال شرق البلاد كل ربيع. 
وكان أكثـر مـن 170 شـخصا قـد لقـوا حتفهـم 
الشـهر الماضي عندمـا دفنت عشـرات الانهيارات 
علـى الأقل مئـات المركبات على طريـق في منطقة 
جبليـة شـاهقة الارتفـاع حيـث يمـر نفـق بطول 
خمسـة كيلومتـرات العاصمـة كابـول بالمناطـق 

الشمالية. 

مقتل 38 شخصا شمالي افغانستان
 بسبب  الانهيارات الأرضية

■ أنقـرة ـ د ب ا: قـال خبـراء قانونيون 
بـارزون في تركيا إن رئيـس أركان الجيش 
وضـع  باسـبوج  إيلكـر  الجنـرال  التركـي 
نفسـه مجـددا فـي موقـف «التدخـل» فـي 
أعمـال السـلطة القضائيـة والتأثيـر علـى 
القضـاة وممثلي الادعاء العـام في عدد من 
التحقيقات الجارية ضد أعضاء في الجيش 
عبـر مقابلة أجراهـا مع صحيفـة يومية في 

تركيا. 
ونقلـت صحيفـة «تـوادي زمـان» علـى 
عـن  الثلاثـاء  امـس  الإلكترونـي  موقعهـا 
ساسيت كاياسو مدع سابق قوله «القانون 
الجنائي العسكري لا يسـمح لأفراد القوات 
عـن  ببيانـات  بـالإدلاء  التركيـة  المسـلحة 
قضايا سياسـية وتصريحـات تنطوي على 
تدخل فـي أعمال السـلطة القضائية. وربما 
يرفع ممثلو الادعاء العام قضية ضد رئيس 

أركان الجيش». 
وذكـرت الصحيفـة أن باسـبوج أعـرب 
مجـددا فـي مقابلـة مـع صحيفـة «فاتـان» 
يوم الأحـد الماضي عن تأييـده القوي لقائد 
الجيـش الثالـث الجنـرال سـالدراي بـرك 
الـذي يواجه اتهامـات بالتورط فـي أعمال 
«إرهابيـة» رغـم عدم إسـقاط أي مـن التهم 
بحق المشـتبه بـه حيث يتواصـل التحقيق 

في القضية. 
وأضـاف كاياسـو «الجيش فقد سـلطته 
السابقة (على المجتمع) ولذا فإن العسكريين 
يواجهـون أوقاتـا صعبة حيـث يحظر على 
أفـراد الجيـش الإدلاء بمثل هـذه البيانات. 
العـام  الادعـاء  ممثلـو  يرفـع  أن  ويحتمـل 
قضية ضد رئيـس أركان الجيش وتحويلها 

إلى المدعي العام العسكري». 
الـى ذلك أظهـر اسـتطلاع للـرأي حديث 

نشـرت نتائجـه امـس الثلاثـاء أن غالبية 
الشـعب التركي يؤيـدون إجـراء تعديلات 
دسـتورية وحزمة إصلاح بسـيطة صاغتها 
الحكومة بينمـا يعارضون بوضـوح وقوع 

الانقلابات العسكرية وإغلاق الأحزاب. 
وأفـادت صحيفـة «تـوادي زمـان» امس 
الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن المسـح 
يحمـل عنـوان (بحث الأجندة السياسـية) 
وأجرته مؤسسـة (بول مارك) وشمل 5039 
أشخاص وجرى تقديمه إلى رئيس الوزراء 

رجب طيب آردوغان. 
ممـن   ٪58 أن  الصحيفـة  وذكـرت 
شـملهم المسـح يعتقـدون أن تركيـا بحاجة 
إلى دسـتور مدنـي وهو ما عارضـه ٪20. 
وطلب من المشـاركين إبداء أرائهم في حزمة 
الإصـلاح الدسـتوري التي أعدتهـا حكومة 
حـزب العدالة والتنمية التي نشـرت للرأي 

العام الاثنين. 
وتقول الصحيفة إن الحكومة تريد تمرير 
تعديلات دسـتورية لإعـادة هيكلة المجلس 
الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتهدف 
إلى ضمـان اختيار أكثـر ديمقراطي وعملية 
الترقية في الهيئات القضائية العليا لتكون 

متاحة أمام مراجعة برلمانية. 
وأظهر المسـح ان 41.5 ٪ من المشـاركين 
حزمـة  لصالـح  نعـم»  بــ»  سـيصوتون 
الإصلاح الدستوري التي تقترحها الحكومة 
حال طرحها في استفتاء بينما قال 2ر٪28 
الحزمـة.  لمحتـوى  وفقـا  سـيقررون  إنهـم 
وقـال 8ر13٪ فقـط إنهم سـيصوتون بـ « 
لا» على الحزمـة في اسـتفتاء محتمل بينما 
نفـى 8ر16٪ وجود فكـرة لديهم عن حزمة 

الإصلاحات. 
وتؤكد الصحيفـة أن هذه الأرقام تشـير 

إلـى أن أكثر مـن 50٪ من الشـعب التركي 
يؤيدون حزمة الإصلاح الدستوري. 

وأظهر المسـح تراجـع الثقة بشـكل كبير 
في القوات المسـلحة التركية والتي أظهرتها 
استطلاعات رأي سابقة بأنها أبرز مؤسسة 

تنال ثقة المواطنين في البلاد. 
إدارة  المشـاركين  مـن  3ر٪64  ويـرى 
الشـرطة أبـرز مؤسسـة ناجحة فـي البلاد 
تعقبهـا القـوات المسـلحة التركيـة بنسـبة 

4ر60٪ والرئاسة بنسبة 3ر٪51. 
كما كشـف المسـح أن أقـل مـن 26٪ من 
المشاركين يعتقدون أن الحكومة تشن انقلابا 
مدنيا في تركيا وفـي المقابل قال 70٪ إنهم 
لا يؤيـدون وقـوع انقلاب عسـكري قد ينفذ 
ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. كما قال 
63٪ إنهـم يعارضـون رفع قضيـة لإغلاق 

حزب العدالة والتنمية.

استطلاع للرأي يكشف تأييد غالبية الشعب التركي لإجراء تعديلات دستورية 

صحيفة: رئيس أركان الجيش التركي ربما يحاكم بتهمة التدخل في سير القضاء 

تقصير في حماية سفارة 
الاتحاد الاوروبي في كابول

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اقـرت المفوضيـة الاوروبيـة الثلاثاء بان «تقصيـرا» وقع في 
2008 في مجال حماية سـفارة الاتحـاد الاوروبي في افغانسـتان، وذلك اثر معلومات 

كشفتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
وقال لوتز غولنر المتحدث باسـم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 
«لقـد حصـل تقصير» اثـر توقيع عقد فـي حزيران/يونيـو 2008 بين شـركة بريطانية 

والمفوضية الاوروبية.
وينـص هذا العقد الذي بلغت قيمتـه 27 مليون يورو على مـدى اربعة اعوام، على 
ضمـان امـن ممثـل الاتحاد الاوروبـي في المـكان والجهاز البشـري العامل فـي البعثة 

الاوروبية واشخاص محليين.
واقـر المتحـدث بانه حصـل تأخير في تسـليم المعـدات المخصصة للحمايـة الامنية 

وخصوصا سيارات لمختلف الاستخدامات.
الا انـه رفض الاتهام الذي يتحدث عن تعـرض العاملين في بعثة الاتحاد الاوروبي 

للخطر جراء هذا التقصير في مجال تأمين حمايتهم.
وهذا ما يؤكده في المقابل التحقيق الذي اجرته صحيفة «ليبراسيون» التي تحدثت 
خصوصا عن موظف امني سابق عمل في المكان لحساب شركة بلجيكية هي «الكسندر 
ديزورمـو». ورأى هـذا الموظف ان «الحماية الامنية لم تتوافر بين اب/اغسـطس 2008 

ونهاية 2009» للسفارة في بلد تتكرر فيه الهجمات التي تتعرض لها اهداف غربية.
والسبب في ذلك بحسب الصحيفة هو الاهمال الذي تتسم به الشركة البريطانية.

واكـد المتحدث باسـم اشـتون التـي تم تعيينها بعد هـذه الوقائع، ان «كل المشـاكل 
وجدت حلا لها منذ ذلك الوقت».

واشـار الـى ان المفوضيـة الاوروبية قد تطالـب بتعويضات عن عدم قيام الشـركة 
البريطانية ببعض الخدمات.

حزب العمال يواجه فضيحة جديدة 
حول نواب بريطانيين

■ لنـدن ـ ا ف ب: قبل اسـابيع من الانتخابات النيابية التي تبدو صعبة بالنسـبة 
اليـه، علـق حزب العمـال عضويـة ثلاثة مـن الـوزراء السـابقين المتهمين باسـتغلال 

خدماتهم، آملا في تبديد فضيحة جديدة تلطخ سمعة نواب بريطانيين.
واعلن الحزب مسـاء الاثنين، تعليق عضوية سكرتير الدولة السابق للنقل ستيفن 
بيرز، والوزيرين السابقين جيف هون وباتريسيا هيويت، والنائبة العمالية مارغريت 

موران، في انتظار نتائج تحقيق داخلي في الكتلة النيابية لحزب العمال.
وكان صحافـي، قدم نفسـه على انه مندوب شـركة تبين انها وهمية، صور خلسـة 
لقـاءات لعـدد من نواب حزب العمال، ظهروا فيها على ما يبدو مسـتعدين لاسـتخدام 

علاقاتهم مع الحكومة للتأثير على بعض التدابير في مقابل الحصول على مكافآت.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعـت الشـيخة 
موزة المسـند، زوجته أمير دولة قطر رئيسـة 
مجلس إدارة مؤسسـة قطر للتربية والعلوم 
وتنميـة المجتمـع، إلـى الدخول في شـراكات 
المؤسسـات  بـين  وبحثيـة  تعليميـة  ثنائيـة 
التعليميـة القطريـة وجامعة الملك سـعود في 

العاصمة السعودية، الرياض. 
وقامت الشـيخة موزة بزيـارة إلى جامعة 
الملك سـعود في إطار زيارتها للمملكة، ودعت 
إلـى الدخـول فـي شـراكات ثنائيـة تعليمية 
وبحثية بين المؤسسـات التعليمية والبحثية 
سـعود،  الملـك  وجامعـة  القطريـة  والطبيـة 
لاسـيما في مجال تبادل الخبرات والزيارات، 
وإنجـاز البحـوث مـن أجـل خدمـة الأهداف 

المشتركة.
واختتمـت زيارتهـا الـى الجامعـة بزيارة 
معهد الملك عبد الله لأبحاث تقنية النانو حيث 
شـاهدت أحد المختبرات المتقدمـة بهذا المعهد، 
واسـتمعت لأهم إنجازات المعهد خلال الفترة 
السـابقة مـن بـراءات اختـراع واكتشـافات 
علمية حديثة في هـذه التكنولوجيا الحديثة 
التي سـوف يكون لها شأن كبير في الاقتصاد 

المعرفي خلال السنوات المقبلة.
وأكـدت علـى التعـاون بـين جامعـة الملك 
سـعود وجامعـة قطـر والمؤسسـات البحثية 
الأخرى في قطر في مجالات الصحة والاجتماع 
وقضايا الأسـرة»، مبدية إعجابها «الشـديد» 
بالطروحـات التي اسـتمعت إليها من أعضاء 

هيئة التدريس والطـلاب والطالبات، وقالت 
إن البلدين يملكان القدرات البشرية والمادية 
وان مثل هذا التعاون البحثي العلمي سـوف 

يعزز العلاقة الثنائية بين البلدين».
وكان العاهل السـعودي الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز استقبل في قصره بالرياض مساء 

الأحد الشيخة موزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
مـع  اسـتعرض  اللـه  عبـد  الملـك  أن  «واس» 
بـين  التعـاون  «علاقـات  مـوزة  الشـيخة 
البلدين في مجـالات التربية والعلوم وتنمية 

المجتمع».
وتأتـي زيـارة الشـيخة موزة إلـى المملكة 
تلبية لدعوة من الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

زوجة امير قطر تدعو إلى الدخول في شراكات 
بين المؤسسات التعليمية القطرية وجامعة سعودية 

■ جنيف ـ د ب أ: أعلنت الأمم المتحدة 
امـس الثلاثـاء أن عـدد طالبـي اللجـوء 
ارتفـع  الصناعيـة  الـدول  فـي  الأفغـان 
بمقـدار الضعـف تقريبـا العـام الماضـي 
ليصبـح الأفغـان بذلـك أكبـر مجموعـة 

تسعى للجوء في الغرب. 
ووفقا لتقرير المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلأمم المتحـدة تقـدم 
دول  فـي  لجـوء  بطلـب  أفغانـي   26800
صناعيـة العام الماضي بزيـادة قدرها 45 

٪ مقارنة بعام 2008 . 
ويحتـل الأفغان بذلك مركـز الصدارة 
فـي قائمـة طالبـي اللجـوء فـي الغـرب، 

يليهم العراقيون والصوماليون. 
أفغانسـتان  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
والعـراق والصومال تعانـي من نزاعات 

مـن  كثيـر  مقتـل  عـن  تسـفر  مسـتمرة 
الضحايا المدنيين. 

وأشار التقرير إلى أن روسيا والصين 
الـدول  مـن  كانـت  ونيجيريـا  وصربيـا 
الرئيسـية التي وفد منهـا طالبي اللجوء 
الماضـي.   العـام  الصناعيـة  الـدول  فـي 
وسـجلت المفوضيـة اسـتقرارا فـي عدد 
طالبي اللجوء في الدول الصناعية العام 
الماضي بوجه عام، حيث بلغ عددهم 377 

ألف شخص. 
أنطونيـو  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
جوتريـس فـي بيـان: «رغـم مـا يدعيـه 
بعض الشـعبويين فإن بياناتنا تظهر أن 
عـدد (طالبي اللجوء) لا يزال مسـتقرا».  
وقد شـهدت منطقة شمال أوروبا ارتفاعا 
فـي عـدد طالبـات اللجوء العـام الماضي 

بنسـبة 13٪، بينمـا ارتفـع العـدد فـي 
ألمانيا وحدها بنسـبة 25٪ مقارنة بعام 

 . 2008
وفي المقابل شـهد عـدد طالبي اللجوء 
فـي جنـوب أوروبـا تراجعا كبيـرا العام 
الماضـي، حيـث تراجع فـي إيطاليـا على 
سـبيل المثال بنسـبة 42 ٪ مقارنة بعام 

 . 2008
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الـدول  أكثـر  مـن  وبريطانيـا  وكنـدا 

المستقبلة لطلبات اللجوء. 
لا  المتحـدة،  الأمم  لبيانـات  ووفقـا 
يسـعى معظم الأشـخاص الذيـن يفرون 
من الصراعات إلى الحصول على اللجوء 
فـي الغـرب، لكنهم يبقـون فـي موطنهم 
أو يفـرون إلـى دول مجـاورة منتظريـن 

الامم المتحدة: الافغان على رأس
قائمة طالبي  اللجوء في الغرب 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت وزير الدفـاع الامريكي روبرت 
غيتس يوم الاثنين انه يراجع دور متعاقدين في جمع معلومات 
الاسـتخبارات بعـد مزاعـم بـأن بعضهـم تعقبـوا متشـددين 

وقتلوهم في افغانستان وباكستان.
واعلن البنتاغون الاسـبوع الماضي انه يجري تحقيقا بشأن 
«مزاعـم خطيـرة» عن موظـف فـي وزارة الدفـاع الامريكية من 
المحتمـل انـه قام سـرا بتحويل أمـوال إلى عملية تجسـس غير 

مأذون بها وتهدف إلى ايذاء متشددين.
ولـم يعقب غيتس على تلـك المزاعم لكنه تسـاءل بوجه عام 
عـن السـماح لمتعاقدين بجمع الاسـتخبارات في ميـدان القتال 
وقـال «بصراحة تامـة فإنني من حيث المبدأ تسـاورني مخاوف 

في هذا الشأن».
واسـتدرك بقولـه «لكني ليس لـدي معلومـات كافية لأعرف 
هـل حـدث ذلـك وإن كان قد حدث هـل كانت في هـذا الأمر قيمة 
مضافـة». وتركـزت المزاعـم التـي كشـفت تفاصيلهـا اول مـرة 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» علـى مايـكل فورلونج الـذي قالت 

الصحيفـة انه اسـتأجر متعاقدين من شـركات حراسـة خاصة 
تستخدم موظفين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الامريكية 

(سي.آي.إيه) والقوات الخاصة. 
وقالـت «تايمـز» ان المتعاقدين جمعوا معلومـات عن مخابئ 

المتشددين المشتبه بهم ومكان مخيمات المتمردين. 
وقال مسـؤولون لم يكشـف عن اسـمائهم للصحيفة ان هذه 
البيانات ارسـلت الى وحدات عسكرية ومسؤولي استخبارات 

لاحتمال القيام باعمال قاتلة في أفغانستان وباكستان.
وقـال غيتس «فيما يتعلق بـدور المتعاقدين فان هذا امر اريد 
ان اعرف عنه المزيد ولكننا نجري مراجعات وتحقيقات لنعرف 

القصة وللوقوف على الحقائق».
واضاف قولـه «واذا اقتضـى الامر اجراء بعـض التغييرات 

فسوف نفعل».
وكان فورلونج قـال في مقابلة الاسـبوع الماضي مع صحيفة 
امريكيـة هـي سـان انطونيـو «اكسـبرس نيـوز» ان برنامجـه 

المتوقف الآن جرى بتفويض كامل من الجيش الامريكي.

امريكا تراجع دور متعاقدين في جمع معلومات الاستخبارات 

طالبات جامعة الملك سعود يحطن بالشيخة موزة
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عبد الحميد ابوعقرب

صنعاء ـ «القدس العربي»:

انتهـت الحرب فـي محافظة صعدة بشـمال اليمن 
وبقيت مخلفاتهـا من المتفجرات تلاحـق الأبرياء من 
سـكان هـذه المحافظـة ومـن النازحـين منهـا، والتي 
الحوثيـين  المتمرديـن  بـين  الحـرب  دورات  أثقلتهـا 

والقوات الحكومية، منذ العام 2004.
القـوات  بـين  الحـرب  توقـف  مـن  الرغـم  وعلـى 
الشـهر   12 منـذ  الحوثيـين  والمتمرديـن  الحكوميـة 
الماضـي، وفقـا لسـت نقـاط لوقف إطـلاق النـار إثر 
محاولة الى إنهـاء الحرب تماما، تؤكد مصادر محلية 
بـين الحـين والآخر سـقوط ضحايـا مـن المدنيين بين 
قتلى وجرحـى نتيجة انفجار ألغام وعبوات ناسـفة 
وبالذات في أوسـاط النازحين الذين حاولوا العودة 
إلى قراهـم ومنازلهم التي تركوها تحت ضغط نيران 

الجانبين المتحاربين.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر محلي في 
مخيـم المزرق للنازحين، المحاذي للشـريط الحدودي 
مـع السـعودية، أن مـادة متفجـرة، يعتقـد أنهـا لغم 
أرضي، انفجرت أمس في سـوق المزرق المجاور لمخيم 
النازحين وأودت بحياة 4 أشـخاص بينهم طفلان من 
سـكان مخيم النازحين، بالإضافة إلى إصابة آخرين 

في هذا الحادث.
وأوضـح أن حادث الانفجار هذا لـم يكن الأول من 
نوعـه في محيط مخيـم المزرق، بل الثالـث خلال أقل 
مـن شـهر، أي منـذ دخـول عمليـة وقف إطـلاق النار 
حيّز التنفيذ، وأن حصيلة ضحايا كل انفجار تتراوح 
بين ثلاثة إلى خمسـة أشـخاص، فيما وقعـت العديد 

من الانفجارات المشـابهة لذات السـبب في الأسـواق 
والمناطق القريبة من مخيم النازحين.

المـزرق  الرعـب أصـاب سـكان مخيـم  وقـال «إن 
للنازحين أمس إثر وقوع هذه الحادثة، فيما تصاعدت 
المخاوف من اسـتمرار مسلسـل الانفجـارات لمخلفات 
الحرب فـي صعدة جراء اختفاء الكثيـر من العبوات 
الناسـفة والمتفجـرات والألغـام الأرضيـة فـي قطـع 
الحديـد الخردة التي يتم بيعها في الأسـواق القريبة 
من المناطق التي شـهدت مواجهات عنيفة بين القوات 

الحكومية والحوثيين».  
وأكـد أن تجـار الخـردة من الحديـد الـذي خلفته 
الحرب فـي صعـدة وقعوا ضحيـة للعديد مـن المواد 
المتفجـرة التـي أخفيـت داخـل بعـض قطـع الحديد، 
والتـي كان ضحيتهـا أحـد تجار الخـردة الـذي لقي 
مصرعـه في حادث أمس أثنـاء محاولته بيع قطع من 

الحديد الخردة في سوق المزرق.
وكشف أن أكثر مصادر قطع الحديد الخردة وهذه 
المـواد المتفجرة منطقـة الملاحيط التي تبعـد نحو 15 
كيلومترا فقـــــط من مخيم المزرق للنازحين، والتي 
شهدت أكثر المواجهات عنفا في دورة الحرب السادسة 
بـين القـوات الحكــــــوميـة والمتمرديـن الحوثيين 
والتـي اسـتمرت 6 أشـهر منــذ 12 آب (أغسـطس) 
وحتـى 12 شـباط (فبرايـر) المنصرم ،مشـيرا إلى أن 
سـكان مخيم المـزرق للنــازحين أصبحوا يشـعرون 
بالقلـق البالغ من كــــل قطعة حديـــــد غريبــــة 
الشـكل ومـن كل قطعــــة حديديـة يشـترونها مـن 
مـن  العــــــديـد  وقـوع  نتيجـة  المجـاور،  السـوق 
الانفجـارات جراء ذلك وسـقوط الكثير من الضحايا 

بين قتيل وجريح.
إلى ذلك قالت مصادر صحافية أمس ان 4 مواطنين 
لقـوا مصرعهـم بينهم 3 أطفـال مـن النازحين بمخيم 
عبـوة  انفجـار  نتيجـة  آخـرون   5 وأصيـب  المـزرق 
ناسـفة من مخلفات حرب صعدة في السـوق المجاور 

للمخيم.
وأكـدت أن أحد التجـار أراد بيع كميـة من الحديد 
والنحـاس مـن مخلفات حـرب صعدة وكانـت بينها 
عبـوة غيـر منفجـرة وعند مـا وزنهـا تمهيـدا لبيعها 
انفجـرت أثنـاء وجـود التلاميـذ بالقـرب مـن المحل 
وجميـع الضحايا ينتمـون إلى مخيـم النازحين، كما 
أن التاجـر وهـو صاحب محل الخردة لقـي حتفه في 

الحادث. 
وقالت منظمة سـياج المعنية بحمايـة الطفولة في 
بيـان لهـا ان «الأطفـال القتلى يدرسـون في مدرسـة 
اليرموك بمنطقـة المزرق وصـادف تواجدهم بالقرب 
مـن منطقة الانفجـار أثناء فتـرة الراحـة، وان اثنين 
مـن الأطفـال القتلـى لم يتـم التعـرف عليهم بسـبب 

التشوهات الكبيرة التي لحقت بهما».
ودعـت منظمـة سـياج كافـة الجهـات المعنيـة في 
الحكومـة اليمنيـة والمنظمـات الدوليـة والمحلية إلى 
القيـام بـ»تحـرك عاجـل لتـدارك كـوارث  ضـرورة 

الحرب ومخلفاتها على الأطفال».
مـن جانبـه قـال موقـع (التغييـر نـت) الإخباري 
بسـبــب  والمصــــابـين  القتلـى  عـدد  ان  المسـتقل 
مخلفـات الحرب في صعـــدة ارتفـع حتى يوم أمس 
إلـى 24 شـخصا بينهـم 8 أطفـال، بحسـب إحصائية 

أولية.

أربعة أشخاص لقوا مصرعهم أمس ضمن سلسلة انفجارات أوقعت 24 ضحية منذ توقف الحرب 
اليمن: مخلفات الحرب من المتفجرات في صعدة تلاحق سكانها والنازحين منها حتى بعد انتهاء موجات القتال 

يمنيون يفتحون الطرق في صعدة  (ا  ف ب)

أجهزة الامن المصرية تعتقل 40 قياديا
 بجماعة الاخوان المسلمين 

 

وزراء خارجية مصر والسعودية 
والاردن يناقشون الاعداد 

للقمة العربية 
■ القاهـرة -  د ب أ: صـرح المتحـدث باسـم الخارجية المصرية 
حسـام زكي، أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ناقش مع نظيريه 
السـعودي سـعود الفيصل، والأردني ناصر جـودة بعد ظهر امس 
الاثنـين الإعـداد للقمـة العربية فـي دورتهـا 22 والمقررة فـي ليبيا 

أواخر الشهر الجاري. 
وأوضـح المتحـدث أن المحادثـات الوزارية الثلاثيـة جاءت «في 
إطـار الحرص على التواصل والتنسـيق وتبادل الـرأي فيما بينهم 
بشأن الموضوعات الرئيسـية التي ينتظر أن تبحثها القمة العربية 

في ليبيا». 
وأشـار إلى أن المحادثات تطرقت أيضا إلـى آخر تطورات جهود 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي 
بشـكل عام، مضيفا أنه من المنتظر أن «تستمر اللقاءات التشاورية 
في المرحلة المقبلة لتحقيق هدف لم الشمل واستعادة وحدة الصف 

عربيا». 
يذكر أن وزير الخارجية السـعودي وصـل إلى القاهرة في وقت 
سـابق امس قادما من دمشـق التـي كان وصلها في زيـارة لم يعلن 

عنها مسبقا ، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد. 
العلاقـات  تنـاول  الاجتمـاع  أن  سـوري  رئاسـي  بيـان  وذكـر 
السـعودية السـورية والمسـتوى المتقدم الذي وصلت إليه وسـبل 

الارتقاء بها في جميع المجالات. 

■ القاهـرة -  يـو بي اي:  قالـت جماعة الإخوان المسـلمين في 
مصـر امس الثلاثاء ان أجهزة الأمن ألقت القبض على نحو 40 من 
قيادييها في حملة مداهمات واسـعة فجر امس الثلاثاء في خمس 

محافظات بجنوب البلاد وشمالها.
وقال مسـؤول أمني مصري، رفض ذكر اسـمه، ليونايتد برس 
انترناشـونال، ان أجهزة الأمـن اعتقلت الكـوادر الاخوانية بتهم 
«الترويج لأفـكار جماعة محظورة وتكدير الأمـن العام والتجمهر 

بطريقة غير مشروعة».
وكانـت الجماعـة نظمت الأسـبوع الماضـي تظاهـرات في عدة 
مدن مصرية للاحتجاج على قرار السـلطات الإسرائيلية على ضم 

الحرم الإبراهيمي، ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي.
وقالـت مصـادر في جماعـة الإخـوان المسـلمين ليونايتد برس 
انترناشـونال ان أجهـزة الأمن شـنت حملة مداهمـات على منازل 
قيـادات ورمـوز الجمــــاعـة فـي محافظـات الإسـكندرية (220 
كيلومترا شـمال القاهرة)، والغربية (110 كيلومترات شمال غرب 
القاهـرة)، والبحيرة بدلتا النيل، وبني سـويف (110 كيلومترات 
جنـوب  كيلومتـرا   380 (حوالـى  وأسـيوط  القاهـرة)،  جنوبـي 

القاهرة).
وأعلـن محامي الجماعة في الإسـكندرية ان قوات الأمن الدولة 
اعتقلـت فجـر امـس نحـو 10 مـن قيـادات الإخـوان بالمحافظـة، 

الساحلية على البحر المتوسط.

بدوره ذكر موقع الجماعة على الانترنت ان قوات الأمن اعتقلت 
سبعة من قياداتها في محافظة الغربية، كما اعتقلت 10 آخرين في 

محافظة البحيرة.
وأكـدت الجماعة اعتقال تسـعة مـن قياداتها فـي محافظة بني 

سويف، و خمسة في محافظة أسيوط بصعيد مصر.
ويرى مراقبون ان حملة الاعتقالات الأخيرة تهدف الى تحجيم 
مكاسـب الجماعـة في الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة، ومنعها من 
تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشـعب (الغرفة 
الأولـى بالبرلمان المصـري) الماضية في عـام 2005، والتي نجحت 

خلالها بالفوز بـ 88 مقعدًا.
ومـن المقـرر ان تجـرى انتخابـات التجديـد النصفـي لمجلـس 
الشـورى (الغرفـة الثانية بالبرلمـان)، بعد نحو شـهرين، كما ان 
انتخابات مجلس الشـعب سـتجرى فـي تشـرين الاول(اكتوبر) 

المقبل.
وتنظـر نيابـة امن الدولـة العليـا المصرية حاليا قضيـة 16 من 
قيـادات الإخوان المسـلمين من بينهم نائب المرشـد العـام محمود 
عـزت، متهمين بقيـادة تيار تكفيـري ومحاولة تنظيم معسـكرات 

مسلحة.
وعلـى الرغـم من حظرها فـي عـام 1954، إلا ان الجماعة تتمتع 
بوجـود واسـع في المجتمع المصري وتشـارك بقوة فـي انتخابات 

النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

■ القاهـرة - د ب ا: فوجـئ قـراء 
الصحـف المصرية مسـاء أمـس الاثنين 
الجديـد»  «البـلاغ  صحيفـة  بوجـود 
الأسـبوعية ضمـن الصحـف التـي تم 
توزيعها في المسـاء على باعة الصحف 
والمحافظـات  القاهـرة  العاصمـة  فـي 
طبعهـا  بوقـف  قـرار  صـدور  رغـم 
وإلغاء تصريـح صدورها علـى خلفية 
قضية شـهيرة عرفـت بقضية «شـذوذ 

الفنانين». 
وقـال أحمد فكـري رئيـس التحرير 
التنفيـذي للصحيفـة ، لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) ، إن «البـلاغ» عـادت 
للصدور بتوجيه رئاسـي وان الرئيس 
المصري حسـني مبارك أصدر تعليمات 
بصدورهـا مجددا مـن مقـر علاجه في 
ألمانيا اسـتجابة لمذكرة سـبق إرسالها 
للرئيس يلتمسون فيها عودة الصدور 
انسـجاما مع توجيهات رئاسية سابقة 

بعدم إغلاق الصحف. 
منـذ  عملـوا  أنهـم  فكـري  وأضـاف 
صـدور توجيهات الرئيـس على إعداد 
العـدد الجديـد مـن الصحيفـة وأنه تم 

طبـع 30 ألـف نسـخة منـه فـي الأردن 
كونهـا تحمـل ترخيصا أجنبيـا وصدر 

قرار بمنع طبعها في مصر. 
الجديـد  العـدد  أن  إلـى  وأشـار 
وتتــــولـى  حاليـا  الاسـواق  فـي 
توزيعـه علـى الباعة مؤسسـة الأهرام 

الحكومية. 
الأسـبوعية  الصحيفـة  وأوردت 
أوائـل تشـرين الأول/ أكتوبـر الماضي 
تقريرا مطولا حول القبض على شـبكة 
للشـــواذ جنسيا سـمت بينهم أسماء 
3 فنانـين معروفـين أبرزهـم النجم نور 
الشـريف وردت نقابة الممثلين المصرية 
ضـد  المصـري  العـام  للنائـب  ببـلاغ 
الصحيفـة يتهمهـا بالتلفيق وتشـويه 
سمعة الفنانين كما تقدم الشريف ببلاغ 
مماثـل طالـب فيـه بمعاقبة مسـؤولي 
الصحيفـة والحصـول علـى تعويـض 

مالي باهظ. 
الصحـف  طباعـة  لجنـة  وقـررت 
الأجنبية في المجلـس الأعلى للصحافة 
المصـري بعد أيام من تفجـر الأزمة منع 
طبع الصحيفة في مصر، بينما لم يضم 

القـرار أي تفاصيل حول منـع توزيعها 
الـذي يشـرف عليه جهـاز الرقابة على 

المطبوعات في وزارة الإعلام. 
وحمل العـدد الجديد مـن الصحيفة 
اسـم الصحافي عبده مغربـي كرئيس 
تحريـر لهـا رغم أنـه صدر ضـده حكم 
أولي بالسـجن في القضيـة التي أقامها 
الفنانون لكنـه أقام معارضة في الحكم 
بمـا يجعله غير نافـذ حتى صدور حكم 

نهائي. 
الرئيسـية  العناويـن  وضمـت 
لصحيفـة «البلاغ» عنوانا رئيسـيا هو 
«صحة الرئيس والتقارير الطبية وسر 
اتصال هاتفي بين علاء مبارك ومغترب 
الشـريف  نـور  «قضيـة  ثـم  مصـري» 
خفيـة»  وحقائـق  الكاملـة  التفاصيـل 
تحريـر  رؤسـاء  يهـدد  لكـح  و«رامـي 
ومسـؤولين كبار بالمستندات وكشوف 
حاكمـوا  الأسـباب  و»لهـذه  البركـة» 
اسـعاد يونـس» و»خسـائر بالمليارات 
بـين  و«خناقـة  البتـرول»  وزارة  فـي 
الوزيريـن رشـيد والمغربـي فـي مـول 

تجاري». 

عودة صدور الصحيفة المصرية صاحبة
 قضية «شذوذ الفنانين» بقرار رئاسي 

مصر: محكمة امن الدولة تستأنف محاكمة قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية والمحكوم عليه غيابيا بالاعدام مرتين
   

إتهم مشايخ الفضائيات بأنهم فنانون لا دعاة
شيخ الازهر الجديد يرهن استقالته من الحزب الحاكم بتعرضه لضغوط

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

الحميـد  عبـد  محاكمـة  الدولـة  امـن  محكمـة  واصلـت 
ابوعقـرب رئيـس الجناح العسـكري للجماعة الاسـلامية 
والمحكـوم عليه غيابيا بالاعدام مرتـين احدهما في القضية 
رقم 1646 لسـنة 1993 والخاصـة باغتيال اللواء الشـيمي 
رئيس قطاع شـمال الصعيـد للامن المركـزي والقضية رقم  
7233 لسـنة  1994 والخاصة باغتيال العميد شـيرين ابان 

فترة المواجهات المسلحة بين الجماعة الاسلامية والامن. 
ومـن الجدير بالذكر ان ابو عقرب ظل هاربا لمدة 15 عاما 
داخـل مصر وبعد مبادرة وقف العنف ومراجعات الجماعة 
الاسـلامية وتحسـن الاجواء مع الدولة قام بتسليم نفسه 
للاجهـزة الامنيـة واعيـدت محاكمته فـي التهم المنسـوبة 

اليه.  واسـتمعت المحكمة الى ثلاثة من شـهود النفي الذين 
احضرهـم الدفاع  وهم عامر عبد الرحيـم الذي قال ان عبد 
الحميد ابو عقـرب كان موجودا معه قبل وبعد مقتل اللواء 
الشـيمي بعدة ايام في بيته بالزراعات ثـم افترق عنه بعد 

ذلك الى مكان لا يعلمه احد. 
وشهد مهران بيبي بأن ابو عقرب قام بزراعة قطعة ارض 
مجـاورة له بقريـة سـمالوط بمحافظة المنيا وكان يسـمي 
نفسـه خليـل وكان يعانـي مـن ضعف شـديد فـي الابصار 
ويتميز بخلق حسـن ومحبوبا من كل الناس وسلوكه كان 

ابعد ما يكون عن العنف والارهاب. 
واما المهندس علي عبد الله سيف فقد افاد بأن ابو عقرب 
اقام عنده لمدة 12 عاما وكان يسمي نفسه فرج  من عام 1994 
وحتى 2006 وكان بصره ضعيف جدا ولا يستطيع ان يرى 
امامه واذا سـار يتخبط. وطلـب الدفاع من المحكمة احضار 
الملف الطبي للمتهم الموجود بمستشـفى قصـر العيني بعد 

اجـراء عمليتـين جراحيتين له وارسـال طلـب لمدير منطقة 
تجنيـد اسـيوط لتحديـد سـبب اعفـاء المتهم مـن التجنيد 
بسـبب عـدم قدرته على الابصـار، كما طلـب الدفاع عرض 
المتهم على لجنة من اساتذة الطب لتحديد مدى قدرته على 
الابصـار والقيام بعملية عسـكرية واغتيال مسـؤول امني  
وطلب الدفاع ايضا الحصول على محاضر جلسـات الحكم 
الغيابـي الصـادر بحـق المتهـم.  هـذا فيما يخـص القضية 
رقم 1646 لسـنة 1993 والخاصـة باغتيال اللواء الشـيمي 

والمحكوم على ابو عقرب فيها بالاعدام غيابيا. 
اما فيما يخص القضية رقم 7233 لسـنة 1994 والخاصة 
باغتيال العميد شـيرين فقد طلـب الدفاع ندب احد القضاة 
لسماع شـهادة المحكوم عليه بالاعدام حسن خليفة عثمان 
في محبسـه بسـجن شـديد الحراسـة بطرة والذي تعتبر 
اقواله هي الدليل الوحيد لادانة ابو عقرب في هذه القضية 

والذي حكم عليه فيها ايضا بالاعدام غيابيا. 

وقـد اكد الدفاع لهيئـة المحكمة انهم حصلـوا على اوراق 
هذه القضية ولكنهم وجدوا اختفاء الجزء الخاص  بشهادة 
حسـن خليفة ضد ابو عقـرب  من اوراق القضية فلذلك لابد 

من سماع شهادته مرة اخرى. 
كما طلب الدفاع من المحكمة فتح حرز بالقضية به ورقتان 
تم ضبطهما بحديقة بمحافظة سوهاج مكتوب فيهما اسماء 
الذيـن نفذوا عمليـة اغتيال اللواء الشـيمي مع المتهمين في 

حادث اغتيال العميد شيرين. 
وفي نهاية الجلسـة قررت المحكمة احضـار الملف الطبي 
للمتهـم مـن مستشـفى قصرالعيني والاسـتعلام مـن مدير 
منطقـة تجنيـد اسـيوط عـن سـبب اعفائـه مـن التجنيـد 
وعرضه علـى لجنة طبية لتحديد مدى قدرته على الابصار 
والانتقال لسجن طرة لسماع اقوال المحكوم عليه بالاعدام 
حسـن خليفـة في شـهادته فيما يخـص ابو عقـرب وكذلك 

الاطلا ع على الاحراز التي طلب الدفاع فضها. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

فيما تبـدو مؤشـرات قوية علـى التراجع 
عـن موقفه المتشـدد بشـأن انتمائـه للحزب 
الحاكم أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
أنـه سـوف يسـتقيل مـن منصبـه فـي لجنة 
السياسـات التـي يرأسـها جمال مبـارك إذ ا 

وجد نفسه في مأزق. 
وقـال الطيب فـي تصريحـات خاصة «لن 
أقبـل بأي حال مـن الأحـوال أن اضعف أمام 
مقتضيات وواجـب ديني، وإذا كان وجودي 
فـي الحـزب الوطنـي سـوف يتعـارض مـع 
منصبي في المشـيخة سـأقدم الإستقالة على 

الفور».
غيـر أن الإمـام الأكبر رفـض تحديد موعد 
لتلك الإستقالة، مشيراً إلى أنها مرهونة فقط 
بأي إمـلاءات تفـرض عليـه. وتابع مشـدداً 
«لـن أقبـل شـروطاً مـن أي نوع ولـن أرضى 
بـأن يكـون المنصـب السـامي الـذي أتبـوأه 
ويسـتحقه كثيرون مـن كوكبة علمـاء مصر 
تمريـراً لاي مـأرب سياسـي مـن أي نـوع». 
وقال «أنا سأقف بين يدي الله عز وجل فماذا 

سأقول له غداً إذا ما فعلت ما لا يرضيه''.
ونفـى وجـود  تعـارض بين كونه يشـغل 
منصباً كشـيخ للأزهر وعضويتـه في المكتب 
السياسـي للحزب الحاكم، وأكد أنه في حال 
قيد الحـزب أداءه وواجبات منصبه كشـيخ 
للأزهـر فإنـه سيسـتقيل، وأضـاف أنـه لـو 
لـم يؤثر الحـزب عليه بالسـلب «فحـرام أن 

يستقيل».
وتابـع الطيب: «لا يوجـد أي تعارض بين 
انتمائـي للحـزب الوطني ومشـيخة الأزهر، 
يتكامـلان،  الاثنـين  أن  أرى  فأنـا  بالعكـس، 
لأن الحـزب يحتاج إلى منحه الرأي الرشـيد 
يحتـاج  الأزهـر  شـيخ  وأيضـا  والصحيـح 
لصـوت قـوي يدعمـه ويسـانده وهـذا مـا 
يمنحنـي إيـاه الحـزب الوطنـي وبالتالي لا 

تعارض بينهما».
ونفـى أن يكـون تعـرض لتدخـل حكومي 
أثناء عمله رئيسـا لجامعة الأزهـر، قائلا: لم 
يكن هناك أي تدخل حكومي على قراراتي في 
الجامعة، وأوضح أنه لا يخشى الحكومة ولن 
يضع فـي حسـاباته أي مجامـلات للحكومة 
في منصبه كشيخ للأزهر، قائلاً: لا أخشى إلا 

الله وأتحدث بعفوية.
وأبـدى دهشـته من القـول بأنه سـيكون 

بالحـزب  عضـوا  لكونـه  للحكومـة  صوتـا 
«الوطنـي»، وتسـاءل: لمـاذا لا يكـون شـيخ 
الأزهـر منتميـا لحـزب سياسـي ومـا المانـع 
الشـرعي فـي ذلـك؟، وأكـد أن الحكومـة لـم 
تتدخل فـي أي إرشـادات دينيـة أو إفتاءات 
أفتى بها أثناء توليه لدار الإفتاء، واسـتدرك 
قائـلا: لم يشـغلني كوني عضـوا في الحزب 
الوطني عـن منصبي حينـذاك كمفتي للديار 

المصرية.
جديـر بالذكـر أن الطيب يواجـه منذ بدء 
ولايتـه مشـيخة الأزهـر عقب قـرار الرئيس 
مبارك تعيينه خلفاً لطنطاوي هجوماً واسعاً 
من قبـل العديد من علماء مصـر حيث طالبه 
معظـم مشـايخ الأزهـر فضلاً عـن العديد من 
خطباء المدارس بضرورة أن يقدم اسـتقالته 
علـى الفـور مـن الأمانـة العامة للسياسـات 
أن  هـؤلاء  ورأى  الحاكـم.  للحـزب  التابعـة 
حملـه عضويـة الحـزب الحكـم فيـه إهانـة 

للمنصب السامي الذي يشغله.
وحول اجندته التـي ينوي تنفيذها خلال 
فترة رئاسـته للمشـيخة قال الطيب: الأزهر 
فـي حاجة إلى أن يعود اسـمه بقـوة كما كان 
فـي سـابق عصـره وهـو فـي حاجـة لقفـزة 
جديـدة، وحول المذهب الدينـي الذي يتبناه 

قـال: رغم أنني أتبنى المذهب المالكي فسـوف 
افسـح المجال لـكل المذاهب لأن هـو الطبيعي 
بالنسـبة للأزهر الحاضـن للمذاهب الأربعة 
منـذ نشـأته، كان هنـاك مشـايخ أزهريـون 

سابقون شافعيون وحنفيون.
وحول رأيه فـي زيــــــارة القدس تحت 
رايـة الإحتـــــلال  أكـد رفضـه اتمـام تلـك 
الزيـارة طالمـا ظلـت المدينـة المقدسـة تحـت 
الاحتلال الإسرائيلي وقال الطيب: لن أذهب 
لزيـارة القـدس مـا دام خاضعـا للاحتـلال 

الصهيوني. 
لهنـاك  زيارتـي  ان  جيـداً  أدرك  أضـاف   
لا يسـتفيد منهـا فـي الوقـت الراهـن سـوى  

الإسرائيليين .
وفيمـا يبـدو بدايـة صـدام مـع مشـايخ 
والنـاس)  والرحمـة  (الحكمـة  الفضائيـات 
التـي باتت شـديدة الانتشـار هاجـم الطيب 
الفضـــائيـات  تلـك  فـي  الدينيـة  البرامـج 
الجـدد،  الدعـاة  يقدمــــهـا  التـي  خاصـة 
واعتبــــرهـا خطـرا وضارة علـى الأمــــة 
الإسـلامية وخاصة الشـباب لأنهم يتأثرون 

بما يسمعون .
واعتبر ان العديد من هذه البرامج تشـوه 
حقائـق الديـن الإسـلامي، واتهمهـم بأنهـم 

(يمثلون) أكثر من كونهم يدعون لله، مشيرًا 
إلـى أنـه يرفض كلامهـم حول القبـر والجنة 
والنـار وقـال انـه سـيعقد اجتماعـات معهم 

لمناقشتهم فيما يدعون.
مشـايخ  مـن  العديـد  أن  بالذكـر  جديـر 
التحيـة لشـيخ الأزهـر  الفضائيـات قدمـوا 
الجديد فور توليه منصبه، ودعوا له بالثبات 
والتوفيـق ودعـوا الجماهيـر لأن يكثروا من 
الدعاء له في صلواتهم وأن يجعله الله عوناً 

للأمة.
وأعـرب العديـد مـن الدعـاة فـي نصائح 
أرسـلوها للشـيخ عبـر برامجهـم ألا ينسـى 
المسـجد الأقصى وأن يعمل جاهـداً في نصح 
الحكومـات العربيـة والإسـلامية ألا يفرطوا 
فـي  الأشـقاء  نصـرة  وفـي  المقدسـات  فـي 

فلسطين المحتلة.
ويـرى الكثير من المراقبين أن الطيب الذي 
نهج سياسة تتوافق مع النظام فترة رئاسته 
لجامعة الأزهر لن يألو جهداً في عدم الصدام 
مـع النظـام الذي عينـه في المنصب السـامي 
وذلك لأنه يـدرك تمام اليقين أنـه يتعامل مع 
نظام ضيق الأفق والصدر ولا يقبل بأي حال 
مـن الأحوال لأي من أذرعته أن يشـقوا عليه 

شيخ الازهر الجديد أحمد الطيبعصا الطاعة مهما كان الأمر.
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من هاني عاشور:

فيما قال بيان للائتلاف الوطني انه قرر تشكيل 
لجنـة مسـؤولة عـن الحـوار مـع جميـع القوائـم 
الفائـزة للتعـرف على وجهـات نظرهـا والتقريب 
فـي ما بينهـا وتحقيـق الشـراكة الوطنيـة، وبناء 
دولة المؤسسـات والخدمات والأمـن،  قال القيادي 
فـي إئتلاف دولـة القانون علـي الدباغ بـأن هناك 
ضـرورة لاندماج  ائتلاف دولة القانون والإئتلاف 
الوطني العراقي من أجل تحقيق المشـروع الوطني 
وعلـى أسـس متفـق عليهـا تنطلـق مـن الحـرص 
الكامل على التجربة الديمقراطية وتفويت الفرصة 
على المتربصـين بالعراق الذيـن يحاولوا مصادرة 

تضحيات شعبنا العراقي. 
وأكد الدباغ بــأن التحديات تتطلـب التغاضي 
بالأهـداف  والإنطـلاق  الإختلافـات  بعـض  عـن 
المشتركة الأساسية التي تعكس تطلعات الناخبين 
لتحقيـق  للإئتلافيـين  التفويـض  أعطـوا  الذيـن 
هذه الأهـداف، لكن الائتلاف الوطنـي لم يرد على 
تصريحـات الدباغ، فيمـا كان الائتلاف الوطني قد 
طالـب قبـل الانتخابات ولعدة مـرات التحالف مع 
دولـة القانون التـي يتزعمها المالكـي الا ان المالكي 

نفسـه كان يرفض التحالف، بحجة انه يمثل خطا 
جديدا فـي العراق وانه سـيفوز برئاسـة الوزراء 
دون التحالف مع الائتـلاف الوطني، لكن القيادي 
فـي ائتلاف دولة القانون علـي الاديب والمقرب من 
المالكي قـال ان اختلافنا مع الائتلاف الوطني ليس 
خلافا مدمرا للعملية السياسية بل هو اختلاف في 
الافـكار والاراء كحجم ونسـبة كل كيان ولا يوجد 
اي اختـلاف معهم في السـلوك اوالتصـور كما هو 
موجـود مـع الغيـر، فهنـاك فـرق بـين التقاطع في 

المنهج والاشكال في الاداء. 
وبخصـوص سـبب تغيـب دولـة القانـون فـي 
التحرك الاخيـر الذي جرى بين العراقية والوطني 
والكردسـتاني اجـاب الاديـب بـان ائتلافنـا كان 
حاضرا ولكن من بعيد لوجود ارتباط مع الائتلاف 
الوطنـي العراقي والتحالف الكردسـتاني والايام 
والـذي  الارتبـاط  هـذا  نتائـج  سـتبين  القادمـة 
سـيكون  بـين الكتـل الثـلاث القانـون والوطنـي 

والكردستاني.
القانـون  ائتـلاف دولـة  غيـر ان المرشـح عـن 
النائب عبد الهادي الحسـاني قال أن كتلته مازالت 
مصرة على ترشـيح رئيس الـوزراء نوري المالكي 
لولاية ثانيـة وعلى الجميع احترام هذا الترشـيح 
كونـه جـاء بحسـب رغبـة الجماهير التـي أعطت 
أصواتهـا لقائمـة المالكـي، وهو ما يعتقـد المحللون 

السياسـيون انه يمكن ان يعقد الاتفاق بين المالكي 
والائتـلاف الوطنـي، وقال الحسـاني ان الآخرين 
الذيـن يرفضـون ترشـيح المالكـي عليهـم احترام 
نتائج الانتخابـات وإرادة الناخـب العراقي الذي 
صـوت لمـن يشـاء لكـون الديمقراطيـة تبنـى على 
احتـرام بعضنا البعـض، مبينا أن اختيـار المالكي 
جاء بسـبب الانجـازات المهمة التـي تحققت خلال 
الفترة السـابقة وخاصة على الصعيد ألامني، وان 
المالكي اختير من قبل الشـعب العراقي في مجالس 
المحافظـات وحتـى فـي انتخابات مجلـس النواب 
في بغـداد والمحافظات حيث حقـق أعلى الأصوات 
والمقاعـد وهـذا يدل علـى ان العراقيين يمارسـون 

الديمقراطية بشفافية عالية.
من جانبه قال مصدر مقـرب من المباحثات التي 
جـرت في اربيل مؤخرا بين ايـاد علاوي وطالباني 
وبرزانـي، ان المحادثـات في مصيف صـلاح الدين 
في اربيل  قد وضعت الخطوط الاولى لقيام حكومة 
متجانسـة، حكومة شراكة وطنية فعلا، مع التأكيد 
على إبقاء جلال طالباني رئيسـا للعراق للسنوات 
الاربع القادمة ومنحه بعض الصلاحيات.  واضاف 
المصدر بأن زعماء الكردستاني والائتلاف الوطني 
والعراقية قد اتفقوا على ان يتولى احد شخصيات 
الائتلاف الوطني العراقي رئاسة الجبهة السياسية 
الجديـدة، علـى ان يكلـف د. اياد علاوي برئاسـة 

الحكومـة الجديدة او اي شـخص اخر يقترحه هو 
من بـين قيـادات العراقيـة. و كانت لقـاءات اربيل 
خطوة اولى باتجاه وضع خطط تشـكيل الحكومة 
المقبلـة بعـد اعـلان نتائـج الانتخابـات النيابية. 

وستكتمل بعد ذلك بوقت قصير.

المالكي يعود للتقرب من الائتلاف الوطني
ولكن رئاسته للحكومة عقدة في طريق التحالف

عمان ـ «القدس العربي»:

أكد الشيخ الدكتور حارث الضاري 
أمــين عام هيئــة علماء المســلمين في 
العــراق أن القضية الفلســطينية أهم 
عندنــا مــن العــراق؛ لأننــا نعلــم أن 
العــراق ســيعود؛ وذلــك لأن العراق 
مرّ بتجارب أكثر قســاوة ســواء قبل 
الإســلام، أم بعــده لكنــه خــرج منها 

منتصراً بفضل الله.
وخلال الندوة التــي نظمتها لجنة 
العراق في نقابة المهندسين الأردنيين 
تحت عنــوان «آخر المســتجدات على 
الســاحة العراقية» قــال الضاري  إن 
«القضيــة الفلســطينية هــي محــور 
وينبغي  الصهيوني،  العربي  الصراع 
بمســتوى  تكــون  أن  الأمــة  علــى 
المرحلــة، وأن اللــه لــن يســامح هذه 
الأمة والتاريخ سيحاســبها، وكذلك 
الأجيال إن هي بقيت على ســكوتها، 
وعلى مواقفها لما يجري في فلسطين 

من تهويدتدمير التراث الإسلامي».
وفــي بدايــة النــدوة أكــد نقيــب 
المهندســين الأردنيــين المهنــدس عبد 
اللــه عبيدات علــى الدعــم المتواصل 
الذي تقدمه النقابة للقضية العراقية 
إيمانــاً منهــا بعدالة قضية الشــعب 
العراقــي والظلم الواقــع عليه نتيجة 
الإحتــلال الامريكي للعراق المســتمر 

منذ العام 2003 .
شــكره  الضــاري  الشــيخ  وقــدم 
العميــق لنقابة المهندســين الأردنيين 
مثمناً في الوقــت ذاته كافة النقابات 
المســتمر  اهتمامهــم  علــى  المهنيــة، 

بقضايا الأمة.
واســتعرض الضــاري فــي كلمته 
الأوضاع في الســاحة العراقية على 
مــدى ســبع ســنوات مــن الاحتلال 
والحكومــات التابعــة لــه علــى حــد 

وصفه.
وأكد الشــيخ الضاري أن «الوضع 
في العراق اليوم بعد ســبع ســنوات 
عجاف أكثر ســوءا، وهو يســير من 
سيىء إلى أسوء، ومن حلقة  سوداء 
إلــى  حلقة اســود منها حيــث كانت 
النتيجــة الــى اليــوم ان فقــد مليون 
ونصــف المليــون شــهيد ، واكثر من 

مليون مضيعين في السجون».
كما بين الشيخ الضاري أن «الأيام 
القادمــة تحمل فــي طياتهــا أحداثا 
ســيتعرض  العــراق  وأن  جســاما، 
لهزات أخرى تكون مثل ما مرّ بالعراق 
في الســنوات الماضية، لكن إخوانكم 
من العراقيين ســينتصرون في نهاية 
وتضحياتهــم  بصبرهــم،  المطــاف 
خلال  الضــاري  وتناول  الجســام». 
المقاومــة،  حــركات  ملــف  حديثــه 
موضحاً ان المقاومة العراقية الوطنية 
أقــرب ما تكون إلى الوحــدة الكاملة، 
مشــيراً إلى بلــوغ المقاومــة العراقية 
من النضج السياسي مرحلة متقدمة 
خــلال  بــارزاً  دوراً  لتلعــب  تؤهلهــا 

الفترات القادمة.
وقــال الضــاري اننا نســمع الان 
تهديــدات مــن ذلك الفريــق ومن هذا 
لاشــخاص  تأييــد  وهنــاك  الطــرف 
ونعتقد بأن الايام المقبلة ستحمل في 
طياتها الكثير مــن المصائب والهلاك 

للعــراق لان من جــاء بهــم الاحتلال 
لن يتركوا العــراق واهله كي يلملموا 

جراحهم.
ان  نتوقــع  الضــاري  واضــاف 
يتعرض العراق لهــزات اخرى وهذه 
الهــزات قــد تكــون مثــل ســابقاتها 
ورغم ذلك فان العراقيين مســتعدون 
لكل تضحيــة من اجل العراق الخالي 
من الاحتلال. ورافق فضيلة الشــيخ 
الدكتــور حارث الضاري فــي زيارته 
لمجمــع النقابات الشــيخ الدكتور عبد 
الكبيســي مســاعد الأمــين  الســلام 
العــام للهيئة والدكتــور مثنى حارث 

مسؤول قسم الإعلام في الهيئة.
وحضــر المحاضرة جمــع كبير من 
المثقفــين والنقابيــين من المهندســين 
مــن  وحشــد  وغيرهــم،  والمحامــين 
أبناء الجاليــة العراقية في العاصمة 

الأردنية عمان.

الشيخ الضاري: المقاومة أكثر نضوجا الآن
وفي طريقها للتوحد والعراق سيعود نظيفا

من الإحتلال والقضية الفلسطينية هي الأهم

الشيخ حارث الضارينوري المالكي

■ كركوك (العـراق) ـ من مصطفى 
بـين  الصـراع  يتعمـق  قـد  محمـود:  
الأكـراد والعـرب على مدينـة كركوك 
المنتجة للنفط بعد التحدي الانتخابي 
القـوي الـذي مثلتـه كتلـة العراقيـة 
القومية العربية التي يتزعمها رئيس 
الوزراء الأسبق إياد علاوي بالنسبة 
للكتلـة الكرديـة الحاكمـة فـي منطقة 

كردستان.
الأوليـة  النتائـج  وأظهـرت 
للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 
السـابع من آذار (مـارس) الجاري أن 
دعمـا قويـا من جانـب السـنة العرب 
العراقيـة  قائمـة  دفـع  والتركمـان 
العلمانية للتقـدم قليلا على التحالف 

الكردستاني القوي.
ويطالب الأكراد بكركوك باعتبارها 
أرض أجدادهـم ويريـدون ضمها إلى 
منطقتهـم شـبه المسـتقلة فـي شـمال 
العـراق. ويرفض العـرب والتركمان 
وكذلـك  الفكـرة  هـذه  كركـوك  فـي 
الحكومـة فـي بغـداد. والاقتـراع فـي 
كركـوك حيـث تقدمـت قائمـة علاوي 
بنحـو ثلاثـة آلاف صوت قـد يضعف 
توتـرات  ويثيـر  الأكـراد  مطالبـات 
جديـدة في الوقـت الذي يسـعى فيه 
مـن  سـنوات  مـن  للخـروج  العـراق 

العنف ولإعادة بناء اقتصاده المدمر.
فـي  المحللـة  ريانـي  جـالا  وقالـت 
اينسـايت  جلوبـل  آي.اتـش.اس 
والمختصـة ببحوث الشـرق الأوسـط 
الأكـراد...  لمعنويـات  صفعـة  «هـذه 
النـزاع علـى كركوك سـيتعمق بمرور 
الوقت ومع تزايد إلحاح حل المشـكلة. 
كلمـا اقتربـت اللحظة الحاسـمة كلما 

زادت توقعات تعمق النزاع».
فـي  والأكـراد  العـرب  ويتنـازع 
العـراق علـى الأرض والنفط والإطار 
الدسـتوري. ويمثـل الخـلاف تهديدا 
رئيسـيا للأوضاع الأمنية الهشـة في 

العراق ولديمقراطيته الوليدة.
وتضم أراضـي كركوك أهـم حقول 
حقـول  وتحتـوي  العراقيـة.  النفـط 
مـن  بالمئـة   13 نحـو  علـى  كركـوك 
احتياطيات العراق المؤكدة وهي ثالث 

أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
فـي  الاسـتقرار  الصـراع  وزعـزع 
بعض مناطـق العراق ومنهـا الموصل 
وسـمح  نينـوى  محافظـة  عاصمـة 
لمقاتلي تنظيم القاعدة بالحصول على 

موطىء قدم فيها.
عبـد  السياسـي  المحلـل  وقـال 
الكريم الخليفـة «نتيجـة الانتخابات 
البرلمانية سـتؤدي إلى حصول تغيير 

كبيـر في الخارطـة السياسـية لمدينة 
كركـوك نتيجـة ظهـور قـوى جديدة 
علـى السـاحة متمثلة باتحـاد العرب 
والتركمـان فـي القائمـة العراقيـة ما 

يعطيهم قوة وتماسكا كبيرا».
ورفـض الأكراد تسـوية مـع بغداد 
لحـل النزاع علـى كركوك علـى الرغم 
من نتائج الانتخابات ورجحوا انهيار 

قائمة علاوي.
الكردسـتاني  التحالـف  وسـجل 
الـذي يضـم حـزب الاتحـاد الوطنـي 
الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي 
جلال الطالباني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني 
رئيـس كردسـتان العـراق تقدمـا في 

المنطقة الكردية شبه المستقلة.
لكـن التحالـف يواجـه تحديـا لـم 
يسـبق لـه مثيل مـن جماعـة جوران 
الكرديـة الإصلاحيـة يهـدد بتقسـيم 

المؤسسة الكردية العراقية.
غيـر أنه مـن الأرجـح فيمـا يتعلق 
بكركوك أن يشـكل التحالف وجوران 
جبهة كردية موحدة لمحاولة الحصول 
على تنازلات من بغداد بشأن المدينة.

مرشـح  كركوكـي  عدنـان  وقـال 
التحالـف الكردسـتاني «مهمـا كانـت 
كمكـون  فنحـن  الانتخابـات  نتيجـة 

الهويـة  عـن  نتنـازل  لـن  كـردي 
الكردستانية لمدينة كركوك».

وأضـاف «على الرغم مـن اختلاف 
الكردسـتانية  الأحـزاب  بـين  الآراء 
الهويـة  علـى  متفقـة  جميعهـا  أن  إلا 

الكردستانية لمدينة كركوك».
ويتنافس علاوي ورئيس الوزراء 
الحالـي نـوري المالكي بفـارق ضئيل 
فـي الانتخابات على مسـتوى الدولة 
اي  يحصـل  أن  المتوقـع  مـن  وليـس 
منهمـا علـى أغلبيـة مطلقة ممـا يعني 
انهما سـيضطران للسـعي لتحالفات 

سياسية لتشكيل حكومة.
وقال المحلل ريدار فيسير من موقع 
هيسـتوريا دوت أورج على الانترنت 
«هـذا يهيىء السـاحة بعض الشـيء 
هـذه  بمثـل  التحالـف...  لمفاوضـات 
النتيجـة الجيدة لعـلاوي في كركوك 
لـن يكـون هنـاك مـا يدعـوه لتقـديم 
تنـازلات كبيـرة للأكـراد وللمجلـس 
الأعلى الإسلامي العراقي وهو الحزب 

الشيعي الأكثر موالاة للأكراد».
وتقـول مصـادر كرديـة إن الأكراد 
الذين يـرون أن لهم دورا حاسـما في 
تشـكيل الحكومة الجديـدة يطالبون 
بتأكيدات كتابية من شركاء الائتلاف 
المحتمل بشـأن المشـاركة في إيرادات 

النفط والأراضي المتنازع عليها.
ويعد مسـتقبل الموصل القريبة من 
الأراضـي المتنازع عليها بـين الأغلبية 
العربية والأقلية الكردية من القضايا 
الشـائكة الأخـرى فـي العلاقـات بين 

بغداد والأكراد.
الاقليـة  أصـوات  عـلاوي  وكسـب 
غيـر  برسـالته  السـنية  العربيـة 
الطائفيـة وحقـق تقدمـا فـي خمـس 
ونينـوى  كركـوك  منهـا  محافظـات 
مكتسـحا المناطق الغربية والشمالية 
التـي تضم أعـدادا كبيرة من السـنة. 
وتقـدم المالكـي فـي سـبع محافظـات 
في وسـط وجنوب العراق سـت منها 

تقطنها أغلبية شيعية.
فـي  الباحـث  وايـت  وايـن  وقـال 
معهد الشـرق الأوسط إن فوز علاوي 
مـن شـأنه أن يكثف المطالـب الكردية 
بالسـيطرة علـى كركـوك وقـد يعمق 

النزاعات على الاراضي في نينوى.
وحقـق الأكـراد نتائـج قويـة فـي 
نينوى في انتخابات عام 2005 عندما 
قاطـع معظـم السـنة الاقتـراع. لكـن 
الاحتـكاكات ازدادت بعـد انتخابـات 
مجالـس المحافظات فـي العام الماضي 
والتي وضعت السيطرة على المحافظة 

في يد القوميين العرب.

تقدم قائمة علاوي يمثل صفعة لمعنويات الاكراد

الانتخابات غير الحاسمة في العراق قد تعمق الصراع على كركوك

■ بغداد- د ب ا: ذكر مرشـح عن قائمة «ائتلاف دولة 
القانـون» بزعامة نوري المالكي امس الثلاثاء ان القائمة 
قـد تضطر الـى اللجوء الـى المحكمة الاتحاديـة في حال 
اصرار المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات في العراق 
رفـض طلـب الكتـل السياسـية لإعـادة فـرز الأصـوات 

يدويا. 
وقـال النائـب عبـد اللـه اسـكندر ، لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة(د.ب.أ) ، «اذا أصرت مفوضية الانتخابات على 
الرفض سـنضطر الى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم 
الموضـوع لاننـا نعتقد ان هناك امكانية لاعـادة الفرز في 

مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة». 

وأضـاف أن «جميـع الكتـل تسـير باتجـاه المطالبـة 
باعـادة فرز الأصوات يدويا باسـتثناء القائمة العراقية 

بزعامة اياد علاوي». 
وتابـع «اسـتغرب اصرار المفوضية علـى الرفض رغم 
ان الموضوع ليس بتلك الصعوبة لكننا نخشـى ان تكون 
مفوضيـة الانتخابـات تريد التسـتر على عمليـة تزوير 

ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية». 
وحول ما تردد عن نيـة رئيس الحكومة نوري المالكي 
اعتقـال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات في حال 
عدم كشـف الحقائق، قال اسكندر «هذه تكهنات صحفية 

ولم أسمع او اطلع بهذا التوجه من رئيس الحكومة». 

قائمة المالكي قد تلجأ للقضاء العراقي 
في حال عدم اعادة فرز الأصوات

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

من كمال حسن بخيت:

شـن الرئيس عمر البشـير هجومـاً عنيفاً على 
من أسـماهم بالأصوات الأجنبية الداعية لتأجيل 
الانتخابات، وقال إن حكومته دعت تلك المنظمات 
والجهـات للشـهادة علـى الانتخابـات، وقـال إن 
العمليـة الانتخابيـة نريـد بهـا التقرب الـى الله، 
وزاد: لكـن لـن نتقـرب إليـه بالتزويـر والغـش 

والتدليس.
جماهيريـة  مخاطبـة  خـلال  البشـير  وحـذر 
ببورتسودان (شـرق السـودان) أمس، المراقبين 
الداعين لتأجيـل الانتخابـات، وزاد: الانتخابات 
حق السـودانيين، وأي منظمـة أو أجنبي يتحدث 
عـن التأجيـل سـنطرده اليـوم قبـل الغـد، وأكـد 
أن بـلاده مسـتقلة ولن تقبـل الامـلاءات، مردفاً: 

(عزتنا فوق كل شيء). 
وأضاف البشير: من يريد أن يقف معنا فمرحباً 
بـه ومـن أراد أن يحكمنـا «حندوسـو»، وأضـاف 
مـن يحاول أن يدخـل (أنفه أو يـده أو رقبتو) في 
شـؤوننا الداخليـة سـنقطعها لـه، وقـال: (دي) 
سياستنا، ووعد الجماهير بالحفاظ على استقلال 
البلاد وعزتها.  ودعا البشـير الأحزاب السياسية 
الى اتباع برامج انتخابية إيجابية بخلاف حديث 
برامجهـم عن اسـقاط المؤتمـر الوطنـي، وقال إن 

الذيـن يتحدثـون عن تأجيـل الانتخابـات كأنهم 
قد تفاجأوا بها، وأكد أن الانتخابات شـأن حددته 
نيفاشـا، وزاد: ومنذ ذلك الوقـت وجهنا الأحزاب 
بالاسـتعداد لها عبر إقامة مؤتمراتها، وأكد بأن لا 
تأجيـل لها، وتابـع: نريد أن نرجع الأمر للشـعب 
السـوداني ليختار مـن يمثله، وقال نريـد أحزاباً 
ديمقراطيـة منتخبة من القواعـد للقمة.من ناحية 
ثانيـة أكد البشـير تحمله المسـؤولية لما حدث في 
دارفـور باعتبـاره رئيسـاً للجمهوريـة والقائـد 

الأعلى للقوات المسلحة.
 ونفى فـي حوار نشـرته مجلة «دير شـبيغل» 
الألمانيـة أمـس، دعمـه لايـة قبيلـة بالسـلاح في 
دارفـور، وقـال: هـذه ادعـاءات لا أسـاس لها من 
الصحة، واشـار إلـى انه كانت هناك منـذ البداية 
مؤامرة من الخارج تسـعى لدعم انقلاب سياسي 

وعسكري واقتصادي في دارفور. 
فـي  جرائـم  هنـاك  كانـت  بالطبـع  وأضـاف: 
دارفـور، بـل وجرائم مـن أبشـع ما يكـون، وقال 
إن ذلـك يحـدث في كل مكان فـي العالم، حين تبدأ 
الجماعات المسـلحة في معارضـة الحكومة وخلق 
المشاكل.  الى ذلك قَالت صحيفة «ايست افريكان» 
الكينية أمـس، إن الفريق أول سـلفاكير ميارديت 
النائـب الأول للرئيـس البشـير رئيـس حكومـة 
الجنـوب تلقـى نصائح سـرية مـن قـادة غربيين 
وخبراء بإبطاء خطوات انفصال الجنوب خشية 
وقـوع فوضـى بسـبب هشاشـة الوضـع الأمني. 

وأضافـت الصحيفـة نقـلاً عـن مصـادر أنّ القادة 
خطـوة  تأجيـل  سـلفاكير  مـن  طلبـوا  الغربيـين 
الانفصـال لعدة سـنوات لنقص القـدرات الأمنية 
التي تمكـن الحكومـة الوليدة من السـيطرة على 
الوضع الأمني لعدم وجود بنيات تحتية وخشية 
تحويلهـا الى صومال جديد وبالتالي تصبح ممراً 

آمناً للمجموعات الارهابية كالقاعدة.
علـى صعيد متصل قَالَـت مفوضية الانتخابات 
ها تلقت (8192) طلب مراقبة حتى الأمس، اعتمد  إنَّ
منهـا (130) طلباً للاتحـاد الأوروبي، وطلبان من 
مركـز كَارتر احدهما يَضـم أكثر مـن (30) مراقباً، 
وكشـفت عن رفـض طلبين للمراقبـة المحلية. فيما 
أكّـدت زيـادة تمثيل القوى السياسـية فـي الآلية 
الإعلاميـة ليصل الـى (14) ممثلاً بعدد مرشـحي 
رئاسـة الجمهوريـة، وإضافـة إثنـين آخريـن من 

أحزاب حكومة الوحدة الوطنية .
 وقـال عبـد الله أحمـد عبـد الله نائـب رئيس 
المفوضيـة للصحافيـين عقـب اجتمـاع المفوضيـة 
الاسـتثنائي أمس، إنّ المفوضية استجابت لرغبة 
الأحـزاب والأجهزة الإعلامية فـي زيادة التمثيل، 
وأشـار إلـى أن الاجتمـاع أوصـى بزيـادة الوقت 

المتاح للمرشحين في الأجهزة الرسمية.
 إلـى ذلك أكـد عبد اللـه، أنّ تقرير مركـز كارتر 
الداعـي لتأجيـل الانتخابات لـ (10) أيام اسـتند 
علـى معلومـات خاطئة، وقـال إن منـدوب المركز 
في الخرطوم لم يتلقَ أيّة معلومات من المفوضية، 

وإنه اسـتند علـى ملاحظات غير صادقة، وأشـار 
إلـى أن المركـز تلقـى معلوماتـه من جهـات خارج 

المفوضية.
 وكشف عبد الله عن تكوين لجنة من المفوضية 
للنظر والتحقق في التقرير، وقال إنّها ستبدأ فوراً 

في دراسة التقرير.

نصائح غربية لسلفاكير بتأجيل الاستفتاء

البشير: سنقطع أنف كل من يحاول التدخل في شؤوننا

الرئيس عمر البشير

■ جوبــا (الســودان) ـ رويتــرز: قــال وزير الشــؤون 
الرئاســية في جنوب الســودان لوكا بيونج إن الســودان 
سيعيد النظر في الصفقات النفطية الموقعة بين الخرطوم 
وشركات النفط الأجنبية وسط مخاوف من اقتناص تلك 

الشركات لأرباح مبالغ فيها وإلحاق الضرر بالبيئة.
وقــال الوزير خــلال مقابلة مــع رويترز «هنــاك عقود 
جــرى توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر في تلك 

العقود».
وشــركة النفط الوطنية الصينيــة وبتروناس الماليزية 
ومؤسســة النفط والغاز الطبيعي الهندية هي الشــركات 
النفطيــة الأجنبية الرئيســية في الســودان أكبــر بلد في 

أفريقيا وثالث أكبر دولة منتجة للنفط.
وعلى الرغم من تواجد معظم النفط في الثلث الجنوبي 
للبلاد جــرى توقيع معظم العقود مع الحكومة الشــمالية 
خــلال فترة الحرب الأهلية بين الشــمال والجنوب والتي 
استمرت 24 عاما وانتهت في 2005 بعد مقتل نحو مليوني 

شخص.
ونصت اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب 
والموقعة عام 2005 على تقاســم إيرادات النفط المنتج في 
الجنــوب مناصفة بين الحكومتين الشــمالية والجنوبية. 
ويتواجد في الجزء الشــمالي خط الأنابيب الوحيد الذي 

يمر خارج البلاد.
لكــن تلك التســوية مؤقتــة إذ أنه بموجــب الاتفاق من 
المقرر أن تصــوت الحكومة الجنوبية علــى الانفصال في 
كانــون الثاني/ يناير وتشــير معظم المؤشــرات الى أنها 

ستصبح احدث دولة في أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الجنوبية شــبه المســتقلة 

أوضحــت أنها ســتحترم العقــود القائمة قــال بيونغ إن 
الحكومة قلقة بشأن إلحاق الضرر بالبيئة وبشأن الأرباح 
المبالــغ فيها إذ جرى التوقيع على تلــك العقود عندما كان 
ســعر النفــط يقل كثيــرا عن المســتوى الحالــي البالغ 80 

دولارا للبرميل.
وقال «لقــد حصلوا على أربــاح مبالغ فيهــا للغاية من 
تلــك العقود. إنه في مصلحة الجنوب إعادة النظر في تلك 

العقود. ناهيك عن قضية البيئة».
واتهــم بيونــغ تلك الشــركات بإبــداء قــدر ضئيل من 
الاهتمــام باحتياجــات المجتمعــات القائمــة حــول الآبار 
التي تقع غالبا في الجزء الشــمالي مما قد يصبح جنوب 

السودان المستقل.
وأضاف أن تلك الشــركات تســتغل العقود التي لديها 
الآن بعقلية «ابتعد بقدر المســتطاع ثم يمكن مناقشة الأمر 

بعد ذلك».
وتابع «الأمر يعتمد على الطريقة التي سنعيد من خلالها 
النظر في تلــك العقود. إن لم تتوافق مــع الحد الأدنى من 
متطلباتنا سنضطر قطعا إلى مطالبة بعض تلك الشركات 
بإفســاح المجال لشــركات جديدة. تنظيف القطاع بأكمله 

أصبح أمرا ملحا».
وقال بيونغ إنه يرجب بأن تبدأ شركة توتال الفرنسية 
التــي تمتلك امتيازات واســعة للتنقيب فــي مناطق تفتقر 
إلــى التطوير في أقصى الجنــوب عملياتهــا التي تأجلت 

لأمد طويل.
وأضاف أنه يرحب أيضا بالشركات الأمريكية الممنوعة 
مــن التعامل مــع الســودان بموجــب عقوبــات فرضتها 

الولايات المتحدة على بلاده.

جنوب السودان يستهدف تعديل  عقود النفط الاجنبية

■ الخرطـوم - رويترز: اتهم الحزب 
امـس  السـودان  جنـوب  فـي  المهيمـن 
التلاعـب  بمحاولـة  الشـمال  الثلاثـاء 
فـي الانتخابات العامـة التي تجري في 
نيسـان/ ابريـل المقبـل بطلبـه ان ينقل 
جيـش الشـمال بطاقـات الاقتـراع إلى 

الجنوب شبه المستقل.
والانتخابات الرئاسية والتشريعية 
التعددية القادمة في السـودان هي أول 
انتخابـات من نوعها منـذ 24 عاما. لكن 
اتهامات التزوير تتصاعد بالفعل وأمس 
الاول الاثنـين هـدد الرئيس السـوداني 
المراقبـين  بطـرد  البشـير  حسـن  عمـر 

الدوليين للانتخابات.
وهـدد الرئيس السـوداني بذلك بعد 
ان قـال مراقبـون دوليـون إنـه يتعـين 
تأجيـل الانتخابات المقـرر ان تجرى في 

نيسان/ابريل.
وقال البشـير في تصريحـات اذاعها 

الخرطـوم  إن  السـوداني  التلفزيـون 
الخـارج  مـن  دوليـة  منظمـات  جلبـت 
لمراقبـة الانتخابات لكـن اذا طلبت هذه 

الجهات تأجيلها فسيطردها السودان.
المتحـدة  الامم  مـن  مصـدر  وقـال 
ومسؤولون بحزب معارض انه كان من 
المقرر ان تنقل المنظمـة الدولية بطاقات 
الاقتـراع بطائرات هليكوبتر إلى شـتى 
انحـاء الجنـوب الـذي دمرتـه الحـرب 
لكن حـزب المؤتمر الوطنـي الحاكم أخر 

اعطاء الطيارين تأشيرات دخول.
وقـال ياسـر عرمـان مرشـح الحركة 
فـي  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
انتخابـات الرئاسـة ان حـزب المؤتمـر 
الوطنـي يعرقـل مجـيء طيـاري الامم 
علـى  يسـيطر  ان  يريـد  لانـه  المتحـدة 

العملية الانتخابية كلها.
الشـعبية  الحركـة  حـزب  ويسـيطر 
لتحرير السـودان وهي حركـة متمردة 

سابقة على حكومة الجنوب.
وصـرح عرمـان بـأن نائـب الرئيس 
السـوداني علي عثمـان محمد طه طلب 
الشـعبية  الحركـة  حـزب  رئيـس  مـن 
جنـوب  ورئيـس  السـودان  لتحريـر 
السـودان سـلفا كيـر السـماح للجيش 
السـوداني بنقل بطاقـات الاقتراع جوا 

الى الجنوب الذي يفتقر الى الطرق.
وقـال عرمـان ان سـلفا امتنـع عـن 
رئيـس  اليـر  ابيـل  كتـب  ثـم  الموافقـة 
المفوضية الانتخابية السودانية رسالة 
بنفس الطلب وهو ما يكشـف التنسـيق 
بين المفوضية الانتخابية وحزب المؤتمر 

الوطني الحاكم.
ولـكل من الشـمال والجنـوب جيش 
منفصل بعد أكثر من 20 عاما من الحرب 
بينهما ولا يثق كثيرا طرفا اتفاق السلام 
الـذي انهى الصـراع ومهـد الطريق الى 

الانتخابات ببعضهما البعض.

جنوب السودان يرفض ان ينقل جيش الشمال بطاقات التصويت
■ ابيمنون (السـودان) - ا ف ب: مع ان هجرة البدو العرب الى 
الجنوب المسـيحي قديمة العهد، فقد اتسمت هذه السنة بالعنف مع 
اقتراب موعد الانتخابات. ومنذ القدم يهاجر بدو المسـيرية كل سنة 
مـن ولاية جنـوب كردفان الشـمالية الـى ولاية الوحـدة الجنوبية 

بحثا عن المرعى والمياه لمواشيهم.
لكن في هذه المنطقة المتنازع عليها يثير هذا العبور شبهات.

فهـذه القبائـل، التـي تعتبـر مرتبطـة بجيـش الشـمال، متهمـة 
بالسـعي الى زعزعة استقرار الجنوب مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشريعية والمحلية والرئاسية في نيسان/ابريل المقبل وخصوصا 

استفتاء كانون الثاني/يناير حول انفصال جنوب السودان.
الماضـي  الشـهر  النفطيـة  الجنوبيـة  الوحـدة  ولايـة  وشـهدت 
مواجهـات بين الجيش الجنوبي وبدو المسـيرية. وقـد قتل جنديان 

وجرح ثلاثة آخرون في اعمال العنف الاخيرة.
وقـال اللفتنانـت كولونيـل جون ماديـت خلال زيـارة لجنديين 
جرحـا بشـظايا رصـاص وقـد تمـددا علـى سـريريهما الرثـين في 
المستشـفى الذي تحطمت نوافذه في ابيمنـون، القرية التي تغطيها 

الغبار وتنتشـر فيهـا اكواخ على بعد حوالى عشـرين كيلومترا عن 
الحدود مع شـمال السـودان، ان «اكثر من 200 شخص من المسيرية 

هاجموا دوريتنا بالاسلحة الثقيلة».
واضـاف ان «معاناة السـكان مسـتمرة لان عـدة هجمات وقعت 

مثل تلك التي وقعت في الاسابيع الاخيرة».
ومـا زال جنـوب السـودان يضمـد جروح الحـرب الاهليـة التي 
اسـتمرت 22 عاما مع الشـمال واسـفرت عـن سـقوط مليوني قتيل 
بسـبب خلافـات دينية واتنيـة وعقائدية ونزاعات بشـأن تقاسـم 

الثروات الطبيعية ومنها النفط.
ويتنقل المسـيرية وهـم مسـلحون لحماية انفسـهم اذا تعرضوا 
لسـرقة مواشيهم. ويسمح اتفاق ابرم مؤخرا للمسيرية بالتنقل في 

جنوب السودان وهم يحملون بضع رشاشات.
لكـن الجيـش الجنوبـي يؤكـد ان بعض هـؤلاء البـدو يحملون 
معهم اسـلحة ثقيلة. وقال ماديت ان «المسـيرية يأتـون تقليديا الى 
هـذا المكان مع نسـائهم واطفالهم سـعيا للعشـب الطـازج لابقارهم 
(...) لكـن بعضهم يأتون الآن بدون حيوانات او عائلات ويحملون 

اسلحة ثقيلة مثل قاذفات الصواريخ».
من جهته اكد موسـى حمدين احد زعماء المسيرية لوكالة فرانس 

برس ان «المواجهات مرتبطة بالمراعي وموارد المياه فقط».
ويقوم عسـكريون في بعثة الامم المتحدة في السودان بدوريات 
فـي هـذه المناطـق الحساسـة ترافقهـم قـوات مشـتركة (جنوبيـة 

وشمالية) لتوثيق الوضع على الارض في مهمة شاقة.
ويقـول المراقـب النيوزيلندي اندرو ولسـون ان «معارك شـارك 
فيهـا مئتـا رجـل يفتـرض ان تترك اثـارا مهمـة لكننا لـم نتمكن من 

العثور على هذه الادلة حتى الآن».
ورأى محللـون ان الجيـش الجنوبـي يبالـغ فـي الحديـث عـن 
حجـم هـذه المواجهـات لتعزيز وجـوده في هـذه المناطـق النفطية 

الاستراتيجية مع اقتراب استفتاء كانون الثاني/يناير 2011.
وخلال دورية زار جنود لحفظ السلام ابيمنون مرتين.

لكـن مواجهـات بـين الجيـش الجنوبـي والبـدو العـرب جـرت 
بعد سـاعة من رحيـل المراقبين، ممـا يذكر الجنود بمـدى اضطراب 

المنطقة.

التوتر يتصاعد في السودان على الحدود بين الجنوبيين والبدو العرب
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اصيب خمسـة فلسطينيين في غارة جوية 
اسـرائيلية فجـر امـس علـى منطقة تقـع الى 
الشـرق مـن مدينة غـزة، بعـد سـقوط ثلاثة 
صواريـخ محلية الصنـع على بلـدات جنوب 
اسـرائيل، فـي الوقـت الـذي اكد فيـه رئيس 
الاركان الاسـرائيلي ان حماس ليسـت معنية 

بتدهور الاوضاع في القطاع.
ان  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
المواطنين الخمسـة وبينهم سـيدة نقلـوا الى 
مشـفى الشـفاء بمدينـة غـزة اثـر اصابتهـم 
بجـروح جـراء الغـارة التـي نفذتهـا مقاتلـة 
اسرائيلية من طراز «اف 16»، على مزرعة تقع 
فـي حي التفـاح الواقع الى الشـرق من مدينة 
غـزة. وبحسـب المصـادر فقـد وصفـت حالـة 
المصابين ما بين المتوسـطة والطفيفة، وذكرت 

انهم اصيبوا بشظايا الصاروخ الاسرائيلي.
واحدث انفجـار الصاروخ اضـرارا مادية 
في المنطقة المستهدفة، واثار موجة من الخوف 
والهلع في صفوف السكان، خاصة بعد ان ظل 

الطيران الحربي يحلق بكثافة فوق المنطقة.
وجاء القصف الاسرائيلي بعد ساعات من 
اعـلان اسـرائيل عن سـقوط ثلاثـة صواريخ 
محليـة الصنـع اطلقها نشـطاء من غـزة على 
بلداتهـا الجنوبيـة، بحسـب ما افـاد متحدث 
عسـكري. وذكـر المتحـدث ان الغـارة الجوية 
لحركـة  تابعـا  للاسـلحة  مخزنـا  اسـتهدفت 
حمـاس، ممـا ادى الـى تدميـر المبنـى كليـا، 
موضحا ان القذائـف التي اطلقت على جنوب 
اسرائيل من نشطاء غزة لم توقع اي اصابات 
او اضـرار. وتبنـت كتائـب المقاومـة الوطنية 

الديمقراطيـة  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مسـؤوليتها عن اطـلاق صاروخ علـى النقب 
الغربي، وقالت ان هجومها في اطار الرد على 
عمليات تهويد القدس واسـتمرار الاستيطان 

والتصعيد العدواني في قطاع غزة.
ومنذ ايام يشـهد قطاع غزة موجة تصعيد 
غير مسـبوقة منـذ انتهـاء حـرب (الرصاص 
المصبوب) قبل 14 شـهرا، حيث تشـهد مناطق 
الحدود هجمات متبادلة، اسـفرت عن سقوط 
عدد مـن الجرحى من السـكان الفلسـطينيين 
اضافة الى مقتل عامل تايلندي بصاروخ سقط 
علـى احدى الدفيئـات الزراعية الاسـرائيلية 

القريبة من القطاع.
يشـار الـى ان احـد الجنود الاسـرائيليين 
قتـل مسـاء الاثنـين بنيـران زميله فـي موقع 
كيسـوفيم العسـكري الواقـع علـى الحـدود 

الشرقية لوسط قطاع غزة.
وبحسب الرواية الاسرائيلية فان الجندي 
قتـل بنيـران زميله إثـر قيام الجنـود باطلاق 
حاولـت  فلسـطينية  مجموعـة  تجـاه  النـار 

التسلل قرب موقع كيسوفيم العسكري.
مسـلحين  رصـدوا  الجنـود  ان  وذكـرت 
فلسـطينيين يحاولون التسـلل عبر السـياج 
واطلقوا النار نحوهم وخلال ذلك اصيب احد 

الجنود وقتل بنيران صديقة.
واعلنـت اسـرائيل عن تمكـن جنودها من 
اعتقال ثلاثة شـبان فلسـطينيين تسـللوا من 
السـياج الفاصل من قطاع غـزة الى كيبوتس 
كيسوفيم، الواقع داخل الحدود الاسرائيلية.

وتفيـد معلومات ان الشـبان الثلاثة كانوا 
غيـر مسـلحين، ونقلـوا الـى جهـة مجهولـة 

لإجراء التحقيقات معهم.
وفي السـياق قال الجنرال غابي اشكنازي 
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يوم امس ان 
حركة حماس «ليست معنية بتدهور الاوضاع 

اشكنازي يؤكد ان حماس ليست معنية بتدهور الاوضاع ويطالبها بوقف الهجمات

اصابة خمسة مواطنين بجراح في غارة اسرائيلية استهدفت مخزنا للأسلحة شرق مدينة غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية الثلاثاء بان سلطات الاحتلال 
الاســرائيلي ســلمت 8 عائــلات فلســطينية انــذارات بهدم 
منازلهــم في منطقــة «راس خميس» شــرق مدينــة القدس 

المحتلة.
واوضح مســؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد 
القادر الثلاثاء أن ســلطات الاحتلال ســلمت كلا من محمد 
وحسن وحاتم كريشان انذارات بهدم منازلهم خلال الفترة 

القريبة القادمة.
وعبــر عبــد القادر عن خشــيته مــن كون هــذه الإنذارات 
مقدمــة لتنفيذ مخطط اســتيطاني جديد كان قــد أعلن عنه 
ســابقًا في المنطقة بهدف بناء «مستوطنة البوابة الشرقية» 
للقدس في منطقة حساســة تشــكل مثلثا بين رأس خميس 

وشعفاط وبلدة عناتا المقدسية.
وحــذر عبد القــادر من أن المخطط الاســتيطاني يســعى 
لبناء 2000 وحدة ســكنية لتشــكل الفاصل بين تلك المناطق 
ومدينــة القدس ممــا يعني الفصل التام بين ســكان المنطقة 

ومدينتهم.
واوضــح عبد القادر للاذاعة الفلســطينية الرســمية بأن 
العائلات البدوية التــي تعيش في رأس خميس تملك منازل 

فــي المنطقة منذ ما يزيد عن 60 عاما حيث قامت بالبناء على 
الأرض والعيش فيها هي وعائلاتها.

وفيما تواصل سلطات الاحتلال استهداف الفلسطينيين 
في منطقــة القدس هاجم عشــرات المســتوطنين المتطرفين 
الثلاثاء مزارعين فلســطينيين في قرية سنجل شمال مدينة 

رام الله ومنعوهم من دخول أراضيهم الزراعية.
وقــال رئيس بلدية ســنجل عمــاد مســالمة ان مواجهات 
واشتباكات وقعت بين مجموعات من المستوطنين المتطرفين 
وقــوات الاحتــلال مــن جهــة، وبــين المزارعــين وأصحاب 

الأراضي الزراعية من جهة ثانية.
وأشــار مســالمة إلى أن ما يقــارب 50 مســتوطنا حاولوا 
الإعتــداء علــى أهالــي قريتــي «الجميلــة والباطــن» قــرب 

مستوطنة معاليه ليونات ومنعوهم من حراثة اراضيهم. 
يذكــر ان ســنجل محاطــة بـــ 7 مســتوطنات مقامة على 
أراضيها وهذه المســتوطنات تبتلع مساحات شاسعة منها 
وهناك اعتداءات بشــكل يومي من قبل المســتوطنين تتمثل 
في قطع الأشــجار وحرق المزروعات على مرأى ومسمع من 

قوات الإحتلال دون تدخل.
وعلى نفس الصعيد أقدم مســتوطنو مســتوطنة راحيل 
المقامــة على أراضي قريوت جنوب شــرق نابلــس الثلاثاء 

على منع مواطني القرية من حراثة أراضيهم.
واوضحت مصادر محلية أن المســتوطنين منعوا الأهالي 

من وصول أراضيهم لحراثتها بقوة السلاح.

انذارات اسرائيلية جديدة بهدم منازل 
فلسطينية في القدس.. والمستوطنون يواصلون 

اعتداءاتهم على المواطنين بالضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

واشنطن - وكالات:
الـوزراء  رئيـس  قـال  تحـد  نبـرة  فـي 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو يـوم الاثنـين 
ان «القـدس ليسـت مسـتوطنة» وذلـك بعـد 
انتقـادات امريكيـة لبنـاء منـازل لليهـود في 

ارض متنازع عليها في القدس وحولها.
وتناقضت كلمته التي القاها في واشـنطن 
الأمريكيـة  العامـة  الشـؤون  لجنـة  امـام 
الإسـرائيلية (ايبـاك) - وهـي جماعة ضغط 
قويـة مواليـة لإسـرائيل - تناقضا حـادا مع 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  القتهـا  كلمـة 
هيـلاري كلينتـون فـي نفـس المنتـدى قبلـه 

بساعات.
التوسـع  سياسـة  إن  كلينتـون  وقالـت 
بالخطـر  تهـدد  الاسـرائيلية  الاسـتيطاني 
مباحثات السلام مع الفلسطينيين وهي حجة 

رفضها رئيس الوزراء.
وقال نتنياهو في كلمته «الشعب اليهودي 
كان يبنـي القـدس منـذ 3000 عـام والشـعب 
اليهودي يبني القدس اليوم. والقدس ليست 

مستوطنة. انما هي عاصمتنا».
وقد اختلفت الولايات المتحدة واسـرائيل 
منذ ان اعلنت حكومة نتنياهو هذا الشهر عن 
توسـعة جديدة لمستوطنة يهودية في القدس 
الشـرقية. وتزامـن الاعـلان مع زيـارة نائب 
الرئيـس الامريكي جو بايـدن. وأدى الاعلان 
الى احراج بايدن ودفع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس الـى التهديد بالانسـحاب من 
محادثات السـلام غير المباشرة التي كانت قد 

اطلقت لتوها.
وبدأ نتنياهو زيارة لواشنطن مدتها ثلاثة 
ايام يوم الاثنـين املا في اصلاح العلاقات مع 
الرئيـس بـاراك اوبامـا الذي سـيلتقي به في 

البيت الابيض يوم الثلاثاء. 
وفي إشـارة الى ما سـماه اجماعـا وطنيا 
فـي اسـرائيل بشـأن مطالبتها بالقـدس كلها 
قـال نتنياهو فـي كلمته امـام (ايبـاك) ان كل 
الحكومات الاسرائيلية نفذت اعمال بناء فيما 
قال انها «الأحياء اليهودية» بالقدس منذ عام 

.1967
واضاف قوله «الجميع يعرفون - الجميع 
والاسـرائيليون  والاوروبيـون  الامريكيـون 

وقطعا الفلسـطينيون - الجميـع يعلمون ان 
هـذه الاحياء سـتكون جـزءا من اي تسـوية 
سـلمية. ولذلـك فإن بناءها لا يمنـع بأي حال 

إمكانية تنفيذ حل الدولتين».

السلطة: تصريحاته دليل على انه لا 
يريد العودة الى اي مفاوضات

وردت الرئاسـة الفلسطينية الثلاثاء على 
تصريحـات نتنياهـو معتبرة انهـا دليل على 

انه لا يريد العودة الى اي مفاوضات.
وقال الناطق باسـم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابـو ردينـه ان «تصريحـات نتنياهـو 
دليـل قاطـع على انـه لا يريد العـودة الى اية 
مفاوضـات جـادة فهـي تتنافى مع الشـرعية 
الدولية التي تعتبر القدس عاصمة لدولتين».
واضـاف ان «مـا قالـه نتنياهو لا يسـاعد 
الجهـود الامريكيـة ولن يخدم جهـود الادارة 
لمفاوضـات  الطرفـين  لاعـادة  الامريكيـة 
غيـر مباشـرة». وطالـب ابـو ردينـه الادارة 
الامريكيـة «برد فعلي على هـذه التصريحات 
لان انتقادهـا لا يكفي ويجـب التعامل مع هذه 
السياسـة الاسـرائيلية بشـكل مختلـف عـن 

السابق لانها خطيرة».
وتابع «نريد تحركا امريكيا قبل ان تتدهور 
الامـور في المنطقـة»، محذرا من ان «سياسـة 
وتصريحـات نتنياهـو وممارسـات حكومته 
سـتؤدي فـي النهايـة الـى تدميـر كل الفرص 
ومفاوضـات  جـادة  سـلام  لعمليـة  المتاحـة 

ناجحة».
بدوره، رأى كبير المفاوضين الفلسطينيين 
نتنياهـو  «تصريحـات  ان  عريقـات  صائـب 
تدل علـى تصميم الحكومة الاسـرائيلية على 
رفـض الاقتراحـات الامريكيـة بالذهـاب الى 
مفاوضـات غير مباشـرة، وحتـى على رفض 
اعطـاء ادارة الرئيس (بـاراك) اوباما فرصة 

للسلام والمفاوضات في المنطقة».
وقـال عريقـات ان «تصريحـات نتنياهـو 
ترافقـت مـع تصعيـد عسـكري واسـتيطاني 
اسـرائيلي علـى الارض، وهـو تحد سـافر لما 
طلبتـه الادارة الامريكيـة والمجتمـع الدولـي 
رفضـوا  الذيـن  الرباعيـة  (اللجنـة)  وبيـان 
المحتلـة  الشـرقية  القـدس  بضـم  الاعتـراف 

ودانوا الاستيطان الاسرائيلي في القدس».
واكد «اننا لا زلنا بانتظـار الغاء القرارات 
الاستيطانية وضمان عدم تكرارها، وسنحكم 
علـى الافعال وليـس الاقوال من قبـل الادارة 

الامريكية».

وقالت كلينتون «البناء الجديد في القدس 
الشـرقية أو الضفـة الغربيـة يقـوض الثقـة 
المتبادلـة ويعـرض للخطـر» المحادثـات غير 
المباشرة التي هي اللبنة الأولى في المفاوضات 
الكاملة التي يريدها ويحتاج اليها الجانبان.

وأضافت «هذا يكشف بوضوح الموقف بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة الذي قـد يأمل 
آخـرون فـي المنطقة اسـتغلاله. وهذا يقوض 
قدرة امريكا الفريدة علـى لعب دور ودعوني 

أضيف... دور أساسي في عملية السلام».
واسـتدركت بقولهـا ان التأييـد الامريكي 
لاسـرائيل «صلـب كالصخـر ولا يهـن ودائـم 

وإلى الأبد».
ووصفـت كلينتـون الاعـلان الاسـرائيلي 
عـن توسـعة جديـدة لمسـتوطنة يهوديـة في 
القدس الشرقية بانه «إهانة» وطالبت رئيس 
الوزراء الاسرائيلي أن يضع خطوات محددة 
لاعـادة الثقـة الـى عملية السـلام وهـو الامر 
الذي قال الجانبان إنه قد فعله الآن لكنهما لم 

يفصحا عن اي تفاصيل.
محادثـات  ذلـك  بعـد  كلينتـون  وعقـدت 
مـع نتنياهـو في الفنـدق الذي ينـزل فيه بعد 
ألغيـت خطـط لعقـد اجتمـاع فـي وزارة  أن 

الخارجية. 
اسـرائيليون  مسـؤولون  ووصـف 
المناقشـات بانهـا حديـث ودي بـين اصدقـاء 
ابـدت فيـه كلينتـون ونتنياهـو الرغبـة فـي 
وضـع الخـلاف العلنـي الـذي أثـاره الاعلان 
الاسـتيطاني  البنـاء  بمشـروعات  الخـاص 
وراء ظهريهما.  وقال المسؤولون ان كلينتون 
ونتنياهـو ناقشـا سـبل حـث خطـى عمليـة 
السلام لكن المسـؤولين اوضحوا ان نتنياهو 
لم يتزحزح عن موقفه القائل بان اسرائيل لها 

الحق في البناء في اي مكان في القدس.
وقـال روبرت جيبز المتحدث باسـم البيت 
الابيـض فـي معـرض حديثـه عـن النتائـج 
المتوقعة للقاء اوباما ونتنياهو امس الثلاثاء 
هـذا  فـي  تقدمـا  نحقـق  ان  الرئيـس  «يأمـل 
الاجتمـاع». واضـاف ان اوباما عبـر عن امله 
بامـكان احـراز تقـدم وتقريـب المواقـف بـين 
الجانبـين وان تكـون المفاوضـات مثمرة لا ان 

يكون الهدف المفاوضات في حد ذاتها.
ولقي الموقف المتشـدد لحكومـة اوباما من 
اسـرائيل انتقـادات مـن اعضـاء جمهوريـين 
كبـار فـي مجلـس النـواب الأمـر الـذي يبرز 
ما قـد يصبـح قضية مشـحونة بالمشـاعر في 

انتخابات الكونغرس الامريكي هذا العام.
وقـال ايريـك كانتـور النائـب الجمهوري 

الرفيـع بمجلـس النـواب الامريكي فـي كلمة 
امام ايباك «الآن ليس وقت افتعال مشاجرات 
مـع اسـرائيل فيمـا يبـدو كمحاولـة لمداهنـة 

العالم العربي».
واضـاف «دعونـا نواجه الامر. اسـرائيل 
اليمـن  مـن   - الارهابيـون  مشـكلة.  ليسـت 
الى افغانسـتان الى باكسـتان - لـن يضعوا 
اسـلحتهم في مواجهة امريكا اذا نحن تخلينا 

عن اسرائيل».
المتحـدة  الولايـات  إن  كلينتـون  وقالـت 
سـتواصل المطالبة بـأن تقوم حركـة المقاومة 
التـي  (حمـاس)  الفلسـطينية  الإسـلامية 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة بنبـذ العنـف وان 
تعترف باسـرائيل. وكررت نداءات الولايات 
المتحـدة للإفـراج عـن الجنـدي الإسـرائيلي 

الاسير جلعاد شليط.
وقالـت إن الولايات المتحـدة عقدت العزم 
علـى العمـل مـع شـركائها فـي مجلـس الأمن 
الدولـي كـي تظهـر لزعمـاء ايـران أن هنـاك 
عواقب للتصلـب في النزاع بشـأن برنامجها 
مكـرس  أنـه  طهـران  تصـر  الـذي  النـووي 

لأغراض سلمية بحتة.
زيـادة  مجـرد  ليـس  «هدفنـا  واضافـت 
العقوبـات بل فـرض عقوبات مؤلمـة» مضيفة 
أن الوصول الى اتفاق يستغرق وقتا لكن هذا 
«اسـتثمار يسـتحق حتى نكسب أوسع نطاق 

من الدعم لجهودنا».
وقالـت كلينتون - التي كانت قد اشـادت 
العـام الماضـي باعـلان نتنياهـو وقـف بنـاء 
المسـاكن الجديدة - يوم الاثنين إن واشنطن 
لا تزال تعتبر استمرار الانشطة الاستيطانية 
علـى  الجانبـين  وحثـت  مشـروع  غيـر  امـرا 
الامتناع عـن اي خطوات من شـأنها تقويض 

جهود السلام الهشة.

القيادة الفلسطينية 
تنتظر وعودا امريكية

من جهته كشف عزام الاحمد عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح الثلاثـاء بـان القيادة 
الفلسطينية تلقت وعودا امريكية غير رسمية 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  رد  بتسـليمها 
بنيامين نتنياهو الخطي الذي سلم لواشنطن 
التي طالبته بوقف الاسـتيطان وتجميد بناء 
فـي  الجديـدة  اسـتيطانية  وحـدة  الــ1600 

القدس.
للاذاعـة  حديـث  فـي  الاحمـد  واوضـح 
الفلسـطينية الرسـمية بان يوم الخميس هو 

الفلسطينيون بانتظار تسلم مضمون رسالته التي بعثها لواشنطن بعد مطالبتها له بوقف الاستيطان
نتنياهو يتحدى الجميع في أمريكا: القدس عاصمة لاسرائيل وليست مستوطنة 

والقيادة الفلسطينية تعتبر تصريحاته دليلا على انه لا يريد المفاوضات

اعمال البناء مستمرة في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس

الموعـد لتلقـي القيـادة الفلسـطينية الـردود 
الاسرائيلية التي قدمها نتنياهو لادارة اوباما 
بشـأن مطالبته بوقـف تجميد بنـاء الـ 1600 

وحدة استيطانية.
وحسـب الاحمـد فـان نتنياهـو قـدم ردا 
مكتوبا علـى المطالـب الأمريكيـة التي تقضي 
بإلغـاء قرار بناء 1600 وحدة سـكنية جديدة 
في مستوطنة «رمات شـلومو» بالقدس الذي 
تم الإعلان عنه خلال زيارة بايدن لإسرائيل، 
مشـيرا الـى ان رد نتنياهـو سـينقل للقيـادة 

الفلسطينية غدا الخميس.
وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت تجميد 
المفاوضـات غير المباشـرة التـي وافقت عليها 
لجنـة المتابعـة العربيـة للسـلام، وذلـك على 
اثـر اعـلان وزارة الداخلية الاسـرائيلية عن 

مصادقتها على بناء 1600 وحدة اسـتيطانية 
جديدة في القدس.

وحسـب الاحمـد فـان نتنياهـو قـدم ردا 
خطيا على تلـك المطالب الامريكيـة، وان الرد 
سـينقل للقيـادة الفلسـطينية التـي بدورهـا 
سـتدعو لجنـة المتابعة العربية لعقـد اجتماع 
لبحث ذلـك الرد وعلى اساسـه امـا ان يتقرر 
الاسـتمرار فـي المفاوضـات غير المباشـرة او 

البحث عن بدائل اخرى على حد قوله.
ومن جهته اعتبر النائب الدكتور مصطفى 
المبـادرة  لحركـة  العـام  الامـين  البرغوثـي 
الوطنيـة الفلسـطينية تصريحـات نتنياهـو 
حول القدس بأنها محض اكاذيب وافتراءات 
الفلسـطيني  التاريـخ  لتزويـر  ومحاولـة 

والعربي والاسلامي في القدس.

وقـال البرغوثـي فـي بيـان صحافـي ان 
اصرار نتنياهو على الاستمرار في النشاطات 
بانهـا  وادعائـه  القـدس  فـي  الاسـتيطانية 
عاصمـة لاسـرائيل هـو تأكيد آخـر على مدى 
العنجهيـة التـي يتمتـع بهـا وانـه يتصـرف 
ان  مؤكـدا  مسـتوطنين،  لحكومـة  كرئيـس 
القـدس العربيـة كانـت ومـا زالـت العاصمة 
الابديـة للدولـة الفلسـطينية وهـي جـزء لا 
يتجـزأ من الاراضي التي احتلـت عام 67 وان 
السـلام يبدأ من رحابها وانه بدون الاعتراف 
يجـد  لـن  القـدس  فـي  الفلسـطينيين  بحـق 
نتنياهـو مـن يتعاطى معـه مثلما ان السـلام 

سيبقى مجرد اوهام.
محـاولات  ان  البرغوثـي  واضـاف 
تهويـد القدس لـن تمحـو التاريـخ والذاكرة 

الفلسطينية والحقوق في المدينة المقدسة وان 
مواجهة هـذا التطـرف الذي يقـوده نتنياهو 
يجـب ان يتمثـل فـي دعم القـدس وسـكانها 
والعمـل على الحلبة الدوليـة لفرض عقوبات 

على حكومته.
نتنياهـو  «ان  البرغوثـي  النائـب  وقـال 
يسـتخف بالعقول ويحاول تسـويق بضاعة 
قديمة فاسـدة بحديثه عن رغبته في السـلام 
والتزام حكومته بـه عبر ازالة بضعة حواجز 
فـي الضفـة الغربيـة وكأن السـلام يكمن في 
ازالـة حاجـز هنـا او هنـاك او الحديـث عـن 
نهـوض اقتصادي مزعوم بينمـا يعاني قطاع 
غزة من حصار قاتل واكثر من خمسـين بالمائة 
يعيشـون تحت خط الفقر ويعانـون الأمرين 

من بطالة مستشرية». 

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد عمـدة القـدس الاسـرائيلي نيـر بـركات ان الخطط 
الاسـتيطانية التـي تثيـر الجـدل وتهـدد العملية السـلمية 
التي ترعاها امريكا بالانهيار، سـتتواصل على الرغم من من 
موقف واشنطن منها. ونقلت عنه صحيفة «التايمز» في لقاء 
تم بالسفارة الاسرائيلية في لندن ان اسرائيل لم تكن لديها 
اي نوايا لاهانة امريكا عندما تم الاعلان عن بناء 1600 وحدة 
سـكنية في رمات شـلومو فـي القدس الشـرقية اثناء زيارة 
نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن قبل اسبوعين. وقال 
انه يجب عدم خلط الامـور ببعضها لان «التخطيط والبناء 
فـي مدينة القدس يجب ان يتواصل»، واضاف ان اسـرائيل 
وان راعت الحساسـيات الامريكية «الا انني اود التأكيد انه 

لن يكون هناك تجميد في مدينة القدس».
وقـال ان الخطـة التـي اعلن عنهـا لن تتوقف بل كشـف 
عـن خطط جديدة للبناء وفي شـرقي القدس حيث تشـتمل 
الخطـط علـى بناء مـا قال عنهـا «حدائـق الملـك داوود» في 
منطقة سـلوان. واضاف ان مجلس القدس يخطط لبناء 50 
الـف وحدة سـكنية جديدة. واكد بركات  ان القدس سـتظل 

عاصمة اسرائيل.
ووجـدت تصريحـات بـركات فـي لنـدن دعمـا قويا من 
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي اكد امام 
اللوبـي اليهـودي الامريكـي (ايبـاك) في مؤتمره السـنوي 
عـن ما قـال انه حق اسـرائيل فـي البنـاء في القـدس وقال 
ان الاخيـرة ليسـت مسـتوطنة « بـل عاصمتنـا». وزعم ان 
اليهـود بنـوا القدس قبـل 3 آلاف عـام وهم يبنونهـا اليوم. 
وجـاءت لهجة رئيس الحكومـة وعمدة القـدس مختلفة مع 
اللهجة التي تبنتها وزيرة الخارجية الامريكية التي تحدثت 
لنفس الاجتماع وحذرت من تأثير استمرار الاستيطان على 
العملية السـلمية لكنهـا لم تتورع عن تحميل الفلسـطينيين 
المسـؤولية واتهمتـم بالتحريـض علـى العنـف. وقالـت ان 

البناء في القدس يؤثر على الثقة المتبادلة بين الطرفين. ومع 
ذلك فالخطاب الرئيسي لوزيرة الخارجية الامريكية لم يلق 

ذلك الثناء من الحضور المؤيد لاسرائيل.

نصر نتنياهو في واشنطن

ان  علـى  مرتكـز  المتشـدد  نتنياهـو  موقـف  ان  ويبـدو 
مواجهته مع امريكا لن تجعله خاسرا لان له اصدقاء اقوياء 
داخـل الادارة الامريكية وبدا نتنياهـو مفاخرا بما حققه من 
«نصـر» علـى ادارة اوباما اما مـن طريقة تغطيـة الصحافة 
الامريكية للمؤتمـر العام  للجنة الشـؤون العامة الامريكية 
ـ الاسـرائيلية (ايبـاك) وتصريحاته وخطابـه امامها الذي 
سـرب مقدمـا للصحافة الامريكيـة، ويعتبر نتنياهو نفسـه 
منتصـرا فـي هذه الجولـة، خاصـة عندما وجهت لـه دعوة 
لمقابلـة الرئيـس الامريكـي الـذي اجتمـع به امـس، ولاحظ 
للمطالـب  الـذي رفـض الاسـتجابة  ان نتنناهـو  معلقـون 
الامريكيـة بـدا مفاخـرا عندمـا تلقـى دعمـا مـن المسـؤولين 
الامريكيـين من كلينتـون والمبعوث الخاص جورج ميتشـل 
اللذيـن اكـدا علـى اهميـة العلاقـة التاريخيـة والوجودية 
بـين البلدين. بـل وكوفئ نتنياهو اضافة الـى دعوته للبيت 
الابيض بعشـاء مـع  كلينتون التي تلقت اهانـة من اللوبي، 
في الفندق الـذي نزل به رئيس الحكومـة وليس الخارجية 
وكـذا مع نائب الرئيس جوزيـف بايدن الذي اهين هو الآخر 

في اسرائيل.
وكانـت كلينتـون هـي الضيفـة الرئيسـية علـى المؤتمر 
حيـث القت خطابهـا واكدت فيه على سـجلها في الدفاع عن 
اسرائيل  وموقف ادارة اوباما من الدولة العبرية. ولاحظت 
الصحافـة الامريكية ان الثناء الوحيـد الذي لقيته كلينتون 
من الحضور جاء عندما عرضت سـجل دفاعها عن اسرائيل 
ووعدت بالعمل على تشـديد العقوبـات ووعدتهم ببرنامج 

عقوبات «سيقرص» الايرانيين.

وبعيـدا عـن هـذا لم يحفـل الحضـور المكون مـن 8 آلاف 
مشـارك تقريبا بمعظم ما قالت. ويبدو ان كلينتون لم تنجح 
فـي محاولتها للتأكيـد امام الحضـور ان الولايـات المتحدة 
تعمل منذ 9 اذار (مـارس) الحالي على تخفيف حدة الأزمة، 
وان نتنياهـو وعـد باتخـاذ اجـراءات ومع ذلك لـم تنل ثقة 
اللوبـي المؤيـد، وجـاء بعدها نتنياهـو ليرمي بكل مـا قالته 
حيث قـال ان الولايـات المتحدة يمكنها ان تسـاعد الاطراف 
علـى حـل المشـكلة لكـن لا يمكنها حـل مشـكلتهم. وقـال ان 

السلام لا يمكن فرضه من الخارج.

اهانة كلينتون

وعـن الاجواء التي رافقـت كلمة كلينتون وعـدم المبالاة 
وقلة الحماسـة لها مقارنة بما لقيه نتنياهو بل والغمز الذي 
تعرضت له كلينتون من مدير ايباك كتبت دانا ميلبانك وهي 
عضـو في لجنـة الشـؤون العامـة الامريكية ـ الاسـرائيلية 

(ايباك) مقالا في «واشنطن بوست».
وبدأت بالحديث عنما قيل انه بيان وزع امام مقر اللجنة 
يدعـو اسـرائيل لوقـف كل النشـاطات الاسـتيطانية ونزع 
فتيل الأزمة لكن المتحدث باسـم المؤتمر اكد ان البيان مزور. 
واضافـت الكاتبـة  انـه بدلا مـن الدعـوة لنزع فتيـل الازمة 
التفـت (ايبـاك) واعضاؤهـا حول دعـوة نتنياهـو لمواصلة 
الاسـتيطان. وقام ايضـا المدير العام التنفيـذي هوارد كور، 
بغمـز ما رأه توبيخا من كلينتون لاسـرائيل حول «اهانتها» 

لجوزيف بايدن.
وقـال كـور امـام المتحدثـة الرئيسـية فـي المؤتمـر وهي 
كلينتون انه عندما ينشـب الخلاف بين  حلفاء مقربين يجب 
حلـه بطريقة خاصـة. ولعب المديـر التنفيذي دور الاسـتاذ 
الذي ذكر ضيفته ان امريكا واسرائيل بلدان صديقان ويجب 

والحالة هذه التعامل مع  بعضهما كاصدقاء وحلفاء.
وقالـت الكاتبـة ان موقف (ايبـاك) الداعـم لنتنياهو لم 

يكـن اسـتثنائيا بل واسـتغل الجمهوريـون الوضع وانضم 
عـدد من ممثليهم الى جانب اعضـاء (ايباك) ودعموا موقف 
رئيـس الحكومة الاسـرائيلية، حيث رددت المتحدثة باسـم 
الجمهوريـين فـي الكونغـرس ليندزسـي غراهـام فـي حفل 
عشـاء مـا قاله كـور وقالـت «قالها هـوارد،  القدس ليسـت 
مسـتوطنة»، واضافـت قائلـة انـه يجـب علـى كل الادارات 
الامريكيـة الامتناع عـن التعامل مـع المدينة بهـذه الطريقة. 
وصورت الكاتبة ميلبانك الجو الجنوني والحماس المحموم 
الذي رافق كلمات المسؤولين وكلمة نتنياهو الذي لمح منتقدا 
الادارة الامريكيـة وكيـف ان الجمهـور لـم يكـن متحمسـا 
لكلماتهـا حول اثر الاسـتيطان في القـدس والضفة الغربية 
علـى العملية السـلمية. وكتبت ميليبانك قائلـة ان كلينتون 
السـناتورة السـابقة عـن نيويـورك والمدافعـة الكبيرة عن 
اسـرائيل كانت تسـتحق ثنـاء من الجمهـور اكبـر مما ظهر 

منهم.
واضافـت ان «المعاملة الباردة لصديـق قديم امر لا يمكن 
لايباك تحمله خاصة في وقت يوجد فيه اعداء كثر» مشـيرة 
الى المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر المؤتمر من معارضي 
اسـرائيل والذين حملـوا شـعارات تهدد اسـرائيل وتقارن 
اسـرائيل بالقـوات النازية الخاصـة. ولاحظـت الكاتبة ان 
كلينتـون اثنـاء حملتهـا الانتخابية ضـد اوبامـا كان لديها 
الكثيـر من الاصدقـاء اليهود الذيـن يمكنها الاعتمـاد عليهم 
امـا الآن فعندمـا دخلت قاعـة المؤتمر القليل منهـم كان يريد 
الوقـوف لها لانها جـزء من ادارة لم يعـودوا يثقوا بها. ولم 
ينفع كلينتون، كما تقول الكاتبة دفاعها عن سـجلها الطويل 
في الدفاع عن اسـرائيل فـي بداية خطابها، كمـا ان الصمت 
خيـم عندمـا وصلت عنـد نقطة موقـف اوباما من اسـرائيل 
ودفاعـه عنها حيـث خيـم الصمت. وختمـت الكاتبـة قائلة 
ان الحضـور الذيـن اسـتمعوا لخطابهـا «جلسـوا وحدقوا 
بصديقتهـم القديمة» لانهم لم يعجبوا بمـا قالته، كما تقترح 

الكاتبة.

في (ايباك) انتصر نتنياهو ووقف اللوبي والجمهوريون وراءه والاهانة كانت للصديقة «القديمة» هيلاري

عمدة القدس يؤكد على مواصلة الاستيطان ويعد ببناء 50 الف وحدة سكنية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشفت دراسة اسـرائيلية، نشرت 
البنـاء  حـول  الثلاثـاء،  امـس  يـوم 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الاسـتيطاني 
المحتلة، النقاب عن انّ مسـاحة البناء 
اليهودي تصل الى اكثر من 12 مليون 
متر مربع، وهذا البناء يشـمل المباني 
والمصانـع،  والشـوارع  والمؤسسـات 
والتـي تقـدر قيمتهـا بأكثـر مـن 17.5 

مليار دولار.
وكان المعهد المسـمى (مركـز ماكرو 
للسياسـة الاقتصاديـة) قـد بـدأ فـي 
العـام 2008 مشـروع مسـح مسـتقل 
حول مسـاحة الاسـتيطان في الضفة 
نتائـج  عـرض  تمّ  وقـد  الغربيـة، 
الدراسـة الثلاثاء، والتي تسـتند الى 

صور الاقمار الصناعية.
ووفق وسـائل الاعلام العبرية في 
اسـرائيل اتضح مـن نتائج الدراسـة 
ان هنـاك 32.711 وحـدة سـكنية (لا 
تشـمل الفيـلات) بمسـاحة تصل الى 
الـى  اضافـة  مربـع،  متـر   3.271.000
22.997 منـزلا خاصـا بمسـاحة تصل 
الـى 5.744.150 مترا مربعا. بالاضافة 

الى ذلك، بينت الدراسة ان هناك 868 
و96  كنيسـا،  و271  عامـة،  مؤسسـة 
حوضا، و321 منشـأة رياضية، و344 
حضانـة اطفـال، و211 مدرسـة، و68 

مدرسة دينية، و21 مكتبة.
وجـاء ايضـا ان هنـاك 21 محطـة 
وقـود، و187 مجمعـا تجاريـا، و717 
عامـة.  قاعـة  و15  صناعيـا،  مبنـى 
وبحسـب موقـع صحيفـة «هآرتس» 
علـى الانترنـت قـال معـدّ الدراسـة، 
بـين  مـن  انّ  نتانـزون،  روبـي  د. 
التكلفـة  معرفـة  الدراسـة  اهـداف 
الاقتصاديـة للبنـاء الاسـتيطاني في 
الضفة الغربية. وبحسـبه فـانّ قيمة 
المنـازل الخاصة تصل الـى 9 مليارات 
السـكنية  الوحـدات  وقيمـة  دولار، 
بينمـا  دولار،  مليـار   4.5 الـى  تصـل 
وصلت تكلفة الشـوارع الى 1.7 مليار 
دولار، والمؤسسـات العامـة والكنس 
والاحـواض تصـل الـى نصـف مليار 

دولار، على حد قوله.
جدير بالذكر انّه وفق الاحصائيات 
نحـو  يقيـم  الرسـمية،  الاسـرائيلية 
مـن  اكثـر  فـي  اسـرائيلي  الـف   300
مائة مسـتوطنة اقامتها اسـرائيل في 
الضفـة الغربيـة كمـا يقيـم 200 الـف 
اخـرون في القدس الشـرقية العربية 

نحـو  يقطنهـا  اراض  وهـي  المحتلـة، 
2.5 مليون فلسـطيني، ويقول العديد 
مـن المسـتوطنين الذيـن يقيمـون في 
مسـتوطنات قريبـة مـن مدينتـي تل 
ابيـب والقـدس انّ الدافـع وراء ذلـك 
هو اسـعار المنازل الارخـص، ويعتبر 
يمارسـون  روادا  انفسـهم  آخـرون 
اراض  علـى  التوراتيـة  حقوقهـم 

يطلقون عليها يهودا والسامرة.
عـلاوة علـى ذلـك، تـرى محكمـة 
العدل الدولية انّه تماشيا مع القانون 
الدولي بما في ذلك اتفاقات جنيف فانّ 
المسـتوطنات غير مشروعة وهو حكم 
ترفضه اسـرائيل، وتعتبـر الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي 
السـلام  امـام  عقبـة  المسـتوطنات 
وتحثـان علـى وقـف بنائهـا، ولكـنّ 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، يصر على انّ المسـتوطنات 
ليسـت هـي محـور الصـراع ويريـد 
بحـق  الاعتـراف  الفلسـطينيين  مـن 
اسـرائيل في الوجود كدولـة يهودية 
تأسـيس  بامكانهـم  يكـون  ان  قبـل 
دولتهم، ويرفض الفلسـطينيون هذا 
الطلب ويقولون انهم اعترفوا بالفعل 
حاجـة  هنـاك  وليسـت  باسـرائيل 

لتعريف هويتها.

البناء الاستيطاني الاسرائيلي 
في الضفة الغربية المحتلة يُكلّف خزينة 
الدولة العبرية اكثر من 17 مليار دولار

آثار القصف الاسرائيلي على شرق غزة

في الجنوب وبفقدان السـيطرة على مجريات 
الامور في قطاع غزة».

لكنـه فـي ذات الوقت طالـب حركة حماس 
عمليـات  بوقـف  غـزة  علـى  تسـيطر  التـي 
اسـرائيل،  جنـوب  علـى  الصواريـخ  اطـلاق 
وقـال فـي سـياق التقريـر للجنـة الخارجيـة 
والامـن التابعـة للكنيسـت «بامـكان حمـاس 
الحـرص بصورة افضل على منـع الاعتداءات 
الفلسـطينية بالقذائف الصاروخيـة المنطلقة 

مـن قطـاع غـزة». ولفـت اشـكنازي الـى ان 
الجيـش الاسـرائيلي يرد على هـذه الهجمات 
لان  لحمـاس  اهـداف  بضـرب  الصاروخيـة 
اسرائيل تعتبر حماس «الجهة المسيطرة على 

الامور على ارض الواقع في القطاع».
وترافقـت تصريحـات اشـكنازي مع نشـر 
اسـتطلاع اجرتـه وكالـة «سـما» المحليـة بين 
ان 75 بالمئـة من الفلسـطينيين يؤيـدون قيام 
الفصائل المسـلحة في غـزة بتصعيد هجماتها 

العسـكرية ضـد اسـرائيل بسـبب اعتداءاتها 
على مدينة القدس.

وذكرت الوكالة ان الاستطلاع الذي استمر 
اسـبوعا شـارك فيه 1246 فلسـطينيا قال 940 
منهـم يمثلـون 75.4 بالمئة انهم يؤيـدون قيام 
الفصائـل الفلسـطينية بغـزة بعمل عسـكري 
وتصعيد ضد الاحتلال، فيمـا قال 247 مصوتا 
اي  يعارضـون  بانهـم  بالمئـة   19.8 يمثلـون 

تصعيد من غزة.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الثلاثـاء بـان الرئيـس 
القمـة  مطالبـة  يعتـزم  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
العربية المرتقبة في ليبيا باقرار برنامج عمل للنهوض 
بمدينة القدس الشـرقية المحتلة عـام 1967 باعتبارها 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
واكد رئيـس دائرة المفاوضات فـي منظمة التحرير 
الفلسـطينية الدكتـور صائـب عريقـات علـى ان كلمة 
عبـاس في القمة العربية سـتركز على ضـرورة تفعيل 
الدعـم العربي للقدس من خلال برنامج عمل للنهوض 
بالمدينة المقدسة باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية 

المنتظرة.
ومـن جهته اعلن تيسـير جـرادات مدير الشـؤون 
الفلسـطينية  الخارجيـة  الشـؤون  بـوزارة  العربيـة 
الثلاثـاء بان وفد فلسـطين لاجتماع مجلـس الجامعة 
العربية على مسـتوى المندوبين الدائمين تقدم رسـميا 
بطلـب لرفـع الدعـم المالي المخصـص للقدس مـن 150 
مليون دولار الى نصف مليار دولار من خلال صندوقي 

الاقصى والقدس.
وقـال جـرادات فـي تصريـح للصحافيـين: القمـة 
العربية في بيروت عام 2002 قررت تحويل 150 مليون 

دولار للقـدس، وهـذا المبلغ غيـر كاف نظـرا للمخاطر 
المحدقـة بالوجـود العربـي ومـا نطلبـه من دعـم الآن 
يمثـل الحد الادنى للتحـرك نحو بناء القـدس وتقديم 
الخدمـات للاهالـي هنـاك ودعـم المؤسسـات الاهليـة 
والخدمية، بما يساهم في تثبيت العرب بوجهة الحملة 

الاسرائيلية ضدهم.
ليرفعـه  الطلـب  هـذا  يقـر  بـأن  نأمـل  واضـاف: 
المندوبـون الدائمـون لمجلـس الجامعـة على مسـتوى 
وزراء الخارجيـة ليقـروه، ليرفعـه بعـد ذلـك للملوك 

والرؤساء العرب.
وحـول حديـث امين عـام الجامعـة العربيـة عمرو 
خاصـة  مفوضيـة  انشـاء  عـن  السـابق  فـي  موسـى 
بالقدس، ونضوج هـذه الفكرة من عدمه لطرحها على 
القمة، اجاب جـرادات: مقترح الامين العام بخصوص 
مفوضيـة القدس جيـد وجديـر بالاحتـرام، وهو يدل 
علـى اهتمامه البالـغ بقضية القدس، ولكـن لم تنضج 
الفكـرة بعـد، وبخاصـة بخصـوص كيفيـة انشـائها 
ونحـن  بالضبـط،  واختصاصاتهـا  عملهـا  وطبيعـة 
سـندعم مناقشـة هـذا الموضـوع باجتمـاع المندوبـين 

الدائمين هذا اليوم.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الثلاثـاء بـان مجلس 
مشـاريع  جميـع  سـرت  فـي  اقـر  العربيـة  الجامعـة 
القرارات المتعلقة بفلسطين ودعم الموازنة الفلسطينية 
اضافة الى مشـروع خطة انقاذ القدس التي اكد رئيس 

الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له فجر 
الثلاثاء امام مؤتمر اللوبي الامريكي المؤيد لاسـرائيل 
«ايباك» في واشنطن بان القدس ليست مستوطنة بل 
هـي عاصمة دولة اسـرائيل، رافضا وقف الاسـتيطان 
فيهـا.  ومـن ناحيتـه اوضح عريقـات حسـب الاذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية بـأن عباس سـيتوجه الجمعة 
الى ليبيا للمشـاركة في القمة العربيـة المقرر افتتاحها 

السبت في مدينة سرت الليبية.
واشار عريقات الى ان عباس سيطلع القادة العرب 
خـلال قمتهـم علـى العراقيـل الاسـرائيلية فـي طريق 
عملية السـلام التـي تواصل حكومـة بنيامين نتنياهو 

تعطيلها من خلال الاستيطان والتصعيد الميداني.
وعلـى صعيـد المصالحة الفلسـطينية اكـد عريقات 
بـان عبـاس سـيطالب القمـة العربيـة بدعـوة حركة 
حماس التي تسـيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 
2007 الـى التوقيـع على ورقـة المصالحة التـي اعدتها 
مصر لانهاء الانقسـام الفلسـطيني وتحقيـق الوحدة 

الوطنية.
 ومـن جهته اكـد عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
عـزام الاحمـد الثلاثـاء بـان عبـاس سـيترأس الوفد 
الفلسـطيني الى القمة العربية التي سـيكون موضوع 
فلسطين اساسيا ومركزيا على جدول اعمالها على حد 
قولـه، خاصة في ظل ما تتعرض لـه مدينة القدس من 

هجمة استيطانية اسرائيلية.

يتوجه الجمعة لليبيا على رأس الوفد الفلسطيني
عباس يعتزم مطالبة القمة العربية في سرت باقرار برنامج عمل 

للنهوض بالقدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اعربـت سـورية امـس عـن دعمهـا لرئاسـة الجمهوريـة 
اللبنانية والمؤسسـات الدسـتورية مـن خلال زيـارة قام بها 
الـى قصر بعبدا السـفير السـوري في لبنان علـي عبد الكريم 
علـي، وجاءت هـذه الزيارة لتضـع حدا للانطباع الذي سـاد 
لـدى البعـض ان دمشـق قـد تكـون تقـف وراء حملـة بعض 
افرقاء المعارضة المقربين منها على رئيس الجمهورية ميشـال 

سليمان.
وتزامـت زيارة السـفير السـوري مـع اجـواء نقلها بعض 
زوار العاصمة السـورية بان الحملة علـى رئيس الجمهورية 
تجاوزت الخطوط الحمر ومسّت بالثوابت الوطنية واساءت 

الى شخص الرئيس.
والـى الدعم السـوري، لفتت زيارة مستشـار قائـد الثورة 
الايرانيـة ورئيس مجلس اسـتراتيجية العلاقـات الخارجية 
الدكتـور كمـال خـرازي الـى القصـر الجمهـوري حيـث جرى 
عـرض العلاقـات الثنائية بين البلدين وسـبل تعزيزها. ونقل 
خـرازي تحيـات المسـؤولين الايرانيـين ودعمهم للبنـان على 
مختلـف الصعد وفي شـتى المجـالات وتنويههم بالـدور الذي 
يلعبه الرئيس سليمان في سبيل ترسيخ الاستقرار السياسي 

والامني والاقتصادي وفي قيام حكومة الوحدة الوطنية.
وياتي هذا الموقفان السوري والايراني بعد الموقف امريكي 
عبّـرت عنـه السـفيرة الامريكية في لبنان ميشـيل سيسـون 
واكـدت فيه دعـم الولايات المتحـدة المتواصل مـن اجل لبنان 
قـوي ومسـتقل، وللجهـود التـي يبذلهـا الرئيـس سـليمان 
والحكومـة اللبنانية من اجل بناء السـلام والاسـتقرار داخل 

لبنان والاسهام في السلام والاستقرار في المنطقة.
وعلـى خط الحملـة، انتقد رئيـس تيار «التوحيـد» الوزير 
الاسـبق وئـام وهـاب التدخـل الامريكـي السـافر بالشـؤون 
اللبنانية، مسـتغربا كيف ان «سيسـون يحق لهـا التدخل اما 
انـا فلا يحق لـي»، مضيفا «يحق لسيسـون ان تراقب الحدود 
وتتدخـل بالوزارات والاجهـزة الامنية، ما يحق لسيسـون لا 

يحق لغيرها».
ولفـت وهـاب بعـد زيارتـه الرئيـس عمـر كرامي الـى «ان 
الحديـث تنـاول الكرنفال الـذي نظّمته بعـض الدوائر بحجة 
الدفـاع عن الرئيس»، متسـائلا «كاننا اسـانا الـى الرئيس او 
قصدنا الاسـاءة اليـه»، مضيفـا اننـا «طالبناه بتعهـدات هو 
قدمهـا للبنانيين وكل يـوم يجري خرقها»، معتبـرا انه «يجب 
على سـليمان ان يضع الاستقالة بوجه الجميع اذا كان عاجزا 
عـن تحقيق ما وعد به». وحول الاسـتراتيجية الدفاعية، راى 
وهـاب ان «طاولـة الحوار لا طعم لهـا ولا توصل الـى مكان»، 
مشـيرا الـى انها تضيّـع وقـت اللبنانيـين ووقـت المحاورين، 
ومتمنيا على رئيـس الجمهورية ان يصطحب المتحاورين الى 
الجنـوب والـى اي قرية من قـرى المواجهة ليـروا كيف تصنع 
فـي الجنـوب اسـتراتيجية الدفـاع الحقيقية بعيـدا عن «طق 

الحنك».
واعلن وهاب انه « ادلى بالقليل القليل مما لديه حول رئيس 
الجمهوريـة ويحتفظ بالكثيـر الكثير للوقت المناسـب مراعاة 
ً لاوضـاع معينـة «، واكـد ان « لديه كل الحرص على الرئاسـة 
الاولى وتعزيز صلاحيات الرئيس وان يكون فاعلا في الحياة 
السياسـية»، متمنيا ان «لا يقوم هؤلاء المدافعون بعد سـنة او 
سـنتين عندما يحين وقت انتخـاب رئيس جديد بالهجوم على 
رئيس الجمهورية»، مشـيرا الـى ان «كل اللبنانيين يتحدثون 

عن هذه الملاحظات ولكن لا احد يجرؤ ان يقولها».
مـن جهتـه، اعـرب الرئيـس كرامـي عـن مسـاندته لـكل 
التصريحات التي اطلقها وهاب، مستغربا الردود التي اعقبت 
هـذه التصريحات، واصفا صمت رئيـس الجمهورية بالمريب، 
لان الصمـت اقـرار. واكـد « ان المقولـة بعـدم جـواز المسـاس 
برئاسـة الجمهوريـة ترجعنا الـى العهود القديمـة، حيث كان 
يقال «مس لا يمس»، لافتا الى ان «سليمان يتدخل في الشاردة 
والـواردة ويتراس مجلس الوزراء»، مشـيرا الى ان «انتقاده 

حق ولا احد يستطيع منعنا منه «.
ورأى ان «رئيـس الهيئة التنفيذية في «القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجـع نصّب نفسـه محامي دفـاع فيما كان منذ شـهر 
ونصف فقـط يهاجم الرئيس ويقول لم يعد توافقيا»، مشـيرا 

الى ان «جعجع يتكلم صيفا شتاءً تحت سقف واحد».

لبنان: سفير سورية وقائد الثورة الايرانية 
في بعبدا دعما للرئاسة.. ووهّاب ينتقد الكرنفال

 بحجة الدفاع عن الرئيس... وطق الحنك في الحوار

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
دخلـت ازمـة الحـراك التعليمي في 
الاردن الى منحنيات حرجة سياسـيا 
القليلـة  السـاعات  خـلال  وامنيـا 
الماضيـة وسـط اسـتمرار الاضرابات 
وتعطيـل الدراسـة قصـدا بعـد فشـل 
خطـة الاحتـواء والتهدئـة الحكومية 
المحتجـين  المعلمـين  الآف  واصـرار 
خصوصا في الجنـوب على التفاوض 
مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعد 
اقالة وزير التربيـة والتعليم الدكتور 

ابراهيم بدران.
وفـي مواجهـة اتهامـات صحافيـة 
للحركـة الاسـلامية بالمسـؤولية عـن 
الأزمـة الحاليـة امتنـع مكتـب المراقب 
العام لجماعـة الاخوان المسـلمين عن 
التعليق على مسـار الاحداث او تأييد 
احتجاجات المعلمين علنا مكتفيا ببيان 
مقتضـب للمراقب العام الشـيخ همام 
سـعيد يدعـم بخجـل مطلـب المعلمين 
بتأسـيس نقابـة لهـم ويحمـل وزيـر 

التربيـة مسـؤولية تداعيـات الاهانة 
التي وجههـا للقطـاع التعليمي عندما 
دعـا اعضـاء السـلك لحلـق ذقونهـم 
والاهتمام بهندامهم بدلا من تأسـيس 

نقابة.
ولـم تصدر اي بيانـات من الجانب 
«كادر»  دور  عـن  تتحـدث  الرسـمي 
الحركة الاسلامية في القطاع التعليمي 
العمـل  تشـل  التـي  بالاضرابـات 
الدراسي في نسـبة كبيرة من مدارس 
المملكة، ووسـط غيـاب المعلومات عن 
حجم تأثير معلمـي الاخوان الحقيقي 
في مسـار الاحداث او دورهم او حتى 
عددهـم لا تصدر عن الأطـر الاخوانية 
الحـراك  تدعـم  علنيـة  مواقـف  اي 

التعليمي.
وصعـدت لجـان المعلمـين المحتجة 
محافظـات  بعـض  فـي  خصوصـا 
الجنـوب امس مـن مطالبهـا، واعلنت 
انها لن تتفاوض الا مع رئيس الوزراء 
الوزيـر  اقالـة  معتبـرة  شـخصيا، 
شـرطا مسـبقا للتفاوض بهدف وقف 
الاضرابـات التي قالـت تقارير محلية 
انهـا توسـعت قليلا امـس وتضامنت 

معها فعاليات في مدن الطفيلة ومعان 
والشوبك والعقبة جنوبي البلاد.

وتوحـي خطـوات تنظيميـة قررها 
المعلمـون المحتجـون امـس بالسـعي 
الـى نقـل القضيـة الـى اكثـر المناطق 
بعـد  وذلـك  حساسـية،  السياسـية 
تشكيل لجنة جماعية تمثل محافظات 
الجنوب فـي الحـراك التعليمي، الامر 
وحتـى  المراقبـين  بعـض  دفـع  الـذي 
المعلمـين انفسـهم لاسـتذكار الحـراك 
الجنوبي العنيف عـام 89 الذي انتهى 
بسـقوط حكومـة زيـد الرفاعـي الأب 

آنذاك.
الرفاعـي  يحـاول  واسـتدراكا 
الابـن ايجاد مخـرج للآزمـة المتفاعلة 
مـع الجنـوب بـدون تقـديم تنـازلات 
جوهريـة مثـل اقالة الوزير بـدران او 
التضحية باسـتمرار تعطيل الدراسة 
نقابـة  بتأسـيس  التـزام  اطـلاق  او 
الاحتـواء  خطـوات  لكـن  للمعلمـين، 
الحكوميـة التـي تنازلـت عـن معاقبة 
المعلمين المتسـببين بالاضراب ودعمت 
تشـكيل لجنة وزارية للتحاور فشلت 
بعـد اصرار المعلمين علـى الحد الادنى 

من مطالبهم.
ورغـم ان القضيـة برمتهـا مطلبية 
تماما اضطر الرفاعي للتعامل سياسيا 
معهـا فقـد رفـض المعلمـون الاجتماع 
بمسؤول بارز في وزارة التربية ارسل 
لهم منذ ثلاثة ايام، فيما تحدثت بعض 
التسـريبات عن توجه وزير الشؤون 
البرلمانيـة توفيـق كريشـان وهو احد 
لمحافظتـي  الجنـوب  قيـادات  ابـرز 
الطفيلـة ومعـان على امـل التمكن من 
الحيلولة دون امتداد اضراب المعلمين 
خـارج محافظـة الكرك التـي يبدو ان 
معلميهـا الاكثـر تشـددا فـي المواقـف 

العلنية.
الاحـداث  تطـورات  سـياق  وفـي 
رفضـت لجـان المضربين فـي الجنوب 
قبـول البيان الذي اطلقـه امس الاول 
نبيـل  الدكتـور  الرسـمي  الناطـق 
الشـريف، واصـرت علـى التفـاوض 
فقط مع رئيس الحكومة شخصيا وهي 
خطوة تردد ان الرفاعي يدرسها فعليا 
لتحديد مقدار التنازلات التي يمكن ان 

تقدمها الحكومة في السياق.
وفـي الاثنـاء صعـد مئـات المعلمين 

مـن خطواتهم فمنعـوا فعليـا انطلاق 
الدراسـة في مدارسهم واغلقوا ابواب 
بعضها وتجمعوا امـام مقرات التربية 
الحكومية وحصل تطـور لاحق بعدما 
شـاركت معلمات مدارس الاناث لاول 
مـرة في بعـض المدارس بهـذا الحراك 
الذي باغت ارفع مسـتويات القرار في 

البلاد.
ومنـع معلمـون غاضبون فـي عدة 
مواقـع كاميرات التلفزيـون الحكومي 
مـن التصوير والتسـجيل فيما رحبوا 
بكاميـرات الفضائيـات وعلى رأسـها 
محطة «الجزيـرة» القطريـة، وصنف 
المعلمـون فـي بيانـات للجانهـم مدير 
صالـح  السـابق  الوزيـر  التلفزيـون 
القلاب خصما لهم ووجهوا ملاحظات 
اليوميـة  الصحـف  لتغطيـة  نقديـة 
واتهمـوا صحيفـة «الغـد» بالانحيـاز 
مقـال  نشـر  بعـد  خصوصـا  ضدهـم 
للكاتبـة زليخـة ابو ريشـه تحمل فيه 
الاخـوان المسـلمين مسـؤولية حشـر 
السـلك التعليمـي بـكل من هـب ودب 
ممن اسمتهم بعديمي الكفاءة والخيال 

الابداعي.

حركة احتجاج المعلمين: مدراس الاناث تتململ.. الرفاعي يوفد بعض الوزراء 
للاحتواء ومطالب بحضوره شخصيا.. اتهامات لكادر الاخوان في المدارس

«القـدس  ـ  غـزة  ـ  الناصـرة  ـ  لنـدن   ■
العربي»: ذكرت قناتا «بي بي سي» و»سكاي 
نيـوز» التلفزيونيتان الثلاثـاء ان بريطانيا 
علـى  ردا  اسـرائيليا  دبلوماسـيا  سـتطرد 
اسـتخدام جـوازات سـفر بريطانيـة مزورة 
فـي عملية اغتيال القيـادي في حركة حماس 

محمود المبحوح في دبي.
ورفضت متحدثة باسـم وزارة الخارجية 
البريطانيـة التعليـق علـى هـذه المعلومات، 
لكنهـا اوضحـت ان وزيـر الخارجيـة ديفيد 
ميليباند سـيتحدث امام مجلـس العموم في 

وقت لاحق.
وقال متحدث باسـم السـفارة ان السفير 
الاسـرائيلي في لنـدن رون بروسـور توجه 
محادثـات،  لاجـراء  الخارجيـة  وزارة  الـى 
الا انـه لـم يؤكد الانبـاء عن عزم لنـدن طرد 

دبلوماسي.
وذكـرت صحيفـة «ديلي تلغـراف» انه تم 
اطلاع السـفير على نتائج التحقيق الذي امر 
بـه رئيس الوزراء غوردن براون في شـباط 
(فبرايـر) في عمليـة تزوير جوازات السـفر 
البريطانيـة والذي تقوم به وحـدة الجرائم 

المنظمة في الحكومة البريطانية.
ولـم يتضح كيف سـيتم طرد دبلوماسـي 
اسـرائيلي، الا ان الـ»بي بي سـي» ذكرت ان 

الدبلوماسي لن يكون السفير.
وفي غزة، رحبت حركة المقاومة الاسلامية 

(حماس) الثلاثاء بالموقف البريطاني، وقال 
صـلاح البردويـل القيـادي فـي حمـاس في 
بيـان صحافي «نرحـب بالموقـف البريطاني 
القاضي بطرد مسؤول الموسـاد في السفارة 
الصهيونيـة لضلوعـه فـي جريمـة اغتيـال 

الشهيد المبحوح».
والشـهر الماضـي حـض وزيـر الخارجية 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد اسـرائيل على 
فـي  دولـي  تحقيـق  مـع  التـام»  «التعـاون 
اسـتخدام جوازات سـفر مزورة فـي اغتيال 

المبحوح في 20 كانون الثاني (يناير).
وقالت اسرائيل ان لا دليل على الادعاءات 
ان جهاز اسـتخباراتها (الموسـاد) كان وراء 
مقتل المبحوح، واشـارت وسائل الاعلام الى 

ان بريطانيا لن تطعن في ذلك.
ان  ذكـرت  تلغـراف»  الـ»ديلـي  ان  الا 
ميليباند سيلقي بمسـؤولية تزوير جوازات 

السفر على اجهزة الامن الاسرائيلية.
السـفير  بريطانيـا  دعـت  ان  وسـبق 
الاسـرائيلي الى بحث المسـألة بعدما نشرت 
شـرطة دبـي فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي 
صـورا واسـماء تعود الـى حاملـي جوازات 
اوروبيـة يعتقـد انهـم اعضاء فـي المجموعة 

التي قتلت المبحوح.
واتهمت شـرطة دبي جهاز الاسـتخبارات 
الخارجيـة الاسـرائيلية (الموسـاد) باغتيال 
المبحوح. واصدرت لائحة باسماء 26 شخصا 

يحملون جوازات سـفر اجنبية مزورة بينهم 
12 بريطانيـا. ثم اصـدر الانتربـول مذكرات 
توقيـف بحـق 27 شـخصا تتصـل خصوصا 
بمواطنين بريطانيين واستراليين وايرلنديين 

وفرنسيين والمان.
واصدرت الشـرطة الدوليـة (الانتربول) 
مذكرات لاعتقال 27 مشتبها بهم مطلوبين في 

دبي لعلاقتهم بقتل المبحوح.
وشهدت العلاقات بين بريطانيا واسرائيل 
توتـرا قبـل مقتل المبحـوح خصوصـا بعدما 
اصـدرت محكمـة فـي لنـدن مذكـرة اعتقـال 
بحق وزيرة الخارجية الاسـرائيلية السابقة 

تسيبي ليفني.
وتردد ان ليفني الغت رحلة كان من المقرر 
ان تقـوم بها الـى بريطانيا فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي خشية اعتقالها بناء على 
المذكرة التي صدرت بحقها بسبب دورها في 
الحـرب التي شـنتها اسـرائيل لمـدة 22 يوما 
على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في 

نهاية 2008.
وتسبب ذلك باحراج الحكومة البريطانية 
ودفع براون الى التعهد بتغيير القانون الذي 
يسـمح للقضاة بالنظر في قضايـا يتقدم بها 
افراد على اسـاس مذكـرات اعتقال بحق من 

يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
ويأتي التدهور في العلاقات الدبلوماسية 
بـين بريطانيـا واسـرائيل فـي الوقـت الذي 

تشـهد فيه العلاقـات التاريخيـة القوية بين 
الولايـات المتحدة واسـرائيل توترا بسـبب 
خطط تل ابيب بناء مسـتوطنات جديدة في 

القدس الشرقية المحتلة.
وأدى اعـلان اسـرائيل فـي التاسـع مـن 
آذار (مـارس) بنـاء 1600 منـزل جديـد فـي 
القدس الشـرقية التي يرغب الفلسـطينيون 
فـي ان تكـون عاصمـة دولتهـم المسـتقبلية، 
الى ادانة نادرة من واشـنطن. وشن أعضاء 
مـن الكنيسـت الإسـرائيلي، الذيـن ينتمون 
إلى اليمـين في الدولـة العبريـة هجوماً غير 
نشـر  بعـد  المتحـدة  المملكـة  علـى  مسـبوق 
النبـأ عن اعتـزام بريطانيا طرد دبلوماسـي 
إسـرائيلي، هـو المسـؤول عـن فرع الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة) فـي سـفارة تل 

أبيب في لندن.
وأعلـن عضـو الكنيسـت أرييه إلـداد من 
حزب (هئيحود هليئومي / الاتحاد الوطني) 
فـي تصريح للصحافة أنّ البريطانيين كلاب، 
لافتاً إلى أنّ البريطانيين منافقون وبوجهين.

وعـن المقارنـة أكـد إلـداد انـه اقتبـس ما 
كان فـي اللطـرون قبـل 62 عامـا مشـيرا إلى 
أنّ البريطانيـين متقلبـون ويظهـرون بأكثر 
مـن وجـه وقـال: لا أريـد إهانـة الـكلاب في 
هـذا الخصـوص لأن بعـض الـكلاب تظهـر 
الأمانـة والإخـلاص. وتابع بالقـول: من هم 
البريطانيون لمحاكمتنا في محاربة الإرهاب؟ 

وتابع: الكلاب بشـكل عام يكونون مخلصين 
لأصحابهم، وأما البريطانيون فهم كلاب ومع 
ذلك ليسـوا مخلصين ولربمـا يكونون كذلك 
لمعاداة السـامية. وانضم عضو الكنيست من 
نفس الحـزب، والذي كان عضـواً في منظمة 
كهانـا الإرهابية إلـى زميله وقـال إنّ الكلاب 

تبقى صديقة أكثر من البريطانيين.
مـن ناحيتـه قـال رئيس لجنـة الخارجية 
الإسـرائيلي،  للكنيسـت  التابعـة  والأمـن 
النائـب تسـاحي هنغبـي، من حـزب كاديما 
المعارض إنّـه ينصح الجميع بعـدم التعقيب 
على الخطوة البريطانية، وقال لموقع صحيفة 
(يديعوت أحرونوت) على الانترنت إنّ عدم 
الـرد الإسـرائيلي خلال الكشـف عـن عملية 
قتل المبحوح كان خطوة صحيحة، وبالتالي 
الآن، بعـد أن باتـت الأزمـة من ورائنـا، فإنّ 
عـدم التعقيـب مـن قبـل الدولـة العبرية هو 
الحـل الأمثل، على حد تعبيـره. وزاد هنغبي 
قائـلاً إنّ إسـرائيل تبنت على مدار عشـرات 
السـنين سياسـة عدم الـرد أو التعقيب على 
الاتهامات التي توجه إليها، وعليه فإنّ كل رد 
من قبل مسؤول إسرائيلي سيعود سلباً على 
الدولـة العبريـة، برأي النائب الإسـرائيلي. 
ونقل الموقع الإسـرائيلي عـن النائب ياريف 
ليفين من حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو قولـه إنّ طـرد 
دبلوماسي إسرائيلي من الأرض البريطانية 

يمس مساً سافراً بالجهود المبذولة لقطع دابر 
ما أسـماه بالإرهـاب العالمي، وقـال أيضاً إنّه 
من المستحسـن أن تنتهج بريطانيا سياسـة 
معتدلـة ومنطقيـة تجاه إسـرائيل، بـدل أن 
تقوم بخطوات تشجع الإرهابيين على المضي 

في أعمالهم التخريبية، على حد تعبيره.
من جهتهـا رحبت حركة حمـاس بالموقف 
البريطانـي القاضي بطرد مسـؤول الموسـاد 
في السـفارة الإسرائيلية بلندن لضلوعه في 

جريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح.
وأكـد الدكتور صـلاح البردويـل القيادي 
في حركة حماس أن إدانة (الموسـاد) رسميا 
فـي جريمة الاغتيـال يعـد «تطـورا ملحوظا 
أمـل  عـن  وعبـر  البريطانـي»،  الموقـف  فـي 
الحركـة في أن يتبع هـذه الإدانة «تطور على 
صعيد الشـروع فـي محاكمة قـادة الاحتلال 
الصهيونـي وملاحقتهـم عـن هـذه الجريمة 

وعن غيرها من الجرائم».
وشـدد البردويـل علـى ضـرورة ملاحقة 
إلـى  وتقديمهـم  قادتهـا  وتجـريم  إسـرائيل 
المحاكم الجنائيـة بصفتهم «مجرمي حرب قد 

ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية».
بريطانيـا  أن  أكـدت  تقاريـر  وكانـت 
قـررت طـرد مسـؤول الموسـاد في السـفارة 
باغتيـال  اتهامـه  بعـد  بلنـدن  الإسـرائيلية 

المبحوح.
يشار إلى ان المبحوح اغتيل في العشرين 

نائب إسرائيلي يقول إنّ البريطانيين كلاب.. وحماس ترحب بالقرار
بريطانيا ستطرد دبلوماسيا اسرائيليا على خلفية اغتيال المبحوح

مـن كانـون الثاني (ينايـر) الماضـي في أحد 
فنـادق دبي، وأعلن مدير الشـرطة هناك عن 
الكشـف عن هويـات 27 يحملون جنسـيات 
أجنبيـة بالمشـاركة فـي العمليـة التـي اتهـم 

(الموساد) الإسرائيلي بتنفيذها.

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يحسم مجلس الوزراء اللبناني اليوم 
الاربعاء الجدل والغموض اللذين يغلّفان 
قضيـة مشـاركة او مقاطعـة لبنـان للقمة 
العربيـة فـي ليبيـا فـي 27 و28 الجـاري، 
ويتوقـع ان يبـت مجلس الـوزراء تمثيل 
لبنـان على مسـتوى مندوبـه الدائم لدى 
الجامعـة العربيـة خالـد زيـادة لرئاسـة 
الوفد وعضويـة القائم بالاعمال اللبناني 
فـي ليبيا نزيـه عاشـور، في وقـت مازال 
ورافضـا  حاسـما  الشـيعي  الاعتـراض 

مشاركة لبنان. 
وذكـرت مصـادر وزاريـة لــ «القدس 
العربي» ان مجلس الوزراء سـيحاول في 
جلسـته اليوم بلورة اخراج ملائم لمسالة 
المشاركة في قمة «سرت» بما يحفظ دوره 
العربـي وسـلمه الاهلـي، رأت ان اتخـاذ 

موقـف سـلبي او ايجابـي مـن موضـوع 
المشـاركة فـي القمـة العربية سـيتقرر في 
ضوء النقاشات وبعد استعراض الجهود 
التـي بذلهـا امـين عـام الجامعـة العربية 
عمرو موسـى والتي ادت الى تسليم ليبيا 
دعـوة رسـمية للبنـان عبـر مندوبـه في 

الجامعة العربية.
وعلّق رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» 
العمـاد ميشـال عون على مشـاركة لبنان 
فـي القمـة بقوله «هـذه الخطـوة يقررها 
مجلس الوزراء ونحن نتضامن مع الحالة 
الوطنيـة، ونريـد معلومات مـن الحكومة 
الليبية عن اختفاء السـيد موسى الصدر، 
الموضـوع  هـذا  يكـون  ان  نريـد  لا  لكـن 
سـجاليا، ونتمنى اولا ثم نطلب ونصر ان 
يكـون هناك موقف وطني فـي علاقتنا مع 
ليبيا مرة لـكل المرات ان بمقاطعة ليبيا او 
التعاطي معها ولا يجب ان نصرف شـهرا 
من الخطابات على موضوع معين ويصبح 
الذي لا يتكلم وكانه موافق على الموضوع 

كما حصل حيال رصاص الابتهاج».
وكان عضو «كتلـة التنمية والتحرير» 
رفـض  خريـس  علـي  الشـيعي  النائـب 
التعليـق علـى تسـلم منـدوب لبنـان في 
جامعـة الـدول العربية الدعوة الرسـمية 
مكتفيًـا  ليبيـا،  فـي  العربيـة  القمـة  الـى 
فـي  الليبـي»  «الازدراء  الـى  بالاشـارة 
توجيـه الدعـوة للبنان، داعيـا الحكومة 
اللبنانيـة فـي المقابـل الى «اتخـاذ موقف 
بمقاطعـة اعمـال القمة العربية»، مشـددا 
في هـذا الاطار على ان «النظام الليبي هو 
المسؤول الاول والاخير عن اختفاء الامام 

موسى الصدر ورفيقيه».
السـابق  الوزيـر  دعـا  ناحيتـه،  مـن 
علـى  المراهنـة  «عـدم  الـى  وهّـاب  وئـام 
القمـم العربية»، مؤكدا اننـا «نراهن على 
المقاومة فقـط»، لافتا الى ان «سـتين عاما 
مـن المفاوضـات لـم تسـفر عن اي شـيء 
فيمـا اثمـرت عشـرون عامـا مـن المقاومة 

انتصارات عظيمة».

مجلس الوزراء يحسم اليوم مشاركة لبنان في قمة ليبيا
وترجيح التمثيل على مستوى مندوبه لدى الجامعة العربية

بيروت - «القدس العربي»:
 

اسـتكمل فريق التحقيق الدولـي في جريمة اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري والمؤلـف مـن 11 خبيـرا عملية تصويـر ثلاثي 
الابعاد لمسـرح الجريمة في محلة السـان جورج في بيروت، كما 
تابع مسح افادات الشهود الذين كانوا ادلوا بافاداتهم امام لجنة 
التحقيـق الدولية قبل تشـكيل المحكمة الدولية، والاسـتماع الى 
العشـرات من الشـهود الجدد، وذلـك بمواكبة عسـكرية وامنية 

لبنانية، وسيستمرالوفد في عمله لغاية 29 الشهر الجاري.
 ونقل عن مصدر متابع لشؤون سير المحكمة الدوليّة الخاصة 
بلبنـان قولـه انّ «الهدف مـن التصويـر الثلاثي الحصـول على 
صورة مختلفة عن مسـرح الجريمة لا يمكن للتصوير العادي ان 

يقدمها»، مشـيرا الى ان «هذا النوع من التصوير يجعل المشـاهد 
يشعر وكانه داخل الصورة وفي مكان الحدث لانّه لا يُظهر الوجه 
فقـط بل الجوانب المختلفة في وقـت واحد»، موضحا ان «الصور 
الملتقطة بهذه التقنيّة تشـبه الى حـدّ بعيد تصوير الفيديو لجهة 
التقـاط الحركة، مع فارق جوهري هو انّ الحركة الملتقطة تشـمل 

كل الجوانب وليس السطحي فقط». 
ورأى المصـدر ان «التحقيق على ما يبـدو قد وصل الى مرحلة 
تتطلـب جمع كل هذه الصـور من الارض ومن الجـوّ ودمجها في 
فيلم ثلاثي الابعاد ما يسمح بتكوين صورة شبه كاملة عن وقائع 
ما جـرى في ذلك اليوم»، لافتًا الى ان «المحققين قدّموا الى المدعي 
العام في لبنان القاضي سـعيد ميرزا لائحة باسـماء اربعة عشر 

شخصا بهدف استدعائهم وسماع افادتهم بصفة شهود».

تصوير ثلاثي الابعاد لمسرح جريمة الحريري 
من قبل التحقيق الدولي ولائحة لميرزا 

بـ 14 شخصا لاستدعائهم وسماع افاداتهم كشهود

محمود عباس

محمود المبحوح

واكـد الاحمد فـي تصريحات صحافيـة بان حماس 
ليسـت مدعوة الـى القمة العربيـة ولا احد مـن قادتها 

عضوا في الوفد الفلسطيني الى القمة. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس: 

يحــذر تقرير الرصد السياســي الســادس، 
الصــادر عن «مــدى الكرمــل»، المركــز العربي 
للدارســات الاجتماعية التطبيقية، من تصعيد 
السياســات والممارســات العنصريــة المعادية 
للعرب، وشرعنة الاعتداء عليهم. حيث تواصل 
الحكومــة الاســرائيلية سَــن القوانــين وتَبنيَ 
السياســات التــي ترمي الــى تغييــب الذاكرة 
الجمعيــة للمواطنــين العــرب، وقمــع وعيهــم 
القومي، والى تضييق حيز النشاط السياسي 
المقابــل،  وفــي  الشــرعي.  والاحتجاجــي 
تتعاظم شــرعنة الخطاب المعــادي للمواطنين 
الفلســطينيين ضمــن سياســة محــو الذاكرة 
الجمعية للفلســطينيين وتشــويهها حيث تمت 

المصادقة على مشــروع قانــون النكبة المعدل، 
والذي يهدف الى منع الفلسطينيين في الداخل 

من احياء هذه الذكرى.
وينــص القانون الجديد على فرض عقوبات 
ميزانية واقتصادية واســعة على المؤسســات 
والاحــزاب التــي تشــارك فــي احيــاء النكبة. 
حيث يســمح القانــون الجديد للدولــة بالغاء 
تمويــل معظم المؤسســات العربية السياســية 
والجماهيرية والعامة، نحو: الاحزاب العربية؛ 
السلطات المحلـية، المدارس، النوادي ومنظمات 
الشبيبة - التي اعتادت حتى الآن المشاركة في 
احياء النكبة. هذا النوع من العقاب يُفرغ ـ عمليا 
- هذه المؤسســات من مضمونها، وهو ضربة 

قاضية للقيم الديمقراطية وحرية التعبير.
كمــا قــدم عضــو الكنيســت ميخائيــل بــن 
اري (مــن حــزب هئيحود هليئومــي (الاتحاد 
القومــي)، والذي كان في الســابق عضوا في 

حركــة «كاخ» اقتــراحَ قانــون لتغييــر تعريف 
«منظمــة ارهابيــة». ويرمــي هذا الاقتــراح الى 
توســيع دائــرة التعريــف القانونــي لـمنظمــة 
ارهابية، بحيث يشمل التعريف الجديد الحركةَ 
الاســلامية وحزب التجمــع. حيــث يقترح بن 
اري ان تضــاف الــى التعريــف القائــم كذلــك 
عبــارة «حــركات او احزاب تشــجع الارهاب، 
او تؤيــد الكفاح المســلح ضد دولة اســرائيل، 
او تحاول الاعتداء على الســيادة الاســرائيلية 
في جبل الهيكل». المصادقــة على هذا القانون 
تمنــح الحكومــة العديد من الوســائل للاعلان 
عــن احــزاب عربيــة انهــا تنظيمــات ارهابية، 

واخراجها خارج القانون.
ويــورد التقريــر اســتمرار تهــاون القضاء 
مع قتــل مواطنين عرب بايدي قــوات الامن او 
بايــدي مواطنــين اســرائيليين بحجــة الدفاع 
عــن النفس. وكان «مدى الكرمــل» قد حذر في 

تقارير ســابقة من سرعة وســهولة قيام افراد 
مــن قــوات الامن بالضغــط على الزنــاد وقتل 
مواطنين فلســطينيين دون ان يخشــوا من اية 

عقوبة.
المُــزارع  حالــة  فــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
اليهــودي درومــي الــذي قتــل عربيــا دون ان 
يهدد هــذا الاخير حياتَه، سَــنت الدولة قانونًا 
خاصا لشَرْعَنة قتل المواطنين العرب على نحوٍ 
استرجاعي. ويذكر ان المحكمة المركزية في بئر 
الســبع قد بــرأت درومي من تهمــة القتل، ولم 
يُتهم الا بحيازة ســلاح غير مرخص، وفرضت 
عليه اداء اعمال خدمة للمجتمع لمدة ستة اشهر 
بسبب حيازته ســلاحا غير مرخص. في حالة 
اخرى، قامت المحكمــة المركزية في بيتاح تكڤا 
بفــرض عقوبة الســجن الفعلي لمدة 15 شــهرا 
على الشــرطي شــاحار مزراحي الذي قام عام 

2006 بقتل المواطن العربي محمود غنايم. 

حاخام يهودي يسمح بقتل غير اليهودي الذي يشكل خطرا على شعب اسرائيل حتى اذا كان صبيا او طفلا

اقتراح قانون اسرائيلي جديد للاعلان عن التجمع والحركة الاسلامية «ارهابيتين»
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اكد المغرب ان شـراكته مع الاتحاد الاوروبي 
ليست بديلا عن توجهاته لبناء المغرب العربي 

المتعثر.
وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية 
المغربـي خلال نـدوة بالربـاط نظمهـا البرلمان 
بمناسـبة اليوم المتوسـطي، إن الوضع المتقدم 
للمغرب مـع الاتحـاد الاوروبـي لا يتناقض مع 
رغبة المغرب في تحقيق الاندماج المغاربي، وأن 
المغرب يتوخـى أن يكون هـذا الوضع منخرطا 
ضمن تصور تشـاركي أشـمل بين اتحاد المغرب 

العربي والاتحاد الأوروبي.
عـرض  فـي  الفهـري،  الفاسـي  وأوضـح 
المغـرب  بـين  غرناطـة  «قمـة  عنـوان  تحـت 
والاتحـاد الاوروبـي.. عهد جديد في الشـراكة 
التشـاركية  «المنظومـة  أن  الاسـتراتيجية»، 
للمغـرب علـى مختلـف الدوائـر كل متكامـل» 
وأن «الوضـع المتقدم لا يتناقض بأي شـكل من 
الأشـكال مع رغبة المغرب فـي تحقيق الاندماج 

المغاربـي كأولويـة مـا زالت تواجه مع الأسـف 
معوقات معروفة».

وقالـت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية ان 
الفاسـي  كان يشـير الـى الجزائـر وموقفها من 
النزاع الصحراوي الداعـم لجبهة البوليزاريو 
التي تسعى لاقامة دولة مستقلة على الصحراء 

التي يقول المغرب انها جزء من ترابه الوطني.
وأضاف المسـؤول المغربي ان الوضع المتقدم 
«لا يتناقـض كذلـك مـع روابـط بـلاده بقارتها 
الإفريقية فـي إطار التعاون جنوب - جنوب»، 
ودعـا الـى ضـرورة تفعيـل التعـاون الأورو- 

إفريقي.
وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في 
رسالة بعث بها لقمة المغرب- الاتحاد الاوروبي 
التـي عقـدت يومـي 6 و7 اذار/مـارس الجاري 
اسـتراتيجية  شـراكة  «إطـلاق  ان  بغرناطـة 
حقيقية بـين إفريقيا وأوروبـا عمادها المصالح 
المتبادلة والتحديات المتقاسـمة وبناء مستقبل 

مشترك».
وشـدد الفاسـي الفهري على ضرورة تفعيل 
الحـوار العربـي - الأوروبـي، مجـددا التأكيد 
على اهتمـام المغـرب الكبير بالقضايـا العربية 

والإسلامية.
وقـال إن أجنـدة الوضـع المتقـدم، التـي لا 
تنحصـر فـي الإطار البـين- حكومـي، منفتحة 
بهـذه  المعنيـين  الفاعلـين  جميـع  علـى  بعمـق 
الشـراكة من هيئات تمثيلية ومنتخبة وهيئات 
وقـوى  ومقـاولات  ونقابيـة  ومهنيـة  حزبيـة 
المجتمع المدنـي وأكاديميين وكفاءات المغرب في 

المهجر.
وأكـد الفاسـي الفهري أن نجاح هـذا المنهاج 
التشـاركي يتطلب مـن كافة المتدخلـين، كل في 
مجـال اختصاصاته، ابتكار أسـاليب عمل أكثر 
إنتاجيـة وأقلمـة مـع مضامـين الوضـع المتقدم 

واستحقاقاته على كافة الأصعدة.
البعـد  أن  علـى  الفهـري  الفاسـي  وشـدد 
البرلماني يعتبر دعامة محورية في الشراكة بين 
المغرب والاتحـاد الأوروبي، معتبـرا أن تكوين 
لجنة برلمانيـة مختلطة بين البرلمان بمجلسـيه 
والبرلمـان الأوروبـي من شـأنه الانتقـال نحو 
مرحلـة مؤسسـية هامـة فـي تفعيـل مضامـين 
الوضع المتقدم وترسـيخ تفاعل برلماني منتظم 
ومتواصـل بـين المؤسسـتين علمـا أن الجانـب 
الأوروبي بادر إلـى تنصيب مجموعته في هذه 

الآلية المركزية.
وأبـرز أن القمـة «شـهدت تفاعـلا إيجابيـا» 
حول الكثير من القضايـا المطروحة وخاصة ما 
يتعلق بالإصلاحات الماكرواقتصادية ومواجهة 

انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وشـكلت القمـة، حسـب الفاسـي الفهـري، 
مناسـبة للتباحث حول القضايا الجهوية منها 
تعثـر المشـروع الاندماجـي المغاربـي والوضع 
المتأزم في الشـرق الأوسط وتفعيل الاتحاد من 
أجل المتوسط والمخاطر الأمنية المتفاقمة بمنطقة 
السـاحل والصحـراء إضافة إلـى التعاون بين 

الدول الإفريقية الأطلسية.
وسـجل وزيـر الخارجيـة المغربـي الموقـف 
الأوروبي حول قضية الصحراء و»الذي استند 
على إيجاد حل سياسي ونهائي ودائم ومقبول 
مـن الأطـراف تحـت رعايـة الأمم المتحـدة مـع 
التشـديد على دور ومسـؤولية جميع الأطراف 
بخيـارات  الاسـتفتاء  لميكانـزم  إشـارة  دون 
مختلفـة الـذي لم يعـد يشـار إليه في قـرارات 
مجلـس الأمـن والجمعية العامة كمـا نص على 

ذلك البيان الختامي بكل علنية ووضوح».
وتتمسـك جبهـة البوليزاريـو كحـل للنزاع 

الصحـراوي باجـراء الامم المتحـدة لاسـتفتاء 
يقـرر مـن خلالـه الصحراويـون مصيرهم في 
دولـة مسـتقلة او الاندمـاج بالمغـرب ويقتـرح 
المغرب لتسـوية منح الصحراويـين حكما ذاتيا 

تحت السيادة المغربية.
ويقـوم كريسـتوفر روس المبعـوث الخاص 
للامين العام للامم المتحدة بجولة شملت الرباط 
ومخيمات تندوف وموريتانيا والجزائر لايجاد 
مخـرج لمـأزق المفاوضـات المجمـدة منـذ بداية 
2008 واكتفـاء الامم المتحـدة منـذ ذلـك الحـين 
بعقد جولتين لمحادثات غير رسـمية في النمسا 
وارمونـك القريبة مـن نيويورك لـم تحدث أي 

اختراق حقيقي لعملية الجمود. 
غـدا  الجزائـر  مغادرتـه  بعـد  المقـرر  ومـن 
الخميـس ان يقـدم كريسـتوفر روس الـى بان 
كي مون الامين العام للامم المتحدة تقريرا حول 
جولته والخلاصات التي سيضمنها كي مون في 
تقريره الى مجلس الامـن الدولي قبل منتصف 
شـهر نيسـان/ابريل القـادم الذي يعقـد جولة 
رسـمية من الاجتماعـات لبحث اخـر تطورات 
النـزاع الصحـراوي وتمديد ولايـة قوات الامم 

المتحدة المنتشرة بالمنطقة (مينورسو).

الحكومة المغربية: الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي
 لا يتناقض مع رغبتنا في تحقيق الاندماج المغاربي 

■ عواصـم ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: صرح السـفير 
الليبـي في باريس صلاح الديـن زارم أمس الثلاثاء ان ليبيا 
تطالـب بـان ترضـخ سويسـرا لـ»تحكيـم دولي» لتسـوية 
خلافهمـا حول التأشـيرات، بينما مارس الاتحـاد الاوروبي 

مزيدا من الضغط على سويسرا لحملها على حل المشكلة.
وقال السـفير في مؤتمر صحافي «ان ليبيا متمسكة بمبدأ 
التحكيـم الدولي» وانـه «يتوجب على سويسـرا الاضطلاع 

بمسؤولياتها ووضع حد لغطرستها».
وتسـاءل «لماذا ترفض سويسـرا هذا التحكيم الدولي؟»، 
مطالبـا بتدخـل البرلمـان السويسـري للتخفيـف مـن وطأة 
موقف «وزيرة سويسـرية للخارجية (ميشلين كالمي راي) لا 

تبحث عن حل».
وقد اندلعت ازمة دبلوماسـية حادة بين ليبيا وسويسـرا 
منـذ توقيـف هنيبـال، نجل الزعيـم الليبـي معمـر القذافي، 
فـي جنيف في ضوء شـكوى رفعها خادمان اتهماه باسـاءة 

معاملتهما.
وادرجـت سويسـرا القذافـي و187 شـخصية ليبية على 

لائحة سوداء ومنعت حصولهم 
على تاشـيرة دخـول الى فضاء شـنغن الاوروبـي. وقال 
الدبلوماسـي الليبي في هذا الصدد «انه امر شـبه مستحيل 
بالنسـبة لوزيـر الخارجيـة الليبـي ان يتنقـل فـي اوروبـا 

لتسوية هذه القضية».

وردت ليبيا بوقف منح تاشـيرات دخـول لمواطني فضاء 
شـنغن، مـا اثـار اسـتياء دول عـدة فـي الاتحـاد الاوروبي 

اعتبرت انها رهينة لدى برن.
وكان وزيـر الخارجيـة الايطالـي فرانكـو فراتينـي قـال 
الاثنين في بروكسل انه يأمل «ان تتمكن سويسرا وليبيا من 
توقيع مشـروع اتفاق الثلاثاء (اليوم)». لكن السفير الليبي 

رد على ذلك بقوله «لا اعلم، لست على علم» بذلك.
المانيـا  بشـأنه  تفاوضـت  الـذي  الاتفـاق  هـذا  ويقضـي 
واسـبانيا، بان تشـطب سويسـرا الشـخصيات الليبية من 
لائحـة شـنغن السـوداء فيمـا يتخذ تدبيـر للرأفـة بمواطن 

سويسري معتقل في ليبيا.
واكد زارم ان القضيتين ليستا مرتبطتين وان السويسري 
المعني الـذي ادين بـ»اقامة غير مشـروعة ومزاولة انشـطة 
اقتصادية غير مشروعة» سيطلق سراحه بعد قضاء عقوبته 

بالسجن لاربعة اشهر.
الى ذلـك طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشتون الاثنين من سويسرا وليبيا اقامة حوار سريع لمعالجة 

خلافهما، فيما هددت دول اوروبية بعزل برن.
ففـي اجتمـاع لـوزراء خارجيـة دول الاتحـاد الاوروبـي 
حضـت اشـتون «الطرفين على التوصل الى حل دبلوماسـي 

في اسرع وقت ممكن» بحسب مصدر دبلوماسي.
واكد المصـدر ان اشـتون «تريد ان ترى مؤشـرات فورية 

لدى الطرفين».
ومـن المقـرر ان تبحـث اشـتون هـذا الملـف الاربعـاء في 
بروكسـل مع وزيرة الخارجية السويسـرية ميشلين كالمي- 

ري.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني 
«نأمـل ان تتمكن سويسـرا وليبيا من التوقيـع الثلاثاء على 
مشـروع اتفاق ينص على سحب اسماء الشخصيات الليبية 
مـن اللائحـة السـوداء لشـنغن وعلـى العفـو عـن المواطن 
السويسـري الذي ما زال معتقلا» فـي ليبيا. واضاف «يجب 

ان تفهم سويسرا ان لها مصلحة في ايجاد حل».
واشـار الى انه في حـال عدم التوصل الـى اتفاق، فيجب 
ان تدعو اشـتون سويسـرا الى سحب اسـماء الشخصيات 

الليبية المدرجة على اللائحة.
وقال فراتيني ايضا ان «ثماني دول طلبت اليوم (الاثنين) 
من اشتون دعوة سويسرا الى اتخاذ اجراءات لحل المشكلة» 

وذلك خلال محادثاتها مع كالمي - ري.
مالطـا  تأييـد  الـى  الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  واشـار 
وقبـرص واليونان والبرتغال واسـبانيا والمانيا واسـبانيا 
ولوكسـمبورغ لهذا الموقف. وندد مجددا باستغلال اللائحة 
السـوداء لشـنغن من قبل سويسـرا. وقـال ان «طفـلا يبلغ 
الثامنـة من العمر هـو حفيد العقيد القذافي مـدرج على هذه 

اللائحة، وهذا امر عبثي».

حفيد القذافي

من جهة اخـرى، تطرق وزير الخارجية النمسـوي مايكل 
سـبيندليغر امـام الصحافيـين الـى امـكان مشـاركة وزيـر 

الخارجية الليبي موسى كوسى في الاجتماع.
واندلعت ازمة دبلوماسية حادة بين ليبيا وسويسرا منذ 
توقيف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف 

في ضوء شكوى رفعها خادمان اتهماه باساءة معاملتهما.
وادرجـت سويسـرا القذافـي و187 شـخصية ليبية على 
لائحة سـوداء ومنعـت حصولهم على تأشـيرة دخـول الى 

فضاء شنغن الاوروبي.
وردت ليبيا بوقف منح تأشـيرات دخـول لمواطني فضاء 
شـنغن، ما اثـار امتعـاض دول عدة فـي الاتحـاد الاوروبي 

اعتبرت انها رهينة لدى برن.
وطلبت ايطاليا من سويسرا الغاء الاجراء بحق مسؤولين 
ليبيين وهددت بخرق الحظـر في حال عدم التوصل الى حل 

قبل 5 نيسان/ابريل. 
ويتوقع مع حلول هذا الموعد ان يتم تطبيق قواعد جديدة 

اكثر مرونة لتأشيرات شنغن.
واشـار دبلوماسـي ايطالي الى ان خمـس دول في فضاء 
شـنغن باتت مسـتعدة لتطبيق هذه القواعد، هي الى جانب 

ايطاليا، مالطا، اسبانيا، البرتغال، وسلوفينيا.

ليبيا تطالب بتحكيم دولي في خلافها مع سويسرا
والاتحاد الاوروبي يكثف الضغوط على برن لحل ازمة تأشيرات شنغن

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قال عبد العزيز بلخادم الوزير والممثل 
الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز 
تجـريم  قانـون  مشـروع  ان  بوتفليقـة 
الاستعمار الذي قد تسنه الجزائر لا يزال 
قائمـا وانه يسـير بطريقـة طبيعية، فيما 
يبدو أنه رد موجه إلى الوزير الأول أحمد 
أويحيـى الـذي سـبق أن انتقـد مبـادرة 
سـن قانون لتجريم الاسـتعمار، ووصف 

أصحابها بتجار الوطنية.
وأضـاف بلخـادم أمـس الثلاثـاء فـي 
نتائـج  لتقييـم  عقـده  صحافـي  مؤتمـر 
المؤتمـر التاسـع لحـزب جبهـة التحريـر 
الوطني أن حزبه يحضر لعمل يهدف إلى 
تجـريم الاسـتعمار مهما كانت جنسـيته، 
موضحـا أنه يريد طرح فكـرة على قيادة 
الجبهـة لإنشـاء مجموعـة عالميـة تجرّم 

الاستعمار.
واعتبر أن هذا العمـل يجب أن تتبناه 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة، وذلـك 
بغـرض إنشـاء جبهـة عالميـة لمناهضـة 
للاستعمار سواء كانت جنسيته فرنسية 
أو بريطانيـة أو غيرهـا، مشـددا علـى أن 
الهدف هو التوصّل إلى تجريم الاستعمار 
واجـب  إدراج  واقتـرح  أممـي.  بقـرار 
الذاكرة ضمن لوائح العلاقات الجزائرية 
ـ الفرنسـية، لإجبار فرنسا الرسمية على 
الاعتراف بجرائمها في الجزائر والاعتذار 
للشـعب الجزائري عما اقترفه الاستعمار 

طوال 132 عاما.
وعلى جانـب آخر وصف عبـد العزيز 
بلخادم المؤتمر الذي عقده حزبه بالناجح 
سياسـيا وتنظيميـا، مؤكـدا أن «التـزام 
المناضلـين وجهدهم جعـل المؤتمر يجري 
في صورة لائقة بالحزب على المسـتويين 

السياسي والتنظيمي».
وذكـر أن اللجنة المركزيـة التي تخرج 
للشـباب  الأولويـة  أعطـت  المؤتمـر  بهـا 

والنسـاء وحاملي الشـهادات الجامعية، 
وهـو مـا يعكـس حسـبه التطـور الكبير 
الـذي يعرفـه الحـزب، موضحا أنـه كان 
يتمنـى إشـراك عـدد أكبـر مـن النسـاء 
والشـباب، مشـيرا إلى أن «ثقل التقاليد» 
الموجـودة داخل الجبهـة حالت دون منح 
20 بالمائـة مـن مقاعـد اللجنـة المركزيـة 

للشباب والنساء.
وأوضـح أن المندوبـين الذين شـاركوا 
في المؤتمر لـم يمنحوا أصواتهم للنسـاء 
والشـباب بشـكل كبير، معتبـرا أن الحل 
الوحيـد لتواجـد عـدد كبيـر من النسـاء 
والشـباب في المراكز القيادية في الجبهة 
الناخبـة  الهيئـة  أغلبيـة  تكـون  أن  هـو 
فـي الحزب مـن الشـباب والنسـاء، وأن 
الحديـث عن وجود نسـاء داخـل المكتب 

السياسي مسألة سابقة لأوانها.
مـن جهة أخرى قلل بلخـادم من أهمية 
الاحتجاجات التي شهدتها أعمال المؤتمر، 
واصفـا إياهـا بأنها ظاهـرة صحية، على 
اعتبـار أن العـرض كان أقـل مـن الطلب، 
وأنـه لـم يكـن بالإمـكان إرضـاء جميـع 

الناس.
وأشـار إلـى وجود خمسـة طعـون لم 
يفصل فيها بعد، لأنها تتعلق بحالات غير 
منصـوص عليها فـي القانون الأساسـي 
للحـزب، والتي سـيتم فيها اللجـوء إلى 

خبراء قانون للفصل فيها.
جديـر بالذكـر أن موقـف بلخـادم من 
مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار يطرح 
أكثر من تسـاؤل، علما أن النائب موسـى 
عبدي الـذي اقتـرح مشـروع القانون لم 
يحصـل علـى عضويـة اللجنـة المركزيـة 
خـلال المؤتمـر، فـي حـين فتحـت أبوابها 

لوجوه وأسماء أخرى. 
من جهـة أخـرى فـإن موقـف بلخادم 
يتعـارض مـع ذلك الذي عبر عنـه الوزير 
الأول أحمـد أويحيى صراحة، والذي فهم 
منـه أن الحكومة لن توافق على مشـروع 
وصـف  أويحيـى  أن  خاصـة  القانـون، 
المبـادرة بالمزايدة السياسـية وأصحابها 

بتجار الوطنية.

مسؤول جزائري يدعو لسن قانون 
أممي لتجريم الاستعمار بكل جنسياته

ليبيا تفرج عن 214 اسلاميا 
بينهم ثلاثة من قادة «المقاتلة»

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلـن سـيف الاسـلام القذافي نجـل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي الثلاثـاء ان السـلطات الليبيـة افرجـت عـن 
214 اسـلاميا معتقلـين لديهـا بينهم ثلاثة مـن قادة الجماعـة الليبية 
الاسـلامية المقاتلة. وكانت مؤسسـة القذافي برئاسـة سيف الاسلام 
اعلنـت عـام 2009 ان الاسـلاميين المحتجزيـن فـي السـجون الليبية 
والمقربـين مـن القاعدة قطعـوا اي صلة لهـم بالتنظيم الذي يترأسـه 

اسامة بن لادن.
وقال سـيف الاسـلام في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس «تعلن 
الدولة الليبية عن اطلاق 214 سـجينا من الجماعات الاسلامية بينهم 
100 عنصر لهم علاقة بالمجموعة الموجودة في العراق و34 عنصرا من 

عناصر الجماعة الاسلامية المقاتلة».
واوضـح ان بين المفرج عنهم ثلاثة من قياديي الجماعة الاسـلامية 
المقاتلـة «هـم عبد الحكيـم بلحاج اميـر التنظيم، وسـامي السـعدي 
والامنـي  العسـكري  القائـد  الشـريف  وخالـد  الشـرعي،  المسـؤول 
للجماعـة». ووصـف سـيف الاسـلام هـذه الخطـوة بانهـا «حـدث 
تاريخي له معنى كبير» موجها الشـكر الى الزعيم الليبي على «قراره 

الشجاع».
واضـاف ابـن الزعيـم الليبـي الذي بـادر الـى اطلاق الحـوار مع 
الاسـلاميين عام 2007 «باطلاق سـراح هذه المجموعة وصلنا الى قمة 
الجبل فيما يخص برنامج الحوار والمصالحة (...) ونحن على ابواب 

اقفال فصل مأساوي».
واوضح انه «تم اطلاق سـراح 705 اسـلاميين منذ بـدء البرنامج، 
ولا يزال 409 اسـلاميين في السـجن من بينهم 232 شـخصا قد يطلق 

سراحهم في الفترة القادمة».
وكانـت السـلطات الليبية باشـرت عـام 2007 بمبادرة من سـيف 
الاسـلام القذافي حوارا مع الاسـلاميين الليبيين ادى الى اطلاق نحو 

مئة عنصر منهم العام الماضي.
وكان يقود الجماعة الاسـلامية المقاتلة من آسيا الوسطى ابو ليث 
الليبـي احد ابرز مسـاعدي اسـامة بـن لادن والذي قتل في شـباط/

فبرايـر 2008 بصـاروخ امريكـي في المناطـق القبلية في شـمال غرب 
باكستان. 

وشـارك قسـم كبير من المعتقلين في المعارك ضد القوات الامريكية 
في افغانستان والعراق.

 وتشكلت الجماعة في بداية التسعينات في افغانستان على ايدي 
ناشطين ليبيين كانوا يقاتلون القوات السوفياتية.

انباء عن القبض على خمسة من كبار 
موظفي سوناطراك الجزائرية

 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: قال مصـدران قريبان مـن مجموعة الطاقة 
الجزائرية سـوناطراك امس الثلاثاء ان خمسـة من كبار الموظفين في 

مكتب اقليمي للمجموعة ألقي القبض عليهم بشأن مزاعم فساد.
وتأتي الاعتقالات بعد تحقق فسـاد ادى في وقت سـابق من العام 
الجـاري الـى ايقـاف الرئيس التنفيـذي لسـوناطراك محمـد مزيان 
والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وهم يخضعون الان لتحقيق 

قضائي ولم يعلقوا على المزاعم.
ولـم يرد متحدثون باسـم سـوناطراك ووزارة الطاقـة الجزائرية 
علـى اتصـالات هاتفية تطلـب التعليق على أحدث اعتقـالات. وقالت 

مسؤولة بوزارة العدل انها ليس لديها تعليق فوري.
وقالـت المصـادر القريبـة مـن سـوناطراك لرويتـرز ان الموظفـين 
المقبـوض عليهـم بينهـم مديـر كبيـر فـي قسـم التسـويق والتوزيع 
الاقليمـي للشـركة فـي وهران في غـرب الجزائـر واربعة مسـؤولين 

تنفيذيين من فريق بنفس المكتب الذي يمنح عقودا للموردين.
واضافـت المصـادر ان مديـرا ماليـا سـابقا في قسـم وهـران ألقي 

القبض عليه ايضا وهو لم يعد يعمل في سوناطراك.
وسـيتركز الاهتمـام الدولي على مدينة وهران الشـهر القادم حين 
تسـتضيف مؤتمرا كبيـرا للغـاز الطبيعي المسـال واجتماعـا لمنتدى 

الدول المصدرة للغاز. 

147 الف موريتاني
 «معرضون لنقص الغذاء»

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اكـد المفوض الموريتانـي للامن الغذائي ان 
نحو 147 الف شـخص «معرضون لنقص الغذاء» في موريتانيا التي 
تغطي الصحراء الحيز الاكبر منها، وانهم سـيتلقون مساعدة غذائية 

«فورية».
وصـرح محمد ولـد محمد عبر التلفزيون الرسـمي «نقـدر ان نحو 
147 الـف شـخص معرضون حاليـا لنقص الغذاء وسـنبدأ في الايام 

التالية بتوزيع المساعدات الغذائية عليهم».
وتابع ان هذ العدد هو ثمرة تحقيق اجرته مؤسسـته في شـباط/

فبراير بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي في جميع المناطق الفقيرة 
في البلاد، لا سيما تلك المتاخمة لمالي. واوضح المفوض ان هذا الوضع 
يعـود الى «قلة المحاصيل الزراعية» ونفاد الاحتياط الغذائي في عدد 
من المناطق. وختم بالقول «في الايام المقبلة سـنبدأ بتوزيع 6000 طن 
من الاغذية المجانية المختلفة واعتقد اننا نسيطر على الوضع بالكامل 

رغم صعوبته».

قاض فدرالي امريكي يبرئ موريتانيا 
معتقلا في غوانتانامو

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن قاض فدرالي امريكي براءة الموريتاني 
محمد ولد صالحـي المعتقل حاليا في غوانتانامـو والذي كانت ادارة 
الرئيس السـابق جورج بوش قدمته على انه على علاقة باعتداءات 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، بحسب ما افاد مصدر قضائي 
الثلاثـاء. وفـي مذكرة من سـطرين نشـرت علـى الموقـع الالكتروني 
للمحكمة الفدرالية في واشـنطن واطلعت عليها وكالة فرانس برس، 
ايد القاضي جيمس روبرتسون راي صالحي الذي كان يعترض على 

احتجازه في غوانتانامو، بحسب اجراء القضاء المدني.
واوضـح القاضـي ان الحيثيات التـي توضح قراره ستنشـر عند 
ازالـة صفة السـرية عنها مـن قبل اجهـزة الاسـتخبارات. وفي اذار/

مـارس 2005، تقدم صالحي بـاول طعن كتبه بخط اليـد بالانكليزية 
امام المحكمة الفدرالية في واشنطن.

وكانـت ادارة بـوش تأخـذ عليـه خصوصا مشـاركته فـي «خلية 
هامبـورغ» المرتبطـة باعتـداءات الحـادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 
2001 لان الموريتانـي امضـى سـنوات عدة في المانيا حيـث كان اماما 

بعد عودته من افغانستان العام 1992.
وفي طلب الطعن، اوضح صالحي انه تقدم بنفسـه امام السلطات 
الموريتانيـة بعـد اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 2001. 
وكتـب يقول «سـلمتني حكومتي اخيرا الـى الولايات المتحـدة، وانا 

معتقل في غوانتانامو، في كوبا، منذ ذلك الوقت».
ورغـم الاتهامـات الخطيرة الموجهـة ضده، لم تتـم احالة صالحي 
ابدا امام محكمة عسكرية اسـتثنائية. وهو المعتقل الرابع والثلاثون 
فـي غوانتانامـو الذي يبرئـه قاض فدرالـي منذ ان اعطتهـم المحكمة 

العليا حق الاعتراض على احتجازهم امام محاكم الحق العام.
لكـن قرار القاضي روبرتسـون لا يعني مع ذلك انه سـيتم الافراج 
عـن صالحي على الفـور. وهناك نحو عشـرة معتقلين «افـرج» عنهم 
القضاء لا يزالون ينتظرون الخروج من غوانتانامو، إما لان الحكومة 
استأنفت الحكم ضدهم، وإما لان لا بلدهم ولا اي بلد ثالث وافق على 

استقبالهم.

الرئيس بوتفليقة مستقبلا مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية، كريستوفر روس، بالجزائر مساء الاثنين

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اســتقبل الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقة في 
العاصمــة الجزائريــة امــس الثلاثاء موفــد الامم المتحــدة الى الصحــراء الغربية 
كريســتوفر روس الذي يقــوم بجولة في المغرب العربي، بحســب ما ذكرت وكالة 

الانباء الجزائرية.
ووصــل روس الى الجزائــر الاثنين في اطار جولــة في المنطقة بدأهــا الاربعاء 

الماضي في المغرب.
وقــال روس الاحــد لــدى زيارته مخيمــات اللاجئين الصحراويــين في تندوف 

جنــوب غرب الجزائر، ان جولته في المنطقة تهــدف الى تحقيق تقارب بين مواقف 
المغرب وجبهــة البوليزاريو للخروج من «المأزق الحالي». ثــم زار موريتانيا الاثنين 

حيث استقبله الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقال للصحافيين «ما زلت مقتنعا باننا سنتوصل قريبا، مع حسن نية الجميع، 
الى تسوية هذه المشكلة». الا انه اقر بـ»ان المفاوضات التي ستفتح الباب امام حل 
سياســي مقبول من الطرفين في طريق مسدود، واننا مدعوون جميعا للتفكير في 

ايجاد افضل طريقة للخروج من هذا المازق».

الرئيس بوتفليقة يستقبل موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» : حـذر منتـدى 
حقوقـي مغربي مـن تداعيات الاضراب عـن الطعام 
الـذي يخوضـه ناشـطون سياسـيون معتقلون في 
اطار ملف يتعلق بالارهـاب، بينما تظاهرت عائلات 
المعتقلـين أمـس فـي الربـاط احتجاجـا علـى قضية 
يعتبرهـا الـرأي العـام وهيئـات الدفـاع ومنظمات 

حقوقية «مفبركة لاهداف سياسية».
وطالـب مصطفى الرميـد رئيس منتـدى الكرامة 
لحقوق الانسـان فـي بيـان تضامني مـع «المعتقلين 
السياسـيين السـتة»، السـلطات المغربيـة بـ»وضع 

حد لمسلسـل الخروقـات التـي تمس حقـوق الدفاع 
المعترف بها في القانـون الوطني والمواثيق الدولية 
ويحملهـا مسـؤولية كافة التداعيـات الصحية التي 
سـتنتج عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن 

عنه المعنيون عن خوضه منذ الاثنين».
شـباط/ فـي  المغربيـة  السـلطات  واعتقلـت 
فبرايـر 2008 فـي اطار ما عـرف بخليـة بلعيرج كلا 
مـن مصطفـى المعتصـم الامين العـام لحـزب البديل 
الحضـاري (شـرعي) ونائبـه محمـد الامـين ركالـة 
الناطـق الرسـمي باسـم الحـزب ومحمـد المروانـي 

الامـين العام لحـزب الامة (تحـت التأسـيس) وماء 
العينين العبادلة مسـؤول لجنة الصحراء والوحدة 
الترابيـة بحـزب العدالـة والتنميـة وعبـد الحفيظ 
السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد نجيبي 
الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري والذي 
اطلق سـراحه قبل عدة اسـابيع بعد ادانته والحكم 

عليه بسنتين سجنا نافذا.
وتقـول السـلطات ان هـؤلاء الناشـطين السـتة 
شـاركوا اخريـن بنشـاطات ارهابيـة والاسـتيلاء 
علـى مصارف والاعداد لهجمـات انتحارية واغتيال 

شخصيات سياسية.
وادانـت المحكمـة جميـع المتهمين الــ35 على ذمة 
هذا الملف وقضت باحكام ضد الناشطين السياسيين 

تترواح بين 20 سنة وسنتين سجنا نافذا. 
وقررت هيئة الدفاع عن الناشطين الستة الاسبوع 
الماضـي مقاطعـة المرافعات فـي النظـر بالملف خلال 
مرحلته الاستئنافية «إيمانا منها بعدم جدواها أمام 
محكمة لم تضمن للمتهمين شروط المحاكمة العادلة». 
وقال الرميد انه سبق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان 
أن نبه إلى أن ملف المعتقلين السياسيين الستة عرف 

منذ انطلاقه العديد من الخروقات والتجاوزات على 
حقوق وحريات المتابعين، وأكد في عدة مناسبات أن 
المحاكمة افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن 
الطريقة التي عولج بها الملف تكرس عدم استقلالية 
القضـاء، معتبـرا أن هـذه المحاكمـة اجتمعـت فيهـا 
كل أشـكال الخروقـات القانونية والمسـطرية يتعذر 
معها إنصاف المعتقلين السياسـيين الستة المعروفين 
وقناعتهـم  المشـروع  السياسـي  بالعمـل  بإيمانهـم 
بثقافـة الحـوار والديمقراطيـة ونبذهم لكل أشـكال 

العنف والإرهاب.

تحذيرات في المغرب من تداعيات اضراب عن الطعام يشنه سياسيون معتقلون تحت طائل «قانون الارهاب»
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مطالبة شيخ الأزهر بالتخلي
 عن عضوية الحزب الوطني

ونبدأ بشـيخ الأزهر الجديد الدكتور أحمد الطيب ورسالة له نشرتها «الشروق» 
يـوم الأحد من الشـيخ جمـال قطب رئيـس لجنة الفتوى الأسـبق بالأزهـر، وعضو 
مجلس الشـعب الأسـبق، طالبه فيها بالتخلي عن عضوية الحـزب الوطني بقوله: 
«رأى الإمام مصطفى عبدالرازق أن حياد الشـيخ والمشيخة لا يكفي الظاهر والباطن 
فحسـب، بـل قرر وفعل أن لقب الشـيخ الأكبر مجـرد لقب - ليبقـى موثوقا فيه - لا 
يصـح أن يجـاوره لقب آخـر مهما علا، فما أن صدر المرسـوم الملكـي بتعيين فضيلته 
شـيخا للأزهر في 27 كانون الأول (ديسـمبر) سـنة 1945 حتى خـط بيمينه خطابا 
آيـة في الإمامة والحياد ودرة في الفصاحة والبلاغة وثمرة جنيه للحرص واليقظة 
لتبرئة المنصب واللقب من أي شائبة، ففي ذلك الخطاب طلب الإمام إلى الملك السماح 
بإعفائـه من لقب الباشـوية واكتفائه بلقب الشـيخ ثـم طلب من النـاس ألا ينادوه 
بألقـاب الوزارة على الرغم من أنه كان قد شـغل الوزارة أكثر من خمس مرات، ومن 
حسـن الطالع أنكم أسـتاذ للفلسـفة الإسـلامية مثل الإمام مصطفى عبدالرازق فهل 
يعجل الإمام الأكبر أحمد الطيب بأن يطلب من الحزب الوطني إعفاءه من العضوية 
أو على الأقل تعليق عضويته حرصا على تخليص المنصب وشاغله من أي انتماء إلا 

الشأن العام والمواطنة العامة؟
وحياد الشيخ والاستعفاء من الحزب ليس كبرا للنفس ولا تقليلا من شأن الحزب 
ولا أعراضا عن الدولة، إنما هو شـرف لدوائر كثيرة تستمد شرفها من شرف الأزهر 
الشـريف، فبقدر ما هو شرف للشيخ، وشـرف للأزهر الشريف، فبقدر ما هو يشرف 
الشـيخ، وشـرف للأزهر فإنه أيضا شـرف للحزب الحاكم وشـرف للدولة أن تكون 
مؤسسـة الدعـوة فيها مرتبطة بالعـام وبالجميع وليس بالأغلبية أو السـلطة، فهل 
يتنـازل فضيلة الإمام عن ممارسـة عضوية الحزب أو حتى يعلقها ويعود مسـتقلا، 
كمـا تنازل عن ثيابه العادية وعاد إلى الزي الأزهري حتى يكون إن شـاء الله عودا 
حميـدا وعهـدا جديدا ويصدر عنه من الأقـوال ما هو مفيد ومن الحـراك والأفعال ما 

هو رشيد».
لكن زميلنا وائل قنديل لم يعجبه هذا الكلام ولا اختيار الشـيخ الطيب للمنصب، 
فصـرخ في نفس العدد قائلا: «وكأن مصر خلت من الشـيوخ والعلماء العظام حتى 

يتم تعيين شيخ الأزهر لاعتبارات حزبية بحتة.
ومعنى اختيار الدكتور أحمد الطيب شـيخاً للأزهر الشـريف هـو أننا بإزاء إمام 
أكبـر لا يوجـد عليـه إجماع وطني فـي بلده، أي أنه ليـس ممثلا جيدا أو مناسـبا أو 
متفقـا عليـه في مصر، فكيـف يكون إماما للعالم الإسـلامي كلـه؟ إذا كانت الحكومة 
تتحدث طوال الوقت عن أن الأزهر مؤسسة مستقلة وليست مطية ولا أداة في يدها 
فلمـاذا الإصـرار على اختيار واحد أبرز مؤهلاته أنه عضـو بارز في الحزب الوطني 
الحاكم، وأسـأله بهذه المناسـبة هل سـيحتفظ بعضويته في الحزب الوطني، جنبا 
إلـى جنـب مع نواب القمـار والكيف والفسـاد بعـد أن أصبح إماما أكبر للمسـلمين؟ 
نتمنـى ألا يصاب بـداء ضيق الصدر والعصبية الشـديدة مع منتقديـه، على طريقة 

سلفه الراحل».
أما «الدسـتور» في نفس اليوم فنشـرت حديثا مع الشـيخ الطيب أجرته معه في 
الأقصـر زميلتنـا هدى خليل قـال فيه عن بعـض ذكرياته: «حضرت عـدة مؤتمرات 
فـي المغرب حـول الصوفي الشـهير «محيـي الدين بـن عربي» وحضـرت مؤتمرات 
فـي باريس عام 1997 لمدة أسـبوع عن الشـيخ «مصطفى عبدالـرازق» المفترى عليه 
وكان بحثـي لتبرئته من تهمة أنه كان يهاجم سـيرة السـيد البـدوي الذي وضعوا 
على لسـانه قوله بأنه كان جاسوسـاً للدولة الفاطمية وقابلت ابنه السفير ممدوح 

عبدالرازق فنفى قطعيا أن يكون والده قد تعرض لمثل هذا الكلام».
ومـن الجميلة هـدى الى زميلتنا بـ»العربي» الجميلة نشـوى الديـب وقولها عن 
الشـيخ الطيب الذي أجرت معه حديثا عندما عين مفتيا، قالت عنه: «اختار فضيلته 
السـير فـي طريق الأشـواك طريـق الاسـتنارة وصحيح الإسـلام حتـى أن أغضب 
البعـض ولكن رضا المولى تعالى أجل وأعظم، هذا هو الطريق الذي اختاره الدكتور 
أحمـد الطيب وهـو مفتي واعتقـد انه نفس الطريق الذي سيسـير عليه وهو شـيخ 
للأزهر ليعيد للأزهر سـابق عهده كمؤسسـة تعتلي عرش الدعوة إلى الله، وليكون 
كما كان سابقا خط الدفاع الأول عن الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم فهنيئا 

للدكتور الطيب بتولي منصب شيخ المسلمين شيخ الأزهر».

لا يليق بالإمام الأكبر ان يكون حزبيا
ويبـدو - وربكـم الأعلـم - أن مـن بـين هـذه الأشـواك فـي طريق شـيخ الأزهر 
عضويتـه في المكتب السياسـي وإصراره على الاحتفاظ بهـا، وقد داس على إحدى 
هذه الشـوكات يـوم الاثنـين وزرعها في طريقـه زميلنا فـي «المصري اليـوم» أحمد 
الصاوي بقوله وهو يسـخر منه: «كنت أتوقع أن يكون قرار الاسـتقالة أول ما يقدم 

عليه الشيخ فور علمه بقرار تعيينه.
لا يليـق أن يكـون الإمام الأكبـر «حزبيا» وعضوا فـي أمانة السياسـات بالحزب 
الوطنـي، ويحضـر اجتماعاتها مثـل جميع الأعضـاء وهو إمام المسـلمين ومرجعية 
أهل السـنة في العالم الإسلامي كله، لا بد أن يؤمن أن وجوده ضمن صفوف الحزب 
الحاكم بهذا الشـكل التنظيمي، هو انتقاص بالغ من مكانة شـيخ الأزهر وإسـاءة ما 
بعدهـا إسـاءة لقدره، وتأكيد علـى أن ما يطرحه الطيب من آمـال للأزهر، هو مجرد 
أحاديث إنشـائية، لأن مكانة الأزهر في مصر والعالم الإسـلامي لن يستعيدها إمام 

حزبي بأي حال من الأحوال.
إذا كان لا بـد مـن الحزب، غـادر المنبر، أو فلنسـتعد جميعاً لدفـن الأزهر في كتب 
التاريـخ فـي ظل إمامتك لأن هناك فارقـاً كبيرا بين أن تكون إماماً للمسـلمين، وإماماً 

لـ»حزب» من المسلمين!».
وأمـس - الثلاثـاء - كان كاريكاتيـر زميلنـا دعاء العـدل في «المصـري اليوم»، 
عنوانه - تصريحات الطيب - والرسـم للدكتور الطيب يلقي خطابا على منصتين، 

للحزب ولمشيخة الأزهر، ويقول، أنا بفكر أضمهم وافتحهم على بعض.

«الجمهورية» لمبارك: 
يا جبل ما يهزك مرض

وإلى رئيسنا بارك الله لنا فيه، ومتعه بالصحة فوق ما يتمتع به، حيث أعجبني 
جـدا، يوم الاثنين عنـوان مقال زميلنا رئيـس تحرير «الجمهوريـة» وعضو مجلس 
الشـورى المعين محمد علـي إبراهيم، وهو - يا جبل، ما يهـزم مرض - وهو تحوير 
لعبارة الزعيم الفلسـطيني الراحل - يا جبل ما يهزك ريح - قال فيه: «كان شـعور 
القلق الطبيعي ينتاب الشعب الذي يعرف قيمة الزعيم وقامته والحقيقة أن العملية 
الجراحيـة التي أجراهـا الرئيس في الجهاز المراري «الحوصلـة» والقناة المراريتان 
ليسـت سهلة مطلقا، وهي تحتاج لفترة نقاهة طويلة، لم يفكر الموتورون في أن هذا 
الجبل البشـري يكتم آلاما تفوق طاقة البشر ومع ذلك يؤدي واجباته ومسؤولياته 
بعزيمة المقاتل وصبر المحارب الذي يعرف أن المعركة لم تنته وعليه أن يكتم ألمه الى 

أن تعبر مصر إلى آفاق التنمية الفسيحة.
هذا الرئيس البطل الصبور تعلم في القوات المسـلحة أن الواجب قبل الفرد، وأن 
جروح الجسـد تشفى ويتبقى منها ندبات، لكن المهم ألا يصاب الوطن بسوء أو يفقد 

جزءا من كيانه.

سـيادة الرئيـس عرينـك ينتظـرك وإن كانـت سياسـتك وحكمتك ومؤسسـاتك 
الدستورية التي أسستها على مر الزمان حافظت على الوطن ونحمد الله أنك خلقت 
نظامـا دقيقـا لا تتعطل فيـه مصالح أو قوانـين، وكم كان جميلا منـك أن تقرن تعيين 
شـيخ الأزهـر ببناء كنيسـة جديـدة للإخــــوة الأقبـاط في مدينة مايـو بمحافظة 
حلـوان، حتـى في مرضك يا سـيادك الرئيـس تبرق تجليـات «المواطنـة» في أحلى 

صورها».

«آخر ساعة»: 
في انتظار حبيب المصريين

طبعا، طبعا، ولذلك قـال زميلنا وصديقنا وأمين الإعلام في أمانة الحزب الوطني 
بالقاهـرة ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» رفعت رشـاد: «اطمأن البسـطاء على 
حبيبهـم وخفقـت قلوبهـم فرحـة بعدمـا اطمأنـوا، والآن يتعجلون عودتـه لتزداد 
فرحتهم وسـعادتهم، كانت الصور المنشـورة في الصحف معبرة عن استقرار حالة 
الرئيـس الصحية والتـي رأى الناس من خلالها كيف يمـارس الرئيس عمله وكيف 
انه رغم حالته الصحية حريص على قضاء المصالح، والسؤال عن الناس في مصر، 
لقد رفع المصريون أكفهم بالدعاء كثيرا لأجل أن يسـتجيب لهم الله، وهم البسـطاء 

المؤمنون بعودة حبيبهم ورئيسهم في أكمل صحة».
كما أسعدنا أمس ايضا قول صاحبنا محمود سليمان في جريدة «روزاليوسف»: 
«بعيدا عن انتمائي للحزب الوطني عضوا بأمانة السياسـات وأمين الحزب الوطني 
في مصر الجديدة، بعيدا عن السياسـة والاقتصاد والمصالح والمجاملات، وحشـتنا 
يـا ريس، ليس أنا فقط، ولكن الشـعب المصري كله غني أو فقيـر، مؤيد أو معارض، 
عـدو وصديق، مصر بتناديك، نيلها مشـتاق إليك، جوامعها وكنائسـها، شـوارعها 

وميادينها، مصانعها ومزارعها، أنت الأب الحاني، أنت الأمل لبكره وبعده».

تشبيه انصار البرادعي بـ«البرادعة»
وإلـى البرادعي الذي عاد إلـى مصر بعد عدة زيارات في الخارج ليجد أن المعارك 
حوله لا تزال مشـتعلة وتلامسـت مع الأحزاب السياسـية خاصة أحـزاب الائتلاف 
الديمقراطي الأربعة الناصري والوفد والتجمع والجبهة الديمقراطية، حيث استخدم 
صديقنا المحامي وعضو المكتب السياسي لحزبنا العربي الديمقراطي الناصري أحمد 
عبدالحفيـظ في «العربي» تعبير - البرادعة - عن أنصـار البرادعي - بقوله عنهم 
وعن مهاجميهم: «أشبع الدكتور فوزي فهمي البرادعي وأنصاره تهكماً وسخرية في 
«أهرام» الاثنين قبل الماضي، يبدو أن «الردح» من خلال الإسـقاطات الأدبية لا يلفت 
اهتمـام أحد، وكانت كلمة الدكتور حسـن نافعة في مؤتمر ائتلاف الأحزاب شـديدة 
الاسـتفزاز والتعالي وكذلك هجومه المتواصل على أحزاب المعارضة، مع أن «ظاهرة 
البرادعـي» لا تـزال فـي طور المخايلـة، لكـن كتابات أخرى مـن أوسـاط تتحرك مع 
البرادعـي بدأت تعيد الاعتبار الى العقل من عينة مقـال عزازي علي عزازي في عدد 
«الكرامـة» قبـل الماضي بعنوان «بعد البرادعي بكثير» وفـي اعتقادي انه يجب على 
البرادعـة التعامـل بقدر من العقلانية مع بعض الكتابات الرافضة أو الناقدة سـواء 
مـن كتـاب حكوميين عقلاء أو كتاب من عينة الكردوسـي ونصر قفاص وغيرهما من 

الذين يملأون المساحة الواسعة بين الحكومة والمعارضة».

برنامج البرادعي يتقاطع
 مع برامج الاحزاب المعارضة

ولذلك، حاول الأسـتاذ بكلية الطب، وأحد مؤسسـي حركة 9 مارس بالجامعات، 
والناشـط السياسـي البارز، ومن مؤيـدي البرادعـي، الدكتور محمد أبـو الغار في 
مقال له بـ»المصري اليوم» يوم الأحد، خلق أرضية مشـتركة مع الأحزاب السياسية 
بقوله فـي «المصري اليوم»: «دعنا نقـارن بين مطالب البرادعي ومـا قالته الأحزاب 
عبر سـنوات طويلة وفي مؤتمرها الأخير الذي تشـرفت بدعوة أرسلت لي فقط ليلة 

المؤتمر فلم استطع الحضور لارتباطي بأعمال مهنية مسبقة.
الجميـع يطالبـون بتغييـر الدسـتور ليسـمح بفرصـة للترشـيح لـكل المصريين 
وتحديـد مدة الرئاسـة وضمـان نزاهـة الانتخابات بعـودة قاض لـكل صندوق مع 
رقابـة انتخابيـة وإلغاء حالة الطوارىء ثم يتفق الشـعب المصري بعد ذلك بطريقة 
ديمقراطيـة، مـا هـو وجـه الخـلاف بـين الأحـزاب والدكتـور البرادعـي والجمعية 
الوطنية وبين الشارع المصري؟ لا أرى شيئا في الحقيقة، أنادي الأحزاب المصرية أن 
تركـز على هذه المطالب الوطنية والشـعبية وأن تؤيدها بصراحة وتدافع عنها لأنها 

مطلب شعبي واضح داخل كوادرها وشبابها».

البرادعي يفضل
 الاتصال بالمصريين لا الاحزاب

لكـن صديقنا ورئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشـعب محمـود أباظة، كان لا 
يزال غاضبا، سـواء من أنصار البرادعي أو «المصـري اليوم»، ولذلك قال في المؤتمر 
الـذي نظمتـه اللجنـة العامة للوفـد في محافظـة البحيـرة، ونشـرته «الوفد» يوم 
الاثنين وأعده زملاؤنا أحمد السكري وصلاح شرابي وحسني عطية: «فيما يختص 
بالبرادعي فليس هناك ثمة مشاكل بيننا وبينه، فالرجل أنا أعرفه منذ سنوات وأكن 
له كل تقدير واحترام وطوال أيام رئاسـته لوكالـة الطاقة النووية كانت آراؤه أمام 
المسـؤولين نفس آرائـه هذه الأيام وقبـل أن يحضر إلى مصر صـرح بأنه لن يتصل 

بالأحزاب ولكن سيتصل بالمصريين مباشرة وهذا رأيه ونحن نحترمه.
وكل مـا قالـه وطالب بـه يطالب به الوفد منذ سـنة 1919 وليـس هناك أي خلاف 
حـول ما قالـه البرادعي، وبالتالي فالمشـكلة ليسـت مـع البرادعي وإنمـا مع بعض 
أنصـار البرادعـي ومـع الصحـف التـي هولـت الأشـياء وهاجمـت الأحـزاب وهي 

محسوبة عليه.
من جانبي كرجل سياسـي فإن الشـيء الذي لا أفهمه أشعر حياله بالقلق وأنا لم 
أفهـم الهدف من قيام صحيفة مسـتقلة وأحد المسـاهمين بها عضـو هيئة عليا بالوفد 
بالهجـوم على الحزب والإسـاءة له ولتاريخه ولقياداته، أسـأل ما الهدف من وراء 
هـذه الحملة؟ نقول إننا نحترم البرادعي يقولون إنكم تكرهونه وقد قلت وأقول إن 
المشـاركة السياسـية في مصـر ضعيفة جدا ونحـن ننادي منذ 30 عامـا بأن على كل 
مصري أن يشـارك في الحياة السياسية وعندما يأتي شـخص مثل البرادعي يجب 
أن نرحب به وقد رحبنا به وبغيره سـواء عمرو موسـى أو غيره، نرحب بكل من له 
قامة ولم يحدث أن هاجم أحد من الوفديين البرادعي، المشـكلة ليسـت لدينا بل لدى 
من يهاجم الأحزاب إجمالا لأن هذا منطق فاشـي لأن بديل الأحزاب وبديل التعددية 
الحزبية هي الديكتاتورية وفكرة الزعيم الأوحد، وهي أفكار أثبتت التجارب فشـلها 

لأننا سبق ودفعنا ثمنها نحن وبلدان كثيرة في المنطقة.
انه ليس من مصلحة مصر تحرك أشـباح خلف الستائر من أدعياء الديمقراطية، 
وبالتالي كان من الواجب على جريدة «المصري اليوم» ان تتحرى الدقة قبل نشرها 

الموضوع».

انصار البرادعي يشككون
بمصداقية باقي الاحزاب

لكـن كان فـي انتظـاره وهـو على أحـر من الجمر السـفير السـابق 
بـوزارة الخارجيـة والرئيـس السـابق لحـزب الغد ناجـي الغطريفي 
وهو من أنصار البرادعي - ليقول في نفس اليوم في «الدسـتور»: «ما 
فاتهـم ان موقف «البرادعي» قد كشـف عن ضعـف المصداقية البنيوي 
الـذي تعانيـه هـذه الأحـزاب والنـاتج عـن اشـتراط موافقـة النظام، 
ممثـلا فـي لجنة أحزابه على قيامها وأن شـرعية ما تقـوم به من أعمال 
أو تدعـو إليـه من مواقف تكون متفقـة مع أهداف ذلـك النظام البعيدة 
الـذي يفتـرض أنها تعارضـه، فجاءت تلـك الأحزاب «تفصيـل» ووفقا 
للمقاسـات التي تتناسـب وسـعة صدر النظام وتصوره للدور المنوط 
بهـا القيام بـه، والـذي كان أوضح تجلياتـه انضمام أحد أبـرز أقطاب 
حـزب الوفد إلى إحـدى حملات الحـزب الوطني التي تسـعى لإضفاء 
المصداقية على إصلاحه السياسـي وقد نشـرت جريدة «الدستور» في 
حينه صورة هذا القطب على منصـة واحدة مع الدكتورين «عبدالمنعم 
سعيد» و»حسام البدراوي» من لجنة سياسات الحزب الحاكم في أحد 

اللقاءات مع مراكز صنع القرار الأمريكي.
إن ترفـع «البرادعـي» عـن الخـوض في مسـتنقع الحيـاة الحزبية 
يدعو الى التقدير وليس إلى الاسـتهجان بعد انقضاء سـنوات عقيمة 
مـن عمر هذه التجربـة الإصلاحية الافتراضي، والتي لا يسـتمرئها إلا 
من له مصلحة في اسـتمرارها، إن خطورة الأوضاع الحالية تتمثل في 

الاستسلام للفشل كقدر محتوم.
إن قيام بعض أحزاب المعارضة بعقد مؤتمرها مؤخرا في قاعة بأحد 
الفنادق الكبرى وفي حضور نخبة من المهتمين بالسياسة تحت أضواء 
وعدسـات أجهزة الإعلام لهو خير دليل على عزلة هذه الأحزاب». وهو 

يقصد منير فخري عبدالنور سكرتير عام الوفد.

مشاكل الأبنية المخالفة
 التي لم يرها المسؤولون

وإلى المشاكل والانتقادات ومنها واحدة كادت أن تطيح بعقل زميلنا 
بـ»الأخبار» شـكري رشـدي، نشـرت عنها الصحف عن ساحة انتظار 
سـيارات أجرتها محافظة القاهرة لأحد الأشـخاص، وفجأة اكتشـفوا 
انه بنى فيها عمارة سكنية من أحد عشر طابقا على طريقة، لا من شاف 
ولا مـن دري، فقـال شـكري: «11 طابقـا مقامـة دون أن يلاحظ رئيس 

الحي إلا بعد إتمام البناء، فهذه فضيحة!
هـل تعلم كم من الوقت يسـتغرق حفر الأساسـات لهذه الأرض؟ وكـم من الوقت 
يسـتغرقه نقل أطنان من الحديد والاسمنت والطوب؟ وكم من سيارات النقل والتي 
قامت بنقل كل هذه الأطنان؟ وكم من الوقت يلزم لشدات الأساسات والأعمدة؟ وكم 
من العمال تمت الاسـتعانة بهم، وكم من الوقت يسـتغرقه بناء عمارة مكونة من 11 

طابقا؟
كل هـذا لم يلفت نظر رئيس الحي ولا مهندسـيه ولا موظفيه، وإنما اسـتيقظ من 
نومـه فلفت نظره فقط العمارة، الأغرب من هذا ما قرره د. عبدالعظيم وزير محافظ 
القاهرة الذي لم يكلف نفسـه بسـؤال رئيس الحي، كيف يحدث هذا فجأة وهل هذا 
المبنى سقط من السماء وإنما قرر إمكانية مصادرة العقار إذا كان سليماًَ من الناحية 

الإنشائية».

«روز اليوسف»: معاناة
 المرأة وصراعها مع الرجل

وأمـا ثانية المشـاكل فقد أثارهـا زميلنا وصديقنـا بمجلة «روزاليوسـف» الكاتب 
السـاخر عاصم حنفـي، وكانت عن المرأة فـي العالم، حيث أحـس بالصدمة مما رآه 
وعرفـه، قـال المسـكين، المصـدوم: «الخيبـة أن العالـم الـذي احتفل باليـوم العالمي 
للمـرأة، وتحدث عن كفاحها ونضالها ودورهـا البطولي ومواقفها الثابتة، قد جلس 
يتفرج عليها تصارع مجتمعات الرجل التي تحاصرها وتتعامل معها على اعتبار أنها 

مواطن من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة إذا لزم الأمر!
وحتـى فرنسـا العصريـة احتفلـت بيوم المـرأة بطريقة مـودرن، عندمـا خرجت 
الاحتجاجـات الرجالـي تطالـب النسـاء بالتوقف فورا عـن ارتـداء البنطلون على 
اعتبار أنه لا يجوز للمرأة الحرة المسـتقلة اسـتعارة أزياء الرجال، وعليها بالعودة 

فورا لعصر الفستان والجونلة والحجاب إذا أرادت.
في تركيا حاولت المرأة الخروج في مظاهرة حاشدة تطالب بالمساواة مع الرجل، 
فتصدى لها رجال الأمن بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، بحجة أن المرأة تسعى 

للفوضى وللمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
في الولايات المتحدة حيث تعمل المرأة في جميع المجالات جنبا إلى جنب الرجال، 
خرجت مسـيرات الاحتجاج تطالب بمساواة النساء بالرجال وتقاضي نفس الأجر 
خاصـة أنها تمارس نفس الأعمال! في الصين حـدث ولا حرج، وقد رجعت من جديد 
عادة وأد البنات، وهناك تقدم الحكومة مسـاعدات ضخمة للأسرة التي تنجب طفلا 

واحدا.
وقـد اسـتعانت تلك الأسـر بالاختبارات الطبيـة لمعرفة نوع المولـود القادم، فإذا 
كانـت أنثـى تخلصـوا منها من المنبـع، واحتفظـوا فقـط بالمواليد الذكـور، بما يهدد 

التوازن المجتمعي هناك».
وقـد قلت عن عاصم المسـكين، المصدوم لأنه دأب باسـتمرار علـى مهاجمتنا نحن 
صنف الذكور واتهمنا باضطهاد المرأة لمجرد طلب مستشـاري مجلس الدولة تأجيل 
قبـول المـرأة قاضية فـي المجلس إلـى أن تتكشـف عن نتيجـة التجربة فـي الجهات 

القضائية الأخرى.

«الجمهورية»: ارتفاع اسعار اللحوم 
يهدد بلجوء الغلابة لنهش اللحم الأبيض

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، حيث أخـذ زميلنا في «الجمهورية» محمد فتح 
اللـه يبرع فيها، وتسـاعده في ذلـك خفة ظله، ففي ثلاث فقرات من سـت من عموده 
يوم السـبت - مجرد سـؤال - قال: «مع ارتفاع اسـعار اللحوم المسـتمر، أخشى ان 

يلجأ الغلابة الى نهش اللحم الأبيض.
- الفنانـة بسـمة قالت، بوسـة واحـدة كفايـة، منك انـت لو نص بوسـة برضه 

كفاية.
- المخرجـة الجريئـة إينـاس الدغيدي قالت، كلنـا عندنا عقد جنسـية، أكيد أنت 

أدرى».
- وبالنسبة لبسمة، فقد قبلت دخول المزاد ضد فتح الله، فإذا كان قد رضي بنص 

بوسة، فأنا راض بواحد على مائة.
وإلـى «العربـي» وزميلنـا وصديقنـا وخبيـر الترجمـة بـالأمم المتحـدة، محمـد 
الخولـي - الـذي ضاق صدره مـن بعض ما قرأ، فـي «المصري اليوم» فقـال عنه في 
عمـوده بـ»العربي» - آخر زمن - «مواطن اسـمه وسـيم السياسـي يقول إن مصر 
- الناصريـة قد أضاعـت إفريقيا! ورغـم أن الأخ المذكور أعلاه يصدر اسـمه بحرف 
الـدال: لتصورنـا أننا أمام سـطور عبثية ربما تدخل فـي باب الكوميديا السـوداء، 
واللهـم لا اعتراض أن يضمر كاتب أو مواطن مشـاعر لبغـض قديم وضغينة حقودة 
علـى عبدالناصر العظيم وزمنه المضيء بنضال النـاس، لكن أن يذهب كاتب إلى أن 
سياسـة ناصر أضاعت إفريقيا فيما لا يزال اسـم الرجل أقرب الى اسـطورة بوصفه 

من أبرز قادة حركة تحرير القارة السمراء من جميع أنماط الاستعمار».
ما شاء الله، ما شاء الله، كاتب ناصري كبير يقول عبدالناصر هكذا غير مسبوقة 

بخالد الذكر؟

ابو لمعة والفرعوني والكوميديان
أما الدكتور وسيم السياسي، فهو أستاذ المسالك البولية وكان من مؤسسي حزب 
مصـر الأم، الداعـي الـى الفرعونية والذي رفضته لجنة شـؤون الأحـزاب، والكلام 
الذي أشـار إليه محمد كتبه وسـيم فـي «المصري اليـوم»، ودلل به علـى انعدام أي 

معلومات عامة لديه.
أمـا زميلنـا وصديقنا السـاخر فؤاد معـوض الشـهير بفرفور، فقد خـاض جملة 
من المعـارك في فقرة ـ أقوال مسـموعة ـ بمجلة «الإذاعة والتليفزيـون» مثل: «خالد 
النبوي: كثيرا ما يلجأ إلى تقليد أبو لمعة (فشـار سـاعة لقلبك القـديم)، فيذكر دائماً 
في قعداته وسهراته أنه نجم شباك، مع أنه نجم باب الخروج من السينما بعد ثلاث 

دقائق من بداية عرض أي فيلم من أفلامه!
- المؤمن لا يلدغ من «أحمد مكي»، فيلمين!

- سامح حسين: كوميديان مريض بسبب، فقر الدم الخفيف!
- شافكي المنيري: لا فرق بينها وبين الصابونة «اللوكس» كلتاهما تشبه الأخرى 

في «الرغي».
- مـن اللباقة عنـد اسـتماعك للمدعو تامر حسـني أن تقول له «أحسـنت» ليس 

إعجابا بما قدمه بصوته من «نشاز» وإنما لانتهائه من ذلك.
- سـمية الخشـاب: مطربة يشـار إليها مؤقتـا بـ»البنـان» نظرا لارتفاع أسـعار 

البيض والطماطم وندرة وجودهما بالأسواق!
- سليمان عيد: كوميديان وصاحب رصيد في بنك الدم، الرصيد صفر!

- مـي فـاروق: صوت بطعم قطعة الملبن المحشـو بـ»الدو، ري، مـي، فا، صو» من 
يستمع إليه «يطرب» ما يسره، وبالتعبير الدارج يجد ما يسره!

- آسر ياسين: تحول فجأة إلى «أنجرفتة» يحيط به المنتجون والمخرجون من كل 
جانب بعد نجاحه في فيلم  «رسائل البحر»!

- حمادة هلال: «يخرم» ودان من يسـتمع إليه وهو يغني وذلك بسـبب «صفارة 
الكمساري» التي يضعها دائماً في «زوره».

- عبدالحكيـم عبدالصمد كامل الشـهير بالاسـم التجاري «حكيم» صوته يشـبه 
«قرقعة» شكمال «الزفزافة» وهو بديل عن اسم «الموتوسيكل»!».

الظرفاء ونشيد مصر الجديد «الصلح خير»
وأخيرا إلى الظرفاء ومعاركهم ومشـاحناتهم وطبعا تريدون زميلنا جلال عامر، 
وهـا نحن نقدمه لكـم لقوله يوم الأحد فـي «المصري اليوم»: «كان النشـيد الوطني 
لمصر «والله زمان يا سـلاحي» ثم أصبح «بلادي بلادي» ثم تغير إلى «الصلح خير» 
لذلك يجلس الشـيخ مع القسـيس ومدير البنك مع رجل الأعمال للاحتفال بالذكرى 

السنوية للقانون.
وأنـا لا أنكر الـدور الاجتماعي لرجل الأعمـال، مثل الزواج من السـكرتيرة ورى 
الراقصة بالتنقيط في الأفراح، لكن في مصر يسـتطيع أي رجل أعمال عنده «شـوية 
بـرد» أن يأخـذ قرضاً بضمانها مـن البنوك، وفـي مصر من الصعب أن تعمل نفسـك 
«ميكانيكي» لأن صاحب السـيارة سـوف يكشـفك، لكن من السـهل أن تعمل نفسـك 
«بطل» وتطلب صفحة خاصة لك في كتب التاريخ بعفشة مية، في مصر اللي طالع من 
السـجن بعد قضية فساد يعمل بطل ويرسموا صورته على علبة «البلوبيف» واللي 
راجع من برة بعد قضية تبديد يعمل بطل ويرسـموا صورته على علبة «السجاير»، 
وكل شيء في مصر ينسى بعد محطة أتوبيس، ودورنا أن نسمع ونصفق فمن يطفئ 
الشـمس بطفاية حريـق؟! والحكومة التي ترفض أسـقاط ديون الفلاحـين «مليار» 
أسقطتها في لحظة واحدة عن شخص واحد بحجة أنهم «فلاحون» لكن هو «فئات»، 
فالهدهد صديق الفلاح لكن النسر صديق رجال الأعمال وحاول تاكل «مشمش» لأنه 

يقاوم الشيخوخة ويمنع سقوط الشعر وفوائد البنوك».

تقارير الديمقراطية المصرية والحمار الجربان
أمـا ثاني الظرفاء، فسـيكون زميلنا محمد الرفاعي كاتب «صوت الأمة» السـاخر 
وهجومـه على صديقنا السـفير حسـام زكي بقوله عنه: «اعلن السـيد حسـام زكي 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الديمقراطية، أن التقارير الأمريكية 
المضروبـة، ولا الشـكمانات التيواني المخرومة حول حقوق الإنسـان في مصر، زيها 
زي الحمـار الجربان اللي رفـس صاحبه في بطنه جاب أجلـه، يعني ملهاش لازمة، 
ولا مؤاخذة يعني، يعملوها مراكب للعيال الأمريكاني الصيع يلعبوا بيها في الترعة، 
جايز تجيلهم بلهارسـيا، ولا الدودة الشـريطية، عشـان يتهدوا شـوية، وبعدين لا 
مؤاخذة يعني في دي الكلمة، مافيش بلد في العالم ما بيحصلش فيه انتهاك لحقوق 
الإنسـان، ده هو اللي بيقول، حتى في أمريكا نفسـها. المخبرون بيهكموا المواطن من 
دول مـن رقبته زي البهيمة ويفضلوا يصعقـوه بالكهربا لحد ما ينور زي الفوانيس 
الصينـي، ماجاتش بقى على المخبرين الغلابة بتوعنا، اللي يادوب بيلزقوا المواطن 
على قفاه عشـان اللطع على القفا بيقوي النظر ويجلي الصدر، وأضاف سيادته انه 
قد تحـدث بعض الانتهاكات الفردية، وانه عادي جدا وبيحصل في أجدع حتة، لكن 
تقـول إيه بقى للأمريكان اللي عاوزين يشـوهوا الديمقراطيـة المصرية الرائدة مثل 
حكايـة الدكتور بتاع الفيوم الذي اتضح انه عميل للسـي آي إيـه، وأجر جوز صيع 
يفقعوه علقة عشان يتبلي على بتوع أمن الدولة واهه راقد في المستشفى وجايبنله 

جوز مخبرين يغنوله، البرادعي، بتاع البرادعي».

د. يوسف بطرس غالي غاوي تمثيل!
أمـا ثالـث وآخر الظرفـاء، اليوم فسـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس 
تحرير مجلة «أكتوبر»، وسـخريته من وزير المالية خفيف الظل بقوله عنه: «بعد أن 
اعترف أسـتاذنا د. يوسـف بطرس غالي وزير المالية، بعضمة لسـانه، للتليفزيون 
المصري، بأنه كان غاوي تمثيل زمان، وأنه ما زال يمثل حتى الآن، لكن على مسـرح 
أكبـر، نتمنـى من الله أن يكـون تمثيله لنا، لا علينا، فمن الواضـح أن د. غالي غاوي 
أفـلام رعب، فالضرائب المفروضة على الشـعب أشـكالا وألوانا كلهـا أفلام رعب من 
تأليـف وإخراج وتمثيل د. غالي! خد عندك فيلـم «الضريبة العامة»، يتقمص فيه د. 
غالي دور حسن الهلالي في فيلم «أمير الانتقام»، وهو يتقمص في قانون التأمينات 
الاجتماعيـة دور الممثـل القدير محمود المليجي في فيلم «سـبع الليل»! أما «الضريبة 
العقاريـة» فهو الفيلم الكوميـدي الوحيد الذي يلعب فيه د. غالـي دور الفنان أحمد 
مظهـر فـي فيلـم «العتبة الخضـراء»، اللـي باعهـا للفنـان الضاحك إسـماعيل يس 

بمطافيها وميادينها وسلاطاتها وبابا غنوجها!
- بعـد أن كانوا زمان بيغنوا للشبشـب الذي تلبسـه المرأة: «يا شبشـب الهنا يا 
ريتنـي كنت أنـا»، تتبادل طالبات إعـدادي اليومين دول أغنية علـى المحمول تقول: 

حبيبي ماشي حافي والأرض بتلسعه، يا ريتني كنت شبشب، كنت أقدر أنفعه»!
وأغنيـة، يـا شبشـب الهنـا، يا ريتنـي كنت أنـا، غناها المطـرب والفنـان الراحل 
عبدالعزيـز محمود، وله أغنية أخرى جميلة، عـن المنديل، يقول فيها، منديل الحلو، 
يا منديله، وثالثة عن التاكسي مع هدى سلطان، يا تاكسي الغرام، يا مقرب البعيد.

إييه، إييه، أيام ولت فمن يعيدها؟

المجلس الخاص لمجلس الدولة يوقف قرار رئيسه قبول النساء بمنصب القضاة.. هجمات عنيفة ضد شيخ الأزهر الجديد.. و«الجمهورية» تشبه مبارك بالجبل البشري

خلافات بين الحكومة والجهاز المركزي حول نسبة الفقر في البلاد.. ووزير الإسكان يقول ان مصر تحت خط فقر المياه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن المناقشــات العنيفة في مجلس الشــعب بين الدكتور جودت الملط 
رئيــس الجهاز المركزي للمحاســبات الذي أكد ارتفاع نســبة الفقر الى 23.5 في المائة بينما نفى ذلك وزير التنميــة الاقتصادية الدكتور عثمان محمد 
عثمان وقال انه 19 في المائة، ونشــرت الصحف تصريحا خطيرا لوزير الإســكان أحمد المغربي بأن مصر وصلت إلى تحت خط الفقر المائي، وأصدر 
المجلــس الخــاص لمجلس الدولة، المكون من ســبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس قرارا، بتأجيل حســم اتخاذ قرار بشــأن تعيين المرأة قاضية الى 
جلسة في شهر تموز (يوليو) القادم وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار محمد 

عطية رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار كمال اللمعي رئيس هيئة مفوض الدولة،
ولدراسة تعيين المرأة بشكل متأن وتنتهي أعمالها بعد ثلاثة أشهر، ونشرت «الوفد» تحقيقا لزميلنا وحيد شعبان جاء فيه: «أكد مصدر مسؤول 

بمجلس الدولة أن قرار المجلس الخاص بتأجيل مسألة تعيين المرأة بالمجلس إلى جلسة يوليو يؤكد إصرار المجلس الخاص على رفض تعيين المرأة.
وأشار الى انتهاء ولاية المستشار الحسيني رئيس المجلس بعد حوالي مائة يوم مما يعني أن المجلس الخاص يرفض البت في مسألة تعيين المرأة 

في عهد المستشار الحسيني المؤيد لتعيين المرأة».
وقال المجلس في قراره انه لا توجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين المرأة ولكن الأمر يحتاج الى التأني والدراسة.

وواصلت الصحف الإشارة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم وشكاوى الناس منها، وان كان زميلنا الرسام في «المسائية» أحمد عبدالنعيم 
قد أخبرنا في رســم له بمجلة «آخر ســاعة» بأن المســؤولين لا تهمهم الزيادات، وكان أحدهم يكلم زميل في الهاتف ويقول له: - يا راجل أسعار إيه 

وغلا إيه، هما يرفعوا الأسعار من هنا، نزود احنا قيمة الرشوة من هنا.
وفــازت قائمة رجل الأعمال صفوان ثابت بمقاعد مجلس الإدارة في انتخابات جمعية مســتثمري مدينة الســادس من أكتوبر، وخطاب هيلاري 
كلينتون أمام جمعية ايباك وقرار وزير الثقافة تعيين الفنان محمد صبحي مستشارا له واستمرار تعهد الحكومة ببقاء الدعم والتعليم المجاني. وإلى 

قليل من كثير عندنا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ليست المحادثات التي ستتم اليوم وبعده بين نتنياهو والادارة الامريكية ذات بعد مصيري كما لم تكن الازمة بينهما ذات بعد تاريخي

الفصل بين الشعبين العرب في شرقي القدس واليهود في غربيها اسلم ويبعد وقوع كارثة

تسوية فلسطينية اسرائيلية لن تحل مشكلات امريكا مع ايران والعراق وافغانستان والقاعدة

دوف فايسغلاس

■ المواجهـة الاخيرة مع الولايـات المتحدة هي نتيجة فجوة 
آخذة في الاتسـاع بـين مواقـف الدولتين في المسـألة الاقليمية 
كيـف سـتتقرر فـي التسـوية الدائمـة حـدود دولـة اسـرائيل 
والدولـة الفلسـطينية التـي سـتقوم، ومـاذا سـتكون عليـه 
التسـوية الاقليمية في القدس. في هذا الموضوع تغير الولايات 

المتحدة موقفها في الماضي غير البعيد جدا. 
الصيغـة السياسـية التـي صممتهـا ادارة بـوش وحكومـة 
شـارون، المعروفـة بــ «خريطـة الطريـق» ترمي، ضمـن امور 
اخـرى، الى منـح طرفي النـزاع مسـاحة زمنيـة وعملية لخلق 
الاجـواء العامـة اللازمة للتنـازلات وللقرارات الحاسـمة التي 
تسـتوجبها التسـويات الدائمة. لهـذا الغرض اشـترط التقدم 
السياسـي والحسـم في مسـائل اللباب بتحقيق أهداف عملية 
«على الارض»: الفلسطينيون تعهدوا بالعمل على تغيير الواقع 
الفوضـوي في اراضيهـم: تصفيـة الارهاب ومنظماتـه واقامة 
الامـن الجاري؛ فـرض أنظمة حكم مناسـبة؛ وقـف التحريض 
ضد اسرائيل. أما اسرائيل فتعهدت ضمن أمور اخرى، بتجميد 
النشـاط الاسـتيطاني، سـحب جيشـها من المدن الفلسطينية، 
والتخفيـف علـى شـروط العيـش للمواطنـين والمسـاعدة في 

التنمية الاقتصادية وبناء الحكم الفلسطيني. 
كجـزء من جملـة المطالب الاسـرائيلية بحثت بين اسـرائيل 
والولايات المتحدة ايضا المسـألة الاقليمية المستقبلية، وتبلور 
الفهـم بان المبدأ المناسـب لتحديـد حدود الدولة الفلسـطينية، 
مع قدوم الوقت، هو ترسـيم حدود تعكس «الواقع الديمغرافي 
الجديـد»، الذي نشـأ فـي يهـودا والسـامرة بعد العـام 1967. 
بتعبيـر آخـر: تلك المناطـق التي نشـأت فيهـا أغلبيـة يهودية 
واضحـة – الكتل الاسـتيطانية، تجمعات المراكز السـكانية في 
المنطقـة الموجودة خلف الخـط الاخضر ومحاذيـة لمركز البلاد 
والاحياء الجديدة حول القدس – ستبقى تحت حكم اسرائيلي. 

اما الباقي فستكون للدولة الفلسطينية التي ستقوم. 
فـي رسـالة الرئيس بوش لشـارون في العـام 2004 أعربت 
الادارة عن تأييدها للمطلب الاسـرائيلي بالسـيادة المستقبلية 
فـي الكتـل الاسـتيطانية الكبـرى التي نشـأت بعـد 1967؛ من 
هنـا ايضا منطـق جملة التفاهمات، السـرية ولكـن الواضحة، 

والتـي بموجبها من حـق اسـرائيل أن تواصل البنـاء في هذه 
المسـتوطنات التي هي «واقـع ديمغرافي جديد» تملـي ابقاءها 
في يدهـا. بالمقابل في مناطق يهودا والسـامرة، التي لا ينطبق 
فيها المبدأ المذكور، تعهدت اسـرائيل بعدم العمل على تشويش 
او  بنائهـا  اسـكانها،  عـن  والامتنـاع  الديمغرافـي»  «الواقـع 

تطويرها. 
حكومـة نتنياهـو تنازلـت عمليـا عـن «خريطـة الطريـق» 
وامتنعـت عـن تحقيقهـا (بـل وتجاهلـت مبـدأ «الديمغرافيـا» 
بالسـماح باسـكان اليهـود في احيـاء عربيـة مكتظـة). ادارة 
اوبامـا قفـزت علـى اللقيـة. ادارة جديـدة دومـا يطيـب لها أن 
تصـرف ما فعلته سـابقتها. وما أن هجـرت «خريطة الطريق»، 
حتى نسـيت على أي حال جملة التفاهمات والافتراضات التي 
قبعـت في اساسـها. ودفعـة واحدة تم التشـكيك بمسـألة حق 
اسـرائيل في أن تحتفظ، فـي اطار التسـويات الدائمة، بالكتل 
الاسـتيطانية وبالاحياء الجديدة حول القدس، وفي ظل غياب 
الادعاء بالملكية المعترف بها لا توافق الولايات المتحدة والعالم 

على بنائها «في هذه الاثناء». 
الازمة التالية متوقعة، بالتالي، قريبا، حين ينشب، بمناسبة 
محادثات التقارب التي توشـك على البدء، خلاف اسرائيلي – 
فلسـطيني فـي موضوع الحـدود والقـدس. وتـرى الادارة في 
التركيبـة الحاليـة للسـلطة الفلسـطينية حكما مناسـبا يؤدي 
مهامـه على نحو جيد، يمكن معه الوصول الى تسـوية سـلمية 
ويرغب في نجاح المحادثات. ولما كانت لا تؤيد الموقف الاقليمي 
التقليدي لاسـرائيل، فان الطريق المسـدود الذي سينشأ كفيل 

بان يعتبر «تفويت فرصة سياسية» ويدفع الى الغضب. 
الازمـة الاخرى متوقعـة ما أن تقـرر الحكومة انهـاء تجميد 
البنـاء فـي يهـودا والسـامرة. الادارة الحاليـة لا تؤيـد حـق 
اسـرائيل فـي البناء في أي قسـم مـن المناطق التـي احتلت في 
العـام 1967 وأقل تـرددا في «المشـادة» مع اسـرائيل على هذه 
الخلفية. وعلى أي حال فانها لا بد تنصت للاصوات التي تشكك 
فـي كون اسـرائيل «ذخـرا» للولايـات المتحدة. ومؤخرا سـمع 
انـاس مؤثرون ربطوا مصاعب اسـرائيل في العالم الاسـلامي 
بصداقتها مع اسـرائيل. في مثل هذه الظروف لا توجد صعوبة 

لدى الادارة في أن تثير أزمة وأزمة اخرى.

يديعوت 2010/3/23

الازمة التالية
زلمان شوفال

 
يدعـون  مـن  او  فقـط  السـذج  ان   ■
المؤقـت  البـرود  أن  اعتقـدوا  السـذاجة 
للعلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل 
نبـع حقـا مـن خطـة بنـاء 1600 شـقة في 
الحي اليهودي رمات شـلومو. فلو لم تكن 
رمـات شـلومو لكانـت قضية أخـرى. فقد 
بحثت الادارة الامريكيـة عن علة للتمهيد 
لــ «محادثـات التقـارب» ولاظهـار تأييد 
مطالب الفلسـطينيين في شـأن البناء في 
القـدس ـ وزودتهـا اللجنـة اللوائيـة في 

القدس، بفضلها الجم بذلك.
حار رئيس الحكومة نتنياهو في البدء 
أيسـافر الى الولايات المتحدة للمشـاركة 
المواليـة  الضغـط  جماعـة  مؤتمـر  فـي 
لاسـرائيل ايباك، لكـن اذا نظرنا بعد ذلك 
فلا شـك في أنـه كان على حـق عندما قرر 
ايجابـا في سـاعة كتابـة هذه الاسـطر لا 
نعلـم ما الـذي قيل بالضبط فـي اللقاءات 
المخطط لها مع الرئيس اوباما ومع وزيرة 
الخارجيـة كلينتـون ومع مسـؤولين كبار 
اخريـن فـي الادارة ـ لكن ينبغـي ان نرى 
مجـرد عقـد اللقـاءات تطـورا ايجابيا في 

ضوء جو الجمود في الايام الاخيرة.
الحكومـة  رئيـس  أعطـي  ذلـك،  فـوق 
فرصـة أن يقول للرئيس اوباما اذا خلا له 
وجهه ما هي خطوط اسرائيل الحمراء في 
كل تسوية ممكنة مع الفلسطينيين – وذلك 
لمنع عدم التفاهم بعد ذلك. ينبغي افتراض 
ان يتنـاول تأسـيس هذه الخطـوط بقدر 
كبيـر اعتبـارات أمنية، لانـه وبغير اقلال 
مـن أهمية الحجج العقائديـة والتاريخية 
– التسويغ الامني أكثر اقناعا للامريكيين 

في الاقل.
قـد يريـد رئيـس الحكومـة الاحتجاج 

امام الرئيس ايضا على التصريحات غير 
المسـؤولة لعدد من متحدثيه ومسـاعديه 
عـن أن أعمـال اسـرائيل تعـرض للخطـر 
حياة الجنـود الامريكيين في افغانسـتان 
واماكن اخرى. فهذه الاقوال فضلا عن ان 
لهـا طاقة محتملـة خطرة لتشـجيع ردود 
معادية للسـامية مـن الجمهـور الامريكي 
قد تصب زيتا على شـعلة محاولات سلب 
شـرعية اسـرائيل. من المفهـوم ضمنا انه 
لـن يكون للقـاءات المذكـورة آنفـا صبغة 
مناجاة اسـرائيلية فحسـب  بل سـتكون 
ايضـا فرصـة للاسـتماع مـن الامريكيـين 
عـن  نفسـه،  الرئيـس  مـن  سـيما  ولا 
مخطط أوسـع لنياته في مجال السياسـة 
الاسـرائيلي  والنـزاع  عامـة  الخارجيـة 
الموسـاد  رئيـس  قـال  خاصـة.  العربـي 
السـابق افرايم هليفـي ان للرئيس اوباما 
«جدول عمل اسـلاميا» – فربما يسـتطيع 
بنيامين نتنياهو أن يسـتدل من محادثاته 
مـع الرئيـس الامريكـي مـاذا يفتـرض ان 
يكون محل اسـرائيل ودورها في «جدول 
العمـل» هـذا؟ ألمحـت اسـرائيل الـى انهـا 
ستكون مستعدة في «محادثات التقارب» 
لاثـارة «الموضوعـات الجوهريـة»، وهـو 
اقتـراح ليس بـلا خطر في هـذه الصورة 
ايضـا. لكـن رئيس الحكومة سـيصر على 
أن الاتفاقـات فـي الشـأن سـتتخذ فقـط 
بتفـاوض مباشـر بـين الجانبـين. يوجـد 
لهذا الموقف الاسرائيلي أهمية كبيرة ازاء 
التصريحـات المتناقضـة الاخيـرة للامين 
العام للامم المتحدة و»الرباعية الدولية»، 
وهـي تصريحات فحواها انـه ينبغي حل 
جميع القضايا المختلف فيها بين اسـرائيل 
والفلسطينيين والتوجه الى اقامة الدولة 
الفلسـطينية «فـي غضـون سـنتين». اذا 
وجد ذات مرة تسـويغ لمثـل «ربط العجلة 
قبل الحصـان» فان هذا يلحـظ في تبجح 

اقامة دولة فلسـطينية في غضون يوم بلا 
زعامـة وبلا قاعـدة حكم واقتصـاد، وبلا 
بلورة قومية وجماهيرية – دولة يسـيطر 
على نصف سكانها في الاقل جسم أصولي 

وارهابي مثل حماس.
وافقت اسـرائيل في الحقيقة على مبدأ 
الدولتين لكن يجـب عليها وعلى الجماعة 
الدوليـة ان تكونا على قناعة من أنه ليس 
الحديـث عن اقامـة دولة ارهـاب لا تنوي 

«العيش بسلام الى جنب اسرائيل».
علـى ايـة حـال كمـا لـم تكـن الازمـة 
الصغيـرة بين واشـنطن واسـرائيل ذات 
أبعـاد «تاريخيـة»، لـن تكـون المحادثات 
هـذا الاسـبوع فـي واشـنطن ذات أبعـاد 
– لكـن ينبغـي ان نؤمـل أن  «مصيريـة» 
ترسـخ مـن جديد النظـام الاهـم لعلاقات 
امريكا باسـرائيل. هذه بالمناسبة علاقات 
مهمة في الاسـاس لاسـرائيل لكنها ليست 
عديمة الاهميـة لامريكا ايضا. بحسـب ما 
جـاء في  وسـائل الاعـلام، وبما يسـوغه 
علـى  اسـرائيل  وافقـت  ايضـا،  المنطـق 
تفضلات ما على الفلسـطينيين لكن لا على 
تغيير معلـن يتعلق بالبنـاء وراء «الخط 

الاخضر»، او بالقدس بيقين.
يعـرف زعيـم حكيـم مثـل نتنياهو أن 
يقـرر متـى تسـبق التصريحـات الاعمال 
ومتـى تسـبق الاعمـال التصريحات ومن 
المحقـق ان هـذا ينطبق على القـدس. لكن 
يبدو ان الامريكيين ايضا ليسـوا منتبهين 
دائمـا الى الضـرر الـذي قد يحـدث نتاج 
تصريحات معلنة. تضـررت ثقة الجمهور 
فـي  الامريكيـة  بالمواقـف  الاسـرائيلي 
الاشـهر الاولـى مـن ادارة اوبامـا وأعيـد 
بناؤهـا جزئيـا بعمل كثيـر فقـط. ينبغي 
الامل في أن  تسـهم اللقاءات في واشنطن 

في تصحيح الوضع.
اسرائيل اليوم 2010/2/23

اتنعش المحادثات في واشنطن العلاقات؟
عكيفا الدار

■ يلتقـي بنيامـين نتنياهو اليوم رئيسـا امريكيـا مفعما بالصحـة والارتياح. فقد 
نجح باراك اوباما وان بشـكل جزئي في المكان الذي فشـل فيه كثيرون وطيبون، بمن 
فيهم وزيرة خارجيته بشكل مطلق. بارادته او بغير ارادته، الاصلاح الصحي اصبح 
اختبـار القوة للرئيس. جبهة الصراع تجاوزت منذ زمن بعيد حدود الشـارع القصير 
الـذي يفصل بـين البيت الابيض وتلة الكابيتول. وليس مبالغـا فيه القول بان زعماء 
من كل العالم شهدوا التصويت في مجلس النواب؛ بعضهم بقلق على مصير الرئيس، 
وبعـض آخر مصلين لكبوته.  من الصعب ان نعرف كيف عقب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو علـى نبأ انتصـار اوباما. فمن جهـة يعرف ان اسـرائيل بحاجـة الى زعامة 
امريكية متينة. سـنوات طويلة وهامة في الولايات المتحدة وأربع سـنوات في مكتب 
رئيس الوزراء علمت نتنياهو بانه حتى لو لم يكن الرئيس هو كأس الشاي خاصتك، 
مـن الافضـل لاسـرائيل أن يجلـس فـي البيـت الابيض رئيس قـوي. رغـم الخلافات 
والازمات تبقى الولايات المتحدة شركة الحراسة لاسرائيل. وحتى لو لم يكن الرئيس 
هو اللاعب الوحيد في السـاحة السياسـية في الولايات المتحدة، فان البيت الابيض 

هو بقدر كبير صخرة وجود دولة اليهود. 
في لعبة مبلغ الصفر الواضحة بين اسرائيل وايران ووكلائها في المحيط، اذا كانت 
القدس بحاجة الى رئيس امريكي قوي، فان ايران بحاجة الى رئيس امريكي ضعيف. 
هكذا بكل وضوح. لو هُزم اوباما في مجلس النواب وحتى لو كان مسلما ملتزما، لكان 
محمـود احمدي نجـاد، رفع نخبا لهزيمته. فـي نظر الكثيرين في العالـم، بما في ذلك 
العالم العربي، فانه عندما يخسـر زعيم في صراع ضد خصوم سياسـيين في ساحته 

الداخلية، يكون من الصعب الاعتماد عليه في الحروب ضد الاعداء من الخارج.
مـن جهة اخرى يعـرف نتنياهو بان في انتظـاره اياما لا نزال الايـادي مع اوباما. 
بالطبـع مـن الاكثـر راحة لـه ان ينزل يـد الرئيس عندمـا يكون الكونغـرس قصقص 
اكمامـه. نتنياهـو نفسـه كان حـذرا مؤخرا فـي حديثه عـن اوباما ولكن فـي محيطه 
السياسـي كان هنـاك من لم يخفـوا أملهم في أن يفقـد الرئيس الامريكـي من مكانته. 
هزيمـة فـي المعركة على الاصلاح الصحي كانت سـتقيد يدي اوباما وكانت سـتجبره 
علـى ان يخصـص افضـل جهوده لترميـم مكانته والحفـاظ على الاغلبيـة لحزبه في 

مجلس النواب.
اذا كان نتنياهـو خطـط لتجنيـد اللوبي اليهودي فـي معركة صد ضـد الادارة في 
مسـألة البنـاء في القدس والمسـيرة السـلمية، فـان انتصـار اوباما لم يضـف لبيبي 
صحة. الطائفة اليهودية، التي تؤيد باغلبية سـاحقة (78 في المائة) الرئيس الاسـود 
الاول، ايدت في معظمها ايضا الاصلاح الصحي. لعل زعيم حزب العمل، ايهود باراك، 
الذي انضم الى نتنياهو يتعلم من اوباما كيف يمكن معالجة العجوز التي تستلقي في 

الرواق في المستشفى في نهاريا. 
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اوباما قوي جيد لليهود

بن - درور يميني

■ اشـترت 12 عائلـة عربيـة مـن شـرقي 
القـدس بيوتا في أحـد أحياء غربـي المدينة. 
عندما كان الحديث عن عائلة واحدة، شـكى 
بعـض الجيـران. وعندمـا أخـذت تنشـأ في 
ثلاثة مبان متجاورة جماعة صغيرة أصبحت 
الشـكوى تنكيلا. في غضـون زمن قصير أتى 
نشـطاء اليمـين – وهم دائما يأتـون في هذه 
الاوضاع – للتظاهر احتجاجا على استيطان 
المسـلمين قلب حي يهودي ذي صبغة دينية. 
لم يتأخر الرد على ذلـك. فقد أتى متظاهرون 
من اليسـار وفوضويون وآخـرون لبيان ان 
«الفاشـية لن تمـر». وأن «اليهود لـن يفعلوا 
بالمسـلمين ما فعلـه النازيـون باليهود» وفي 
كل يوم جمعـة بدأت تنظم مظاهـرات لليمين 
ولليسار، وأصبح الحي الخليط مركزا جديدا 

لوسائل الاعلام الدولية.
كلا لم يحدث هذا. او في الحقيقة نعم ولا. 
فاليهـود دخلوا حيا عربيا. بحسـب القانون 
العـدل  محكمـة  وفيهـا  المحكمـة  وبموافقـة 
العليـا. لم يسـاعدهم ذلك. فاليسـار يتظاهر 
علـى التغلغل اليهودي فـي الاحياء العربية. 
ليسـمح لي أن أقـول ان اليسـار خاصة على 
حق. لان اليسـار لـم يزعم ان اليهـود لا حق 
لهـم قانونيا في شـراء البيوت. زعم اليسـار 
ان دخـول بيوت فـي أحياء عربية سـيحدث 

توترات لا حاجة لها وسلبا للعرب.
والامـر أن هـذا الدخـول يتـم. يوجـد مـا 
عـن  الصحافيـة  النشـرات  مـن  يحصـى  لا 
القـدس  شـرقي  فـي  اليهـودي  الاسـتيطان 
وداخل أحياء عربية. بيد أن استيطانا لا يقل 
عن ذلك أهمية لمئات من العرب أصبح يتم منذ 
زمـن بعيد في غربي المدينة. فقبل يومين فقط 
نشـر «مكتب توجهـات الجمهور في شـؤون 
شـرقي القدس» معطيات آسرة عن الهجرة. 
وجد اسـتعراض عيني لمائة شـارع في غربي 
المدينة في 2007، 380 وحدة سكنية وحانوتا 
سـكنها عـرب مـن شـرقي القدس. فـي 2008 

زاد العـدد الـى 405. وهنـا يبين اسـتعراض 
من الاسـابيع الاخيرة ارتفاعا كبيرا: فهنالك 
576 وحدة سكنية في تلك الشوارع. الحديث 
عن عينة فقط. لا توجد معطيات رسـمية عن 
هجرة عربية الـى غربي القدس. ان الواضح 
هـو أنـه فـي مقابلـة نشـطاء اليسـار  الذين 
يتظاهـرون علـى الاسـتيطان اليهـودي في 
شـرقي  المدينـة، لا توجد مظاهرات مشـابهة 
لنشطاء اليمين على اسـتيطان العرب غربي 
المدينة. فالعنصريـة تكون عندما يتظاهرون 
ضـد العرب فقـط. اما عندمـا يتظاهرون ضد 

اليهود فتكون «تنور قوى النور».
في حقيقة الامر، القدس هي عالمنا المصغر. 
فمـا يحدث للقـدس هو ما يحدث لاسـرائيل. 
ومن يريد مدينة واحدة سـيحصل على دولة 
واحـدة. لنتـرك للحظـة مئـات آلاف اليهـود 
الذيـن يسـتوطنون جيلو والتلة الفرنسـية 

وجفعات زئيف. الحديـث عن أحياء يهودية 
لا عن أحياء خليطة. في هذه الاثناء. المشكلة 
هي مشـكلة آلاف اليهود الذين يصرون على 
السـكن داخل  أحياء عربية في الشيخ جراح 
وفي الحي الاسـلامي او سلوان. أهذا حقهم؟ 
مـن المحقـق انـه حقهـم مـا ظـل ذلـك يجري 
بحسـب القانون. بيـد ان قـادة الدولة قالوا 
مرة بعد اخرى انه «كما أن حق كل يهودي أن 
يسـكن كل جزء من القدس فان حق كل عربي 
ان يسـكن كل مـكان فـي القـدس». تبـين أن 
هذه المعادلة ناجحـة. فقد انتقل آلاف اليهود 
الـى قلب أحيـاء عربية. ولم يبقـوا وحدهم. 
فقـد انتقـل آلاف العرب الـى أحيـاء يهودية 
فـي غربـي المدينـة. الان، واليد علـى القلب، 
تعالوا نسأل أنفسـنا: أهذه هي القدس التي 
أملناها؟ ان المسـألة مسـألة وقت حتى يطلب 
عرب القطمون انشـاء مسـجد. فلماذا ينشـأ 

كنيس في الشـيخ جراح او في سـلوان (حي 
أنشـأه يهود اليمـن قبل أكثر من مائة سـنة) 
– ولا ينشأ مسجد في القطمون؟ أو ربما في 

رحافيا؟
أتنشـأ رؤيـا آخـر الزمـان ازاء أعيننـا؟ 
ليس هذا بالضبط. يصعب أن نجد مثالا آخر 
لـ»اختـلاط» كهـذا نتيجته ايجابيـة. توجد 
توتـرات في عكا وتوتـرات ايضا في مالمو في 
السـويد بغيـر خلفية احتلال ونـزاع. بحيث 
ان هـذا الاختـلاط، مـع الاحتـرام كلـه، منفذ 
الـى كارثـة. ربما ينشـئ هـذا مدينـة واحدة 
لكنه لا ينشئ اخوة الشـعبين. صحيح ليس 
من السوي سياسـيا الحديث عن فصل. لكن 
يبـدو ان هـذا خيـار أسـلم فـي هـذه الاثناء 

للشعبين.
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استعدوا لمسجد القطمون
مناحيم بن

■ مقتـل العامـل التايلنـدي في حقوق نتيف هعسـرا في 
غلاف غزة يجسـد نوعين من الظلم فـي حياتنا: الظلم الذي 
يحيقونه بنا، والظلم الذي نحيقه بالاخرين. ظاهرا، لا صلة 
بـين الظلمين. ولكـن لعله رغم ذلـك توجد علاقة مـا بينهما. 
ربما عندما نحيق ظلما، فاننا نكون عرضة للظلم علينا. أنت 

تفعل شرا للاخرين. الان سيفعل الاخرون شرا لك. 
ولكن لنبدأ بالذات بالشـر الذي يفعلونـه لنا عندما يقف 
العالم بأسره ضدنا (تقريبا) لاننا نواصل اقامة مستوطنات 

غير قانونية، زعما، في القدس وفي يهودا والسامرة.
من اوباما الولايات المتحدة حتى فرنسـا سـاركوزي، من 
حسـين ملك الاردن حتى الاسـد رئيس سـورية، حـزب الله 
حتى حماس واحمدي نجاد، كلهم كلهم يحاولون تهديدنا او 
على الاقل الضغط علينا كي لا نبني المسـتوطنات كما تعهدنا 
زعمـا فـي خريطـة الطريـق، مقابل التعهـدات الفلسـطينية 

الموازية لمكافحة الارهاب. 
ولكن مجرد قتل العامل التايلندي بصاروخ قسـام اطلق 
من غزة يثبت بان السلطة لا تفي بتعهداتها، ولا تقول لي ان 
ليس للسـلطة الفلسطينية سيطرة في غزة. واضح ان ليس 
لهـا، وهذه بالضبط المشـكلة. إذ مقابل مـاذا تعهدنا بتجميد 
المسـتوطنات فـي خريطـة الطريـق (بوضوح لا لبـس فيه: 
مقابـل حرب قاطعة ضد ارهاب السـلطة الفلسـطينية، التي 
كانت تسـيطر في حينه على شطريها: فتح لاند وحماستان. 
غيـر أنه منـذ ذلك الحين حصل شـيء مـا. نشـأت الدولتان 
الفلسـطينيتان التـي تقاتـل الواحـدة الاخـرى، ولكنهما لا 

تنسيان القتال ضدنا، كل واحدة على طريقتها. 
فتـح لاند ابـو مازن تسـمي الميـدان المركزي فـي رام الله 
علـى اسـم المخربـة دلال المغربـي التي قتلـت 17 اسـرائيليا 
في البـاص الدموي. اما حماسـتان اسـماعيل هنيـة فتدعو 
صراحة الى ابادة اسـرائيل وتهرب وتجمع سـلاحا لا نهاية 
له في مخازنها. أهذا ما يسـمى «السـلطة الفلسطينية اوفت 
بنصيبها»؟ أي نصيـب بالضبط. نصيب ميدان دلال المغربي 

في رام الله أم نصيب الحكم القاتل الحماسي في غزة؟
فضلا عن ذلك: الكتب المقدسـية للمسـيحيين والمسـلمين 
– تعترف تمامـا بكل التوراة  – أي العهـد الجديـد والقرآن 
الالهية التي تعد بلاد اسـرائيل لشـعب اسـرائيل على لسان 
الـرب («لذريتـك اعطيـت هـذه البـلاد»). ويتكـرر هـذا في 
القـرآن المرة تلـو الاخرى. ويسـوع يقول في العهـد الجديد 
ان كل حـرف فـي التوراة صحيح حتى الابـد. ومع ذلك، فان 

كل العالم المسـيحي والاسـلامي يحاول ان يجعلنا ننسحب 
مـن القـدس ومـن يهـودا والسـامرة. فهـل اشـترى احـد ما 
الصيغـة السياسـية الغبيـة: اسـرائيل وفلسـطين (وكأنـه 
ليس واضحا بان كل الهدف المتواصل لفلسـطين المسـتقبلية 
هـو ابادة اسـرائيل او على الاقل ابتلاعهـا).  وعليه، ينبغي 
قول لا مطلقة لاوباما ولا مطلقة لابو مازن، واذا ما شـرع ابو 
مـازن بأعمال حربية «شـعبية» مثلما هدد، يمكن لاسـرائيل 
أن تجلبـه الى الوضع الذي توجد فيه غـزة اليوم. أتريد، يا 
ابو مازن؟ وبعد أن بكينا على كتف أنفسـنا على الظلم الذي 
يحيقـه العالم بنا، هيا نتذكر الظلم الكبير الذي نحيقه نحن 

بالعمـال الاجانـب فـي بلادنـا. التايلنديون الذيـن ينقذون 
حقولنـا، الفلبينيـون الذين ينقـذون شـيوخنا، الصينيون 
الذيـن ينقـذون مواقع بنائنـا. وأحيانـا يقتلـون ويموتون 
فـي سـبيلنا. مثل العامـل التايلنـدي. وربما الـى أن نتوقف 
عـن التصـرف بظلم كبيـر تجاه الاجانـب في داخلنـا، والى 
أن نتوقف عن مطاردتهم بواسـطة شـرطة الهجرة الفظيعة 
(عفـوا، وحدة عـوز في وزارة الداخلية)، لـن يكف الاجانب 
مـن الخارج عن تهديدنا ومطاردتنـا وتنغيص حياتنا. هكذا 

يعمل العدل الالهي، أليس كذلك؟
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الظلم بالظلم

■ الشـعار الانتخابي لافيغـدور ليبرمان «بـلا ولاء لا مواطنة» يرتدي في 
كل مـرة بـزة جديـدة. وهكذا مثـلا، ممثل آخر لاسـرائيل بيتنا فـي الحكومة، 
وزير السـياحة سـتاس مسـجنكوف ما كان قادرا على أن يحتمـل امكانية أن 
تخصـص حكومة اسـرائيل نحـو 800 مليـون شـيكل لتنمية البنـى التحتية 
والخدمـات في الوسـط العربي وسـارع الى امتشـاق الشـعار الانتخابي من 

الارشيف العنصري. 
وقضـــى مسـجنــكوف ردا علـى الخطة التـــي بلورهـــا وزير شـؤون 
الاقليـات، افيشـاي بريفرمـن بانـه «محظور ان تعطـي المسـاعدة الحكومية 

للاقليات لسكان ولاء زعمائهــم يعطى لاعداء دولة اسرائيــل». 
الخطـة التي أقـرت امس في الحكومة جديرة، وان كانـت متواضعة للغاية 
في حجمها في ضوء احتياجات السكان العرب. وهي تركز على تنمية العمال 
بكلفة 220 مليون شـيكل، رفع مسـتوى وسـائل المواصلات بكلفة 100 مليون 
شيكل، تنمية الاراضي للبناء المكثف لنحو 15 الف وحدة سكن باستثمار 316 
مليون شيكل. واضافة الى ذلك ستستثمر الحكومة نحو 150 مليون شيكل في 

تفعيل خطة «مدينة بلا عنف» في عدة بلدات عربية. 
غير أنه بالنسـبة لمسـجنكوف واسـرائيل بيتنا التي صـوت وزراؤها ضد 
الخطـة، فـان احتياجات خُمس مواطني اسـرائيل لا تعنيهـم. الوزير وحزبه 
يريـان بشـكل عـام الجمهـور العربـي كطابـور خامـس، جواسـيس بالقوة 

وبالفعل، كل تطلعهم هو خراب دولة اسرائيل – دولتهم. 
استطلاعات الرأي العام – التــي تدل على أن ما لا يقـــل عن 72 في المائـة 
مـن ابناء الشـبيبة العرب يـرون أنفسـهم كمواطنين اسـرائيليين ويعترفون 
بحقها في الوجود كدولة يهودية لا تقنع الحزب الذي يلحق ضررا شديدا جدا 
بصورة اسـرائيل. عندما قال رئيس هذا الحزب، الذي يشـغل لشـدة الاسف 
منصـب وزيـر الخارجية، قـال متحدثا عن الاقليـة العربية ان «التسـامح هو 

انتحار»، فانه لا يمكن ان نتوقع موقفا عنصريا أقل من ممثليه في الحكومة.
الاقليـة العربيـــــة فـي اسـرائيل تسـتحـــق وجديـرة باصـلاح الظلم 
التاريخي لسياسـة الجور، بشـكل يغلق الفجـــوات بين شـروطها المعيشية 
وبين شـروط المعيشـة للاغلبية اليهـودي ويمنحها فرصا متسـاوية حتـــى 
وان كان بتأخيـر كبيـر. حسـنا فعلـت الحكومـــة التـي صادقـت على خطة 
التنميـة ودحرت معارضيها من اسـرائيل بيتنـا الى زاوية مظلمـة هي المكان 

المناسب لهم.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/23

رد مناسب على العنصريين
افرايم كام

■ ديفيـد باتريوس جنرال أمريكـي كثير الانجازات 
وذو تأثير كبير في واشنطن. مما يعد في سجله خفض 
مسـتوى العنف والارهـاب في العـراق، والضربة التي 
تلقتهـا فيه منظمة «القاعدة» منـذ 2007. وهو يعمل منذ 
2008 قائدا لمنطقة المركز، مسـؤولا عن الشـرق الاوسط 
سوى اسـرائيل. يعتقد اولئك الذين التقوه انه صديق 

لاسرائيل.
في الاسـبوع الماضي، في شـهادته أمام لجنة القوات 
المسـلحة في مجلس الشـيوخ، عرض باتريوس ادراكا 
مهمـا. قال ان العداوة بين اسـرائيل وعـدد من جاراتها 
تقيـم تحديـا لمصالـح الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة. 
فهذا النزاع يؤجج مشـاعر عربية معاديـة لامريكا، لان 
الولايـات المتحـدة ترى متحيـزة لاسـرائيل. والغضب 
العربي ومنشؤه المشكلة الفلسطينية، يحد من الشراكة 
مع حكومـات في المنطقة، ويضعف شـرعية نظم الحكم 
العربية المعتدلة ويسـاعد القاعدة على تجنيد التأييد. 
وعلى ذلك فان جهدا امريكيا صادقا لحل النزاع العربي 
الاسرائيلي سـيضعف السياسـة الايرانية العسكرية، 
والتقدم في المسار الاسرائيلي السوري سيشوش على 

تأييد ايران لحزب الله وحماس.
يجـب ان نقـول ان كلام باتريـوس يظهـر علـى انه 
جزء من عـرض طويل لتهديـدات وتحديات يجب على 
الولايات المتحدة ان تواجهها في المنطقة. وهو لا يشـير 
ايضا الى اسـرائيل على أنها مسـؤولة عـن الوضع، بل 
يعرض المشكلة وآثارها. والى ذلك عرض باتريوس في 
السـنة الماضية صورة مشـابهة على اللجنة نفسها ولم 
تثر أقواله انتباها. ترى في هذه المرة متآلفة مع ضغوط 
تستعملها ادارة اوباما على اسرائيل، واستمرارا لصلة 
تحـاول الادارة خلقها بين التقدم في المسـيرة السـلمية 

وعلاج القضية الايرانية.
يصعـب فـي الحقيقة ان نـرى كيـف يسـاعد التقدم 

في مسـيرة السـلام على وقف التهديد الذري الايراني. 
من المحقق ان ايران لن تتخلى عن سـعيها الى السـلاح 
الـذري الـذي لا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية. بل ان 
التأثير قد يكون في الاتجـاه المعاكس خاصة لان ايران 
تعارض تسـويات للقضيتين الفلسـطينية والسورية، 
وقد تحاول ان تستعمل تأثيرها على المنظمتين المرعيتين 

حزب الله وحماس لتعويق المسيرة السياسية.
التقـدم فـي المسـار  ان  يصعـب ان نفتـرض ايضـا 
– العربـي  الفلسـطيني سـيجعل المعسـكر الاسـلامي 
المعتـدل يتحـد ويعمل فـي مواجهـة التهديـد الايراني، 
برغـم انـه قلـق جدا مـن سـيناريو كـون ايـران ذرية. 
فالعالم العربي يتميز بالضعف والشقاق ولو كان قادرا 
على العمل المشـترك في مواجهة ايـران لما انتظر التقدم 

في القضية الفلسطينية.
وثمـة تقدير يتعلـق بالجـدول الزمنـي. فالمتفائلون 
ايضا لا يتوقعون احراز شـق طريق سريعا في القضية 
الفلسطينية. ولما كانت الجماعة الاستخبارية الامريكية 
ايضـا تقدر ان ايران مـن وجهة تقنية، تسـتطيع انتاج 
قنبلـة ذريـة اولـى في غضـون نحو سـنة فـان التقدم 
فـي القضيـة الفلسـطينية لن يوقـف ايـران. ولا يتكلم 
باتريـوس ايضا علـى وقف حصول ايـران على القدرة 

الذرية بل عن اضعاف سياستها العسكرية.
في نهاية الامر ستنشئ تسوية للقضية الفلسطينية 
جوا افضل بين اسرائيل والدول العربية المعتدلة وبينها 
وبين الولايات المتحدة، وقد تسـاعد شـيئا مـا في عزل 
ايـران في المنطقـة. لكن يحسـن ألا توهـم ادارة اوباما 
نفسـها. فالشـارع العربـي لا يحـب الولايـات المتحدة، 
حتى عنـد صديقاتها في المنطقة لعدة اسـباب، علاقتها 
بالمشـكلة الفلسطينية وباسرائيل واحدة منها فقط. لن 
تحل تسـوية فلسطينية اسرائيلية مشـكلات الولايات 

المتحدة مع ايران والعراق وافغانستان والقاعدة.

(نائب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي)
هآرتس 2010/3/23

أتوقف فلسطين ايران؟
يوئيل ماركوس

 
■ تحـت عنـوان «السـنة الضائعـة» في 
الصحيفة الاسـبوعية الجليلة «نيويوركر» 
يخصـص الصحافـي والاديب جـورج باكر 
مقالة في اثنتي عشـرة صفحـة، يكتب فيها 
من جملة ما يكتب ان الاجماع في واشـنطن 
معقود على ان اوباما يحاول ان يفعل كثيرا 
جـدا، في وقـت مبكر جدا، ويعمـل وكأنه ما 
يزال في المعركـة الانتخابيـة. حذر صاحب 
العمود الصحافي ديفيد بروكس في صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» مـن أن اوبامـا يبالغ في 
قدرته على حل مشكلات ويستخف بشكوك 

الجمهور في جهوده.
برغم هذه الانتقادات لا أتخيل أن يسمي 
توماس فريدمان أوباما «سـائقا سـكران»، 
كمـا سـمى رئيـس حكومـة اسـرائيل. فمن 
الحقائق أن الرئيس الاشـد تعرضا للانتقاد 

أجاز قانون التأمين الصحي.
كنـز  الامريكـي  الرئيـس  جهتنـا،  مـن 
بكرامتـه  يسـتخف  سـائس  لا  وجـودي، 
واستقامته. يجب على بيبي في حديثه هذا 
المسـاء الى اوبامـا ان يتذكر انـه لا يتحدث 
الـى ليتسـمان او الـى افلالـو. يجـب عليه 
ان يضع علـى المنضدة جميـع اوراق اللعب 
وان يقـول للرئيـس انـه يسـتطيع الى هنا 
او لا يسـتطيع، ان يمضـي. وألا يقول له انه 
مقيـد بسلاسـل ليبرمان وشـاس. فالادارة 
عظيمة الخبرة بسياسة اسرائيل الداخلية. 
وهي تعلم بأن كاديما مستعد للانضمام الى 

الحكومة.
انـه  بيبـي  يقـول  ألا  يفضـل  هنـا  ومـن 
يريـد لكن ليسـت له كثرة. عليه أن يكشـف 

لاوبامـا أين يريد الوصول وماذا يحتاج من 
الامريكيـين لهـذه الغايـة، وما الـذي يتوقع 
ايضـا أن يأتوه به من الطرف الفلسـطيني. 
وكل ذلـك بطبيعـة الامـر في نطـاق مطالب 

واقعية.
قـال اوبامـا بعدمـا انتخـب انـه لا يجب 
ان تكـون عضـو ليكـود لتؤيـد اسـرائيل. 
يصعب علينا ان نهضم رئيسـا لا يحتضننا 
في الصباح والمسـاء، بل قـال بصراحة انه 
عالـم بمشـكلاتنا الأمنية لكنه غير مسـتعد 
لقبول خطـوات تتعلق بقبر راحيل وسـائر 
قصـص التـراث التي نجمـت فجـأة وكأنها 
تريـد الاغضاب في حـين تقتـرب محادثات 
التقارب مع الفلسـطينيين. يسـتطيع اوباما 
الـذي نظر بجدية الـى خطبة بيبـي في بار 
ايلان ان يقول انه مر منذ ذلك الحين 9 اشهر 

ولم يؤمل هذا الطفل.
أكثرت لكوني مبعوث صحيفة «هآرتس» 
في فرنسـا لقاء اريك رولو، مراسـل الشرق 
الاوسـط الجليل لصحيفة «لوموند». أتذكر 
نبوءتـين لـه مـن أحاديـث معـه – احداهما 
تحققـت والاخـرى لـم تتحقـق. فقـد تنبـأ 
رولو بعد حرب الايام السـتة بأن اسـرائيل 
والفلسـطينيين لن يتوصلوا ابدا الى اتفاق 
بسـبب القدس. لان الـدول العربية كلها لن 

تسمح بسيطرة اسرائيلية عليها.
وكانت نبوءته الثانية انه لن يكون سلام 
مع مصر مـا لم تنتصر في حـرب واحدة في 
الاقل على اسـرائيل. وليس السادات الذي 
يلقـب من وراء ظهره بـ»الحمار»، قال رولو 
هو البطل الذي سـيفعل ذلك. خبير الشـرق 

الاوسط صفع هذه المرة. 
فمن الحقائق ان السادات الذي بادر الى 
حرب يوم الغفـران اعاد لمصر كرامتها ومهد 

الطريق الى السلام. بعبارة اخرى لا تقولن 
أبدا: لن يكون أبدا.

برغـم الجدل مع الادارات السـابقة تبني 
اسـرائيل فـي القـدس منذ 43 سـنة بطريقة 
دونم بعـد دونم. لانـه كان اتفاقـا صامتا او 
اذا شئنا دقة اكبر بالغمز، مع ادارات ودود. 
في اليوم الـذي قتل فيه اسـحاق رابين قال 
لـه الرئيس كلينتـون انه سـيكون واضحا 
انه يجب الاقتطاع مـن اموال الضمانات كل 
مبلـغ ينفق فـي المسـتوطنات وفـي القدس 
ايضا. كان يمكن اجراء أحاديث كهذه عندما 
كان الرئيس يثق برئيس حكومة اسرائيلي. 
كمـا كانـت حـال كلينتـون ورابـين وبوش 
مع شـارون واولمـرت. وعندمـا كانت تنجم 

مشكلة كانوا يحلونها بتفاهم واتفاق.
لا يمكـن اليـوم بيع الادارة الشـعيرية ما 
الذي نستطيع وما الذي لا نستطيع وما الذي 
يجـوز ومـا الـذي لا يجـوز. ان الانقضاض 
علينا في أثناء زيارة بايدن، وقول الجنرال 
باتريوس ان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني 
يحدث له مشـكلات، وتصريحـات هيلاري 
كلينتون الشديدة تثير في الحقيقة الخوف 
مـن انقلاب مقلـق. لكنه على حـق من يقول 
انهـم انقضوا على بيبـي بكامل القوة بهدي 

من القائد أي الرئيس.
مـع مشـكلة ايــــران في الافـق وخوف 
الـدول العربية مـن سـيطرة المتطرفين على 
نظـم الحكـم فيها، يوجـد لاكثرهـم مصلحة 
فـي حـل النـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني. 
اذا حسـم نتنياهو الالعاب ووضع الحقيقة 
كلهـا على المنضـدة فــان لـه احتمــال بدء 

صداقــة رائعة.

هآرتس 2010/3/23

نهاية الالعاب

إذا اندلعت انتفاضة ستتحول الضفة الى غزة اخرى

العرب اشتروا مئات البيوت في القدس الغربية
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إدريس الكنبوري ٭

ثلاثةُ ثعالبَ تلعبُ فــي ضوءِ القمرِ

في الساحةِ الخلفيّةِ الخضراءِ للمبنى
( وأعني الـمَـلـجأَ البلديَّ حيثُ أعيشُ )

كانت فضّـةٌ تَـنْـهَــلُّ من بَدْرٍ حقيقـيٍّ
( كما في الرسمِ أو في السينما )

حتى كأنَّ الليلَ قُطـبِــيُّ النهارِ
وأننا في سينما صيفيّــةٍ ...

والعشبُ ، حتى العشبُ ، يلمعُ في بياضٍ أخضــرَ
الأشجارُ نائمةٌ على أغصانِها الـعُريانةِ ،

الليلُ الذي أحْـياهُ منتصِفٌ ،
وأســمعُ صيحةً مجهولةً من طائرٍ  ...

..................

..................

..................
في بغتةٍ

في لحظةٍ بيضاءَ
في نُعْـمَـى مبارَكةٍ

طُ   رأيتُ ثعالباً يلعَـبْــنَ تحت شُـجَــيــرةٍ تتوسَّ
البستانَ

ـرَكْتُ لهنّ زاداً في المســاءِ . قد كنتُ اتَّ
طَـعِـمْــنَــهُ ،

ــقــاً ، في نورِ بستانيّ  وتركْــنَ صحني فارغاً ، متألِّ
الســماويّ .

الثعالبُ كُنَّ يلعَـبْــنَ
السماءُ خفيضةٌ

والأرضُ بيضــاءُ ...
لندن 30.01.2010

رُ بغداد الشيوعيّ الأخيرُ ، محرِّ

عشرونَ ألفاً من بساتينِ السماوةِ
أقبَلوا متدافِعينَ

ومن غِياضِ الكوتِ ...
كانوا يحملونَ بنادقَ البَرْنو

ويستبقونَ سيّاراتِ « لادا « من ذواتِ الـمَـبْـدَلِ 
اليدويّ

باعيّ ... فْعِ الرُّ والدَّ
شُ الآفاقَ الغبارُ يشوِّ

والراياتُ حُمْــرٌ ، لا تكادُ تُرى  من النقْعِ الـمُـثارِ .
حَ الفجرُ لَـوَّ
والهتافُ :

تعيشُ بغدادُ !
الشيوعيُّ الأخيرُ هنا ...

الشيوعيّونَ جاؤوا
روا بغداد ! حَـرَّ

لندن 28.02.2010

زرادَشــت

سيوقِدُ أكرادُ « عَـقْـرةَ « نيرانَهم في رؤوسِ 
الجبالِ ، كما كان يفعلُ دوماً زرادشــةُ

الكُتُبِ . النارُ في القممِ . النارُ في البيتِ ، وابنُ 
ـعِ  في البيتِ كانَ يُزَمْزِمُ . الـمُـقَـفَّ

أكرادُ « عَقْرةَ « كانوا زرادشــةً يرقصونَ ، وقد 
أوقَدوا نارَهم في رؤوسِ الجبــالِ .

يقولونَ : دِينٌ أتى جَبَّ ما قبلَــهُ . ربّما ...
غيرَ أني أُطالِعُ ناراً على جبَلٍ.

وأُتابِعُ أَقدامَ مَن يرقصونَ.

الفساتينُ أَفْوافُ وَرْدٍ
وتلك السراويلُ خفّاقةٌ والغصون.

.................

.................

.................
في ربيعِ البراري زرادشــةٌ يرقصون .

لندن 21.03.2010

قلانسُ ياسَــمين

في ليالي الشتاءِ الطويلاتِ
إذْ يسقطُ الثلْجُ ...

أُقْصِي قليلاً ستارةَ غرفةِ نومي ، وأنظرُ عبْرَ 
الحديقةِ  حيثُ البياضُ الـمُـقِيمُ ،

أُتابِعُ مَرأى البحيرةِ في الـبُعْدِ
بينَ الجذوعِ التي تلبسُ الآنَ لونينِ :

بُــنّـاً
وأبيضَ .

أعرِفُ أني وحيدٌ
وأني هنا بين مَن لن يكونوا ليَ الأهلَ ،

لكنني أستريحُ إلى ذلك النورِ إذ يتخافقُ في نقطةٍ 
دُها من فضاءِ البحيرةِ لا أُحَدِّ
ربّتَما كانت النارُ نارَ القواربِ

أو خيمةِ العاكفينَ على وهْـمِ أسماكِهم .
........................
........................
........................

يسقطُ الثلجُ.
. أُغمِضُ عينيَّ

غْلِ ، تأتي الغزالةُ من آخرِ الدَّ
يتبعُها راقصونَ بأرديةٍ من حرائرَ صينيّةٍ

وطبولٍ
وسَبْعِ قلانسَ من ياســمين .

لندن 18.12.2009

«هويات متغيرة» لمي يماني في طبعته الثانية:

نظرة جانبية إلى السعودية من جيل المستقبل

«11 مارس ـ مدريد 1425» لسعيد الجديدي:
أول رواية مغربية وعربية بالإسبانية عن تفجيرات مدريد

بيروت ـ « القدس العربي»

من ناظم السيد:

في كتابها « هويات متغيرة- تحدي 
الجيل الجديد في السـعودية» الصادر 
فـي طبعته الثانية عن « رياض الريس 
للكتـب والنشـر»، تواصـل مـي يماني 
توكيد طريقتها فـي الكتابة التي كانت 
بدأتها برسـالة الدكتوراه التي أعدتها 
عـن السـعودية منتصـف الثمانينات: 
البحـث الميدانـي. الكتـاب الآخـر هـذا 
وُضع بنـاء على علـم الأنتروبولوجيا 
لقـاءات  حصيلـة  إنـه  الاجتماعيـة. 
أجرتهـا الكاتبـة فـي السـعودية وفي 
وشـابات  شـبان  مـع  أجنبيـة  دول 
سـعوديين مـا بـين سـن 15 سـنة و30 
سـنة. وفيه تسـتطلع آراء هؤلاء حول 
بلدهـم سياسـة واجتماعـاً واقتصاداً 

وسبلَ عيش ومشاريعَ مستقبلية.

تقنيات البحث

الكتاب يشـتغل في محل يبدو قليلاً 
فـي الكتابـات العربيـة، وهـو الشـغل 
الميداني. ذلك أن غالبية الكتب العربية 
تنطلـق مـن مقدمـات إمـا نظريـة وإما 
أيديولوجيـة. وعليـه، فـإن « هويـات 
متغيـرة» أقـرب إلـى البحـث منـه إلى 
إلـى  منـه  الدراسـة  وإلـى  المؤلـف، 
الإنشـاء. لا تنشـئ يماني أفـكاراً بقدر 
مـا تكتشـف أفـكاراً، ولا تبنـي نظريـة 
بقدر ما تعمل وفق نظرية. بهذا المعنى، 
وراء  الاختفـاء  تجيـد  الكاتبـة  فـإن 
مادتهـا الكتابيـة. إنه كتـاب تصل فيه 
الأنـا إلى أقـل حضـور ممكـن. الكاتبة 
تقـف هناك، ناظـرة، معلقة، مكتشـفة، 
حريصـة، متأنيـة، خلـف كميـة كبيرة 
مـن اسـتطلاعات الـرأي أو خلف كلام 
المسـتجوبين. اختفـاء الأنـا هـذا يبدو 
مزيجـاً من مهنيـة البحـث الاجتماعي 
ومـن المخادعـة معـاً. ذلـك أن خيارات 
المؤلفـة تكمن في مادة بحثها السـاعية 
عـن  محـددة  خلاصـات  إيجـاد  إلـى 
بلدهـا السـعودية. مـع ذلك فـإن هذه 
والمدبّـرة  سـلفاً  المدركـة  الخلاصـات 
مسـبقاً إذا صـحَّ الوصـف، لا تظهـر إلا 
من خلال آراء واسـتطلاعات أشخاص 

جرى إخفاؤهم والاحتفاظ بألسـنتهم 
الانتقـال  أن  أحيانـاً  بـدا  لهـذا  فقـط. 
من الاستشـهاد إلـى التعليق مباشـراً 
وآليـاً وفورياً. ليس ثمة مسـافة ما بين 
الاستشـهاد وخلاصتـه، مـا بـين نقـل 
الكلام عن ألسنة الأشخاص والتعليق 
عليهم. الاستشـهادات والاستنتاجات 
شـبكت معـاً كأنها صيغت فـي اللحظة 
نفسـها. قـد يقـع هـذا الاشـتباك فـي 
الأسـلوب لكنه أحياناً يـؤدي إلى بناء 
فكـرة كاملة وفقـاً لجملة يقولها شـاب 
في الخامسة عشـرة من عمره أو شابة 
في السادسة عشـرة من عمرها. هذا لا 
يعنـي  أن الكاتبـة لم تنـوّع في الأعمار 
العلميـة  والمسـتويات  والطبقـات 
والتوجهات للأشـخاص المستجوبين. 
بالعكـس، ثمـة تنـوع لا بـأس بـه فـي 
القبليـة  الطبقـات  يلحـظ  الكتـاب 
والاجتماعيـة مـن أولاد أمـراء وأولاد 
تجـار كبـار وأولاد الطبقـة الوسـطى 
وأولاد الفقراء والمهمّشين وأولئك الذين 
عاشـوا في الخارج أو بقوا في الداخل 
والمنفتحـين  الإسـلامين  والمتشـددين 
مـن  ينحـدرون  والذيـن  والوهابيـين 
مناطـق جغرافيـة عديـدة فـي المملكـة 
السـعودية، أي مـن عسـير والحجـاز 
والمنطقة الشرقية ونجد، وهذه مناطق 
تتدرّج في التشـدد بـدءاً بنجد، مروراً 
الشـرقية  بالمنطقـة  وانتهـاء  بعسـير 
والحجـاز. اختيـارات المؤلفـة في هذا 
الخصوص بدت واسـعة وشبه شاملة 
رغـم أن الكتـاب كلـه لم يلحـظ وجود 
نماذج متطرفة من الناحية العلمانية أو 
المسـلكية، أي وجود لا دينيين أو شبان 
وفتيات يؤيـدون العلاقات الجنسـية 
خـارج الـزواج، مـع أن هـذه النمـاذج 
موجـودة فـي السـعودية ويمكـن لأي 

شخص مقابلتها بسهولة نسبية.

سياسات وتاريخ واحد

يـدور الكتـاب حـول فكـرة مركزية 
وهي الهويـة المتغيرة في السـعودية، 
الهويـة المتغيـرة في بلـد يبدو سـاكناً 
وصامتـاً. مـن أجـل هـذه الفكـرة كان 
علـى مي يماني إجـراء انتقالات ما بين 
البحـث الميداني المتمثل باسـتطلاعات 
الرأي وحشد الإحصاءات الاقتصادية 

العـودة  وكذلـك  والسـكانية، 
إلـى سـنة 1932 حـين  بالتاريـخ 
تم توحيـد المملكـة السـعودية أو 
الحديـث عـن سياسـات النظـام 
والمتمثلـة  التاريـخ  ذلـك  منـذ 
بالتحالـف مـع القـوى الدينيـة 
الراديكاليـة حينـاً ( مع خضات 
قبيـل  مـرة  المملكـة،  شـهدتها 
توحيدها في بداية عشـرينيات 
القـرن العشـرين حـين شـن آل 
سـعود حرباً ضد ما كان يعرف 
وقتها بالأخوان، وقد اسـتعان 
بالبريطانيـين  سـعود  آل 
لهـذه الغايـة، ثـم هنـاك فترة 
السبعينات التي انتهت بمقتل 
الملـك فيصـل بسـبب انفتاحه 
الـذي أغضـب متشـددين من 
العائلة المالكة نفسـها، وهناك 
العتيبـي  جهيمـان  اعتصـام 
انتهـى  والـذي   1979 سـنة 
بمقتلـه مع رفاقه فـي الكعبة، 
وهنـاك مرحلـة التسـعينات 
التـي شـهدت قـدوم القوات 
الأراضـي  إلـى  الأجنبيـة 
السـعودية لشـن حرب ضد 

نظام صدام حسـين في العـراق). هذه 
المحطات أساسية في تاريخ السعودية 
وتسـاهم في فهم أعمـق للمراحل التي 
مرحلـة  سـيما  ولا  المملكـة،  شـهدتها 
الثمانينـات الأكثـر راديكاليـة والتـي 
العتيبـي  جيهمـان  ثـورة»   » أعقبـت 
ورفاقـه. بعدها كان على الملـك فهد بن 
عبد العزيز أن يسـبغ على نفسـه لقب 
« خـادم الحرمـين الشـريفين» ويطلـق 
المفتـي ابن باز من السـجن ليلعب دور 
الوسـيط ما بـين النظام والمتشـددين. 
هكذا شـهدت الثمانينات ذروة التشدد 
الوهابي ( كان كذلك للثورة الإسلامية 
في إيـران دور في تصاعد التشـدد في 
السـعودية رغـم أن السـلفية السـنية 
أبعـد،  تاريخيـة  مراحـل  إلـى  تعـود 
وتحديـداً مع صعـود أفكار سـيد قطب 
في مصر، ومنها انتقلت إلى السعودية 
الإسـلاميين  السـعودية  إيـواء  عبـر 
الهاربـين من نظـام عبـد الناصر، ومن 
بينهـم محمـد قطب شـقيق سـيد قطب 
حيث نشر هذا الأول كتب أخيه وكتبه. 
هذه السلفية الجهادية توسعت باطراد 

مـع مجـيء الرئيـس أنـور السـادات 
إلـى السـلطة، فأطلـق يد الإسـلاميين 
ذلـك  وكل  السـعودية،  علـى  وانفتـح 
بدعم مـن الولايات المتحـدة الأمريكية 
والمعسـكر الغربـي في سـبيل تقويض 
توسـع الاتحاد السـوفياتي « الملحد». 
وهـذا يقودنـا إلـى أفغانسـتان التـي 
شـهدت صعود السـلفيين قبيل الثورة 
الإسلامية في إيران). لكن الثمانينات، 
فترة الرخاء الوهابي المتشدد، أعقبتها 
 » وصـول  شـهدت  التـي  التسـعينات 
قوات الكفر» إلى « ديار الإسلام». هكذا 
تم الطلاق ما بين النظام والراديكاليين 
الإسلاميين وعلى رأسهم سفر الحوالي 
وسـليمان العـودة ( تم سـجنهما ثـم 
إطلاق سـراحهما بعد سنوات، واليوم 
يمكن تتبع آرائهمـا المتحولة من أقصى 
التطرف المذهبي إلى التسـامح، أي من 
التكفيـر إلـى تبرير فسـاد الحاكمية أو 
الحاكم) ثم أسـامة بـن لادن الملياردير 
القصـور  علـى  الكهـوف  فضّـل  الـذي 
المنيفـة. هكـذا تتنقل مي يمانـي ما بين 
هذه المحطـات التاريخية والسياسـية 

تحولات  لرصد  والدينيـة 
الهوية لدى الجيل الجديد 
في السـعودية. إنها هوية 
الإرث  بهـذا  محكومـة 
المتشـدد في فهم الدين من 
جهـة، والناقمـة علـى هذا 
الإرث السـلطوي المسـيطر 
مـن  البـلاد  ثـروات  علـى 
جهـة أخـرى، الداعيـة إلى 
التمظهـرات  علـى  الحفـاظ 
علـى  والخارجـة  الدينيـة، 
للديـن  الوهابـي  الفهـم 
سـواء من قبل بعـض أتباع 
المذاهـب السـنة أم مـن قبـل 
الأقليـات المذهبية كالشـيعة 
وكذلـك  والإسـماعيلية، 
الوجـود  إزاء  المنكمشـة 
الأجنبي (تحديـداً الأمريكي) 
الـذي لا يقتصر على العسـكر 
بل يتعداها إلى أنماط العيش 

القائمة على الاستهلاك.

الرسالة المضمرة

هويـات   » أن  الظـن  أغلـب 
رسـالة  يحمـل  لا  متغيـرة» 
ضمنيـة في داخل هـذا البحث الميداني 
المحايد. هذه الرسـالة لا يقولها الكتاب 
هـذه  مفـاد  يضمرهـا.  لكنـه  مباشـرة 
الرسـالة: على النظـام أن يعيد تجديد 
نفسـه ( كمـا يفعـل بخفـر اليـوم) من 
خـلال فتح نوافـذ للتهوية فـي الحياة 
اليوميـة، لأن جيـلاً قادماً لا بـد من أنه 
في طريقه إلـى الاصطدام بهذا النظام. 
جيلـين  أن  مفادهـا  الأخـرى  الرسـالة 
في السـعودية يتصارعـان: جيل يريد 
إلـى  العـودة  يريـد  وآخـر  التحديـث 
الإرث الوهابـي، إلـى الصفـاء الديني 
أن  حـين  فـي  ويفهمـه،  يفترضـه  كمـا 
النظام يبدو واقفاً في الوسط يدير هذا 
الصـراع. ولا شـك في أن تشـدداً زائداً 
من النظام سيصطدم بالغرب وبحركة 
انفتاحـاً  أن  حـين  فـي  معـاً،  التاريـخ 
مفاجئـاً مـن قبـل النظـام سـيصطدم 
بالمتطرفين. إنهـا الهويات المتغيرة إذاً. 
لكـن الهوية، على اتسـاعها وغموضها 
وشـموليتها، تبدو صنيع السياسة في 

بلاد مغلقة كالمملكة السعودية.

■ ظـل الأدب المغربـي المكتوب بالإسـبانية طيلة 
العقـود الثلاثـة الماضية يقبـع في الهامـش دون أن 
تسـلط عليـه الأضـواء بالشـكل الكافـي، ولـم يلق 
الاهتمـام أو الـرواج الـذي لقيـه نظيـره المكتـوب 
بالفرنسـية. ولعـل هـذه الوضعية راجعـة إلى عدة 
مولييـر  بلغـة  المكتـوب  الأدب  أن  أبرزهـا  عوامـل، 
يعتبـر الأكثر تجذرا فـي المغرب من نظيـره المكتوب 
بلغة سـرفانتس، لأن الاسـتعمار الفرنسي ركز منذ 
بداياتـه الأولـى علـى تكويـن نخبة مثقفـة تتحدث 
لغتـه وتعبر بهـا وتتخاطب مع أبنـاء بلدها بها، كما 
أن الفرنسـيين عملـوا علـى الاسـتثمار فـي التعليم 
لهذا الغرض، يضاف إلى ذلك أن الاحتلال الفرنسي 
تركـز في المناطـق الأكثر أهمية في المغـرب أو ما كان 
يسـمى بـ»المغرب النافع»، وإلى هـذا العامل يضاف 
عامـل آخـر وهـو غنـى التـراث الأدبـي الفرنسـي 
مقارنة مع نظيره الإسـباني. فـي المقابل بقيت اللغة 
الإسـبانية، بسـبب اسـتقرار الاسـتعمار الإسباني 
فـي مناطـق الشـمال المغربـي، لغـة للتخاطـب أكثر 
منها لغة للتثاقف، ولم ترافق الاسـتعمار الإسـباني 
أي سياسـة لدعـم لغتـه فـي المناطق التي اسـتولى 
عليهـا، الأمـر الـذي جعـل من يكتبـون بلغتـه أقلية 
كبيـرة مقارنـة بالكتـاب باللغة الفرنسـية الذين تم 
احتضـان بعضهـم من قبـل باريس ودعـم كتاباتهم 
وترويجها. ويمكن القول بأن الأدب المغربي المكتوب 
باللغة الإسبانية عاش نفس وضعية التهميش التي 
عاشتها مناطق الشمال المغربي خلال العقود الثلاثة 
الماضية، سياسـيا واقتصاديا، إذا علمنا بأن غالبية 
من يكتبـون بهذه اللغـة يتحدرون أساسـا من هذه 

المناطق.
لكـن فك العزلة عـن هذا الأدب، إذا جـاز التعبير، 
لم يبدأ إلا في السـنوات القليلـة الماضية، بعد تولي 
الملـك الحالـي محمـد السـادس للحكم خلفـا لوالده 
الراحـل الحسـن الثانـي. لقـد كان النقاش السـائد 
فـي الدوائـر السياسـية والثقافية، وفـي عالم المال 
والأعمـال أيضا، خلال العقـود الماضية، ينصب على 
تغييـب البعـد الإسـباني فـي التعامل مـع الخارج، 
وكان الانتقـاد يوجـه كثيـرا إلـى تغليب كفـة اللغة 
الفرنسـية على حسـاب الإسـبانية، مع أن إسـبانيا 
هـي البلـد الأوروبـي الأقـرب للمغـرب وتوجـد بين 
البلديـن نقـاط تداخـل عـدة وملفـات عالقـة أيضا، 
بعضها يمتد إلى جذور سـحيقة في التاريخ، فكانت 
بعض الأصوات تنتقد التركيز على النخبة المفرنسة 
فـي البلاد دون إيـلاء أي اهتمام للنخبة المؤسـبنة، 
والإخلال بالتوازن المطلوب، بين العلاقة مع فرنسـا 
الشـريك الرئيـس للمغرب في المنظومـة الأوروبية، 
والعلاقـة مع إسـبانيا، الشـريك الجغرافـي ونافذة 
المغـرب المطلة علـى أوروبـا، والشـريك الاقتصادي 
المحتمـل دائمـا. وقـد أفـرز هـذا النقـاش تحـولا في 
الوضع اللغوي بالمغرب، فأصبحت الإسبانية تحتل 
موقعا أساسـيا وانفتح الإعلام الرسـمي أكثر فأكثر 
على الإسـبانية، وإن لم يكن ذلك بالشـكل المطلوب، 
وتزايد عدد المقبلين على تعلم هذه اللغة كما تزايدت، 
اطـرادا، مراكـز تعليمها فـي عدد من المـدن المغربية. 
يضاف إلـى هذا كله تزايد أعـداد المهاجرين المغاربة 
الموجوديـن في إسـبانيا، وبينهم نخبـة مثقفة تريد 
أن تجـد لها صوتا في المهجر الجديد لكنها تبحث عن 
مخاطبـين داخل بلادها. وقد أسـهم هـذا الوضع في 
ظهور أسماء مغربية تكتب باللغة الإسبانية، أصبح 

لهـا حضـور فـي الدوائـر الإعلاميـة والأكاديمية 
في إسـبانيا، تحـاول أن تكون لسـانا معبرا عن 

المصالح المغربية في الجزيرة الإيبيرية.
سـعيد  المغربـي  والإعلامـي  الكاتـب  ولعـل 
الجديـدي أبرز هـؤلاء. لقد بـدأ الجديدي رحلته 
مـع الإعـلام الناطق بالإسـبانية فـي المغرب في 
نهاية الستينات عندما كانت هذه اللغة مهجورة 
وتعتبـر المعامـل الموضوعـي للهامـش اللغـوي 
والثقافـي فـي البلاد. لكـن الجديدي لـم يكتف 
بأن يكـون إعلاميا فقـط بل دخل عالـم الكتابة 
الأدبية ونشـر حتى الآن خمس روايات، وكان 
المغربـي الوحيـد الذي عمل مراسـلا في منطقة 
المغرب العربي ليومية»إيل باييس»الإسـبانية 
الواسـعة الانتشـار، وأهلـه هـذا المسـار الذي 
قطعه طيلة أربعة عقـود ونيف لأن يكون أبرز 
المثقفـين المغاربـة العارفين بالملف الإسـباني، 
ومـا تـزال تحاليله السياسـية حـول الوضع 
ـ  المغربيـة  والعلاقـات  الداخلـي  الإسـباني 
الإسبانية تثير الكثير من الاهتمام في المغرب 

وفي إسبانيا بشكل خاص.
في هذا الإطار تدخل روايته الأخيرة التي 
صدرت في المغرب وإسـبانيا بشكل متزامن، 
 ،«1425 مدريـد  ـ  «11مـارس  عنـوان  تحـت 
إذ تشـكل هـذه الروايـة اسـتمرارا لاهتمـام 
كاتبهـا بالملف المغربي في إسـبانيا، أو الملف 
الإسـباني فـي المغـرب. ففـي جميـع أعمـال 
الكاتب السـابقة نلاحظ دائما حضورا لهذا 
الموضـوع بطريقـة أو بأخـرى، ولعـل هـذا 
يعكس في نظري مسـألة علـى قدر كبير من 
الأهميـة، وهـي أن الأدب المغربـي المكتـوب 

بالإسـبانية لم يتجاوز العقـدة التاريخية للعلاقات 
المغربية ـ الإسبانية، مقارنة بنظيره المكتوب باللغة 
الفرنسـية الذي حقق نوعـا من»التحرر»من العقدة 
التاريخيـة بـين المغـرب وفرنسـا، العقـدة التي كنا 
نلاحظهـا فـي كتابـات إدريـس الشـرايبي أو محمد 
الصفريوي. إن الكاتب المغربي باللغة الإسـبانية ما 
يزال يعتبر أن مهمته هـي الدفاع عن صورة المغربي 
فـي مواجهـة ثقافـة إسـبانية لـم تتخلـص بعد من 
الكليشـيهات والصـور النمطية التـي غذتها مرحلة 
خـروج المسـلمين والعـرب مـن الأندلـس وسـقوط 
غرناطة ، وقبلهـا مرحلة الحروب الصليبية. وعلينا 
أن نقـول بـأن هذه المهمـة هي أصعب بكثيـر من تلك 
التي واجهها الكاتب المغربي باللغة الفرنسـية، فهذا 
الأخيـر كان عليه أن يواجه فقـط مرحلة لم تتجاوز 
أربعين عاما هي عمر الاحتلال الفرنسي للبلاد، وهي 
فترة قصيرة في ركاب الأمم الحضاري، فيما يتوجب 
علـى نظيره الذي يكتب بالإسـبانية أن يواجه تركة 
قـرون طويلة من تراكم الصور السـلبية، ليس فقط 
تلـك التي وضعت عن صورة المغربي، بل عن صورة 
المسـلم والعربـي الـذي كان يشـار إليـه بالتركي أو 
«الساراسـينو»، سـاكن منطقة شـمال إفريقيا. وإذا 
شـئنا الدقـة قلنـا إن مهمته هـي الدفاع عـن صورة 
العربي بشكل عام، بينما كانت مهمة الكاتب المغربي 
باللغـة الفرنسـية تقتصـر علـى الدفاع عـن صورة 

المغربي فحسب.
فـي روايـة سـعيد الجديـدي الأخيـرة نلاحـظ 
حضور هذه القضية بشـكل مكثف، فالكاتب يسـعى 
إلى «تبييض»صورة المغربي أمام المتلقي الإسباني، 
علـى خلفية الآثار التي ترتبـت عن تفجيرات محطة 
قطـارات مدريد في 14 آذار/ مارس عـام 2004، التي 
دفعـت صورة المغربـي إلـى الواجهة دفعـا وأفرزت 
وابـلا من الكتابـات الإعلامية والاستشـراقية حول 

المغربـي والمسـلم في إسـبانيا وأوروبا بشـكل عام. 
غير أن الجديدي، باعتباره واحدا من كبار المختصين 
في الملف، يترك مسـاحة، يمكن نعتها بالنقدية، بينه 
وبين الموضوع، محاولا أن يقدم رؤية تحليلية أعمق 
مـن الكتابـات الصحافية المستسـهلة التي تمتح من 
الثقافة الاستشـراقية الجاهـزة. الملفت أن الجديدي 
يضع عملـه الروائي هذا ضمن ما يسـميه»التحقيق 
الأدبي»، مصرا على أن يجعله في المسـاحة الواقعة 
بين الصحافة، كجنس يميل إلى التحقيق، والرواية، 
كجنـس يميل إلى التخييل. وعلـى غير عادة الكتاب 
والروائيـين المعاصريـن، يوقع المؤلـف مقدمة لعمله 
يضع من خلالهـا القارئ في صورة العمل ودوافعه، 
ويطـرح فيهـا تسـاؤلات يجدهـا بعد ذلـك مطروقة 
في الروايـة، على غرار مـا كان يفعـل روائيو القرن 

التاسع عشر الروس والفرنسيون. 
وحسـبما نقـرأ فـي المقدمـة، فـإن فكـرة الرواية 
حضرت المؤلف لدى وجوده في العاصمة الإسبانية 
بعـد يومـين من وقـوع التفجيـرات، من أجـل إنجاز 
تحقيقـات لفائـدة القسـم الفرنسـي فـي التلفزيون 
الجديـدي  كان  الـذي  القسـم  المغربيـة،  والإذاعـة 
رئيسـا له قبل أن يحال على التقاعد ويتفرغ للكتابة 
والتأليـف والتحليـلات السياسـية. وخـلال عملـه 
الإعلامي في إسـبانيا وجد مناطق فراغ كثيرة حول 
علاقـة المغاربـة بالتفجيـرات، ولأن العمل الإعلامي 
لا يتيـح فرصـة مـلء هـذه الفراغـات، كان لا بد من 

اللجوء إلى العمل الروائي. 
تدور أحداث الرواية ما بين بلدة الفنيدق القريبة 
من طنجـة، حيث ينتشـر التهريب من مدينة سـبتة 
المحتلة المجاورة على بعد خطوات، وحيث كل شـيء 
يأتـي عبـر التهريب»بمـا في ذلـك الأفـكار والمواقف 
والآراء»، وبين إسـبانيا مسـرح التفجيـرات. ومنذ 
البدايـة يوهمنـا المؤلـف بـأن الأحداث هـي أحداث 

حقيقيـة جرت في الواقع، ليكتشـف القارئ 
حلـم  مجـرد  كان  الأمـر  أن  النهايـة  فـي 
مزعـج رأتـه بطلـة الروايـة، أمـي مليكـة، 
التـي أصيبـت بحالـة هيسـتيريا عصبية 
جـراء تـردد اسـم ابنهـا يوسـف، المهاجـر 
فـي إسـبانيا، بـين أسـماء المتورطـين فـي 
التفجيرات. ومن خلال هـذا الحلم المركزي 
فـي الروايـة يخـوض المؤلف في نقاشـات 
عميقة ويرسم شخصيات متعددة، كالفقيه 
والمهـرب والسياسـي، يضـع على ألسـنتها 
مواقف تعكس الجدل الذي برز إثر الأحداث، 
وتداعياتها على المهاجرين المغاربة والمسلمين 
في إسبانيا وأوروبا، والدور الإعلامي الذي 
قامت به بعض الجهات في إسـبانيا من أجل 
تشـويه صورة المهاجرين وتبريـر إجراءات 

سياسية وقانونية في حقهم. 
بعد علمـه بخبر تورط ابنه فـي تفجيرات 
مدريـد يلجـأ والـد يوسـف، الرجـل الثـري 
بفضل أعمـال التهريب من سـبتة المحتلة، إلى 
طرد زوجتـه من بيـت الزوجية، متهمـا إياها 

بالتخاذل في تربية أبنها تربية حسنة 
والتساهل معه، والتقصير في دورها داخل 
البيـت فيمـا كان دوره هـو أن يعمـل خارجـه 
بالجنـون  مليكـة  أمـي  تصـاب  الـدوام.  علـى 
وتتجـه إلـى المسـجد الكبير فـي البلـدة حيث 
تصبـح متسـولة أمام بابـه، وتقيم مـع واحدة 
من المتسـولات اللواتي يعشـن من هـذا العمل. 
وطيلـة مداومتهـا علـى الحضـور كل يـوم أمام 
باب المسـجد تثيـر فضول المتسـولين والمصلين، 
لكونهـا معروفـة لديهـم بأنهـا ربـة أسـرة ثرية 
كانت دائما تحسـن إلـى الضعفاء والمتسـولين، 
وحين يعرفون السر ينقسـمون بين مهاجم لها وبين 
متعاطف معها، مما يثير نقاشـا بين مواطني الأسفل 
في المجتمع حول دوافع ومسـببات انخراط يوسـف 
فـي جماعـة المتطرفـين، الـذي كان ضحيـة لهـم في 
إسبانيا التي تشكل مسـرحا لجميع المذاهب والآراء 
الدينية الإسـلامية التي يحملها معهم المهاجرين من 
بلدانهـم الأصلية. لكـن انتقاد الوضع في إسـبانيا، 
مثل الإقصـاء والتهميش والملاحقـة وغياب العدالة 
وفقدان مرجعية محددة للهوية، لا يعفي الكاتب من 

توجيه انتقادات للوضع الداخلي في المغرب. 
وتنتهـي الروايـة بـأن ينـدم الـزوج علـى طـرد 
زوجتـه، فيتجـه ذات يـوم نحـو المسـجد ويترجل  
عن سـيارته الفاخرة أمام أنظار المارة والمتسـولين، 
ويأخـذ بيـد زوجتـه لإعادتهـا إلـى البيـت، وهناك 
يسـر لها بأنـه قرر أن يقيم مؤسسـة خاصـة لتربية 
الناشـئة، حتى يسـاعد الشـباب على عـدم الوقوع 

فيما وقع فيه ابنه الوحيد. 
الكثير من الصحافيين الإسبان الذين تناولوا هذا 
العمل قالوا إن من شـأنه أن يحسـن صـورة المغرب 
فـي إسـبانيا، لأن كاتـب الرواية شـخصية معروفة 
لكـن  بالمصداقيـة،  السياسـية  تحليلاتـه  وتحظـى 
النهاية التي جعلها الجديـدي ختما لعمله الروائي، 
المكتـوب بلغـة إسـبانية قويـة ورصينـة، يدفع إلى 
التسـاؤل حول فحوى الرسـالة التي يريد نقلها إلى 
القـراء والمتلقين. إنه قضيـة إعـادة التربية وتقديم 
الإسلام للناشئة في ثوب نقي بعيدا عن التحريفات 
التي ألحقت به من قبل مختلف التيارات السياسـية 
والدينية التي تسعى إلى تحويل الاعتقاد إلى رصيد 

سياسي.

٭ كاتب وصحافي مغربي

أربــعُ قصائـــد
ســعدي يوســف

كتابان فكريان للناقد والباحث المغربي
يحيى بن الوليد

الرباط ـ «اقدس العربي»:

صدر مؤخرا للناقد والباحث الأكاديمي المغربي يحيى 
بــن الوليد كتابان فكريان: الأول عــن دار «رؤيا» القاهرية 
وفي (400 صفحة) وتحت عنوان «الوعي المحلق ــ إدوارد 
ســعيد وحال العرب)، والثاني عــن دار «أزمنة» الأردنية 
وفي (150 صفحة) وتحت عنوان «ســلطان التراث وفتنة 

القراءة». 
ويتصور الكتاب الأول أن الاهتمام بنظرية الخطاب ما 
بعد الكولونيالي ما كان ســيكون، وداخل العالم العربي، 
وبهذه الحدة المتزايدة، لــولا ارتباطها، وفي المقام الأول، 
باســم الأكاديمي الأمريكي والكاتب الفلســطيني إدوارد 
ســعيد الذي اســتطاع، وبمفرده، أن يجتــرح، وبكثير من 
التفــرد، «تيــارا» ألقى، وما يــزال، بظلالــه وتأثيراته في 

العالم ككل. 
وحتــى إن كانــت النظرية، في تصور الكتــاب، لا تزال 
قيــد التبلــور والتشــكل فــإن أهــم مــا يميّزها أنهــا غير 
محكومــة بـ»التصديــر الخطابي» الذي ظــل يطبع علاقة 
أبنــاء العالم الثالــث بالغرب في إطــار بحثهم اللاهث عن 
«العــكازات النظرية والمنهجيــة». ففكــرة النظرية الأدبية 
ما بعــد الكولونيالية انبثقت من عجــز النظرية الأوروبية 
عــن التفاعل بشــكل ملائم مع تعقيــدات الكتابــة ما بعد 

الكولونيالية، وتنوع ملامحها الثقافية. 
وينقســم الكتاب إلى خمســة فصول، وهــي كالتالي: 

نظريــة الخطــاب مــا بعــد الكولونيالــي وإدوارد ســعيد 
والعــرب وإدوارد ســعيد ودرس إدوارد ســعيد وإدوارد 

سعيد عربيا: بيبليوغرافيا تقريبية. 
أمــا الكتــاب الثاني فهو، فــي الأصل، وكمــا ورد، في 
مقدمتــه، مجموعــة مــن الدراســات أو المقالات، نشــرت 
فــي مجلات متفرقة، غيــر أنها لا تخلو مــن صلات أو من 
«نســق» يصل ما بينها في نطــاق ما آثر الكتــاب التعبير 
عنه بـ»ســلطان التــراث وفتنة القــراءة». فالتراث، وعلى 
جلالــه وســلطانه، لا أهميــة لــه في معــزل عــن القراءة 
أو «فتنــة القــراءة». القــراءة التــي تنطــوي بدورها على 
«حضور مســتقل» هو قريــن فعل «التدخــل» الذي تنص 
عليه «التفكيكية» لكن فــي بعدها «الإيجابي» لا «العدمي» 
الــذي لا يزيد إلا في حالات إربــاك الفكر العربي. وكما أن 
الكتاب يتمحور حول إشــكاليات قراءة التراث. وكل ذلك 
بالاســتناد إلى منظــور يحــاول أن يفيد من «نقــد النقد» 
بمعنــاه «الجذري» الذي لا يحيد عن دلالات القراءة ذاتها، 
نقد النقد الذي يســعى إلى دراســة قراءات الباحثين لكن 

دون أي نوع من التفريط في حضوره المستقل. 
ويحاور الكتــاب أبرز المفكرين العرب من الذين عالجوا 
موضوع التراث من منظورات مختلفة كعلي حرب ونصر 
حامــد أبــو زيد وعبــد الله الغذامــي ونادر كاظــم وجابر 
عصفــور... هذا بالإضافــة إلى معالجتــه لموضوع «عنف 
الخطاب في التراث النحوي والبلاغي» و»توظيف النص 

الصوفي».
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 

بالتزامـن مع اليوم العالمي للمسـرح تنطلق في العاصمة 
الأردنيـة فعاليـات أيـام عمـان المسـرحية 16 فـي 27 آذار/

مـارس الجاري، والتـي تقام بالتعـاون بـين وزارة الثقافة 
وأمانة عمـان الكبرى ومســرح الفوانيـس وتتواصل على 
مدار 12 يوما، مشـتملة على أيام عمان المسرحية، أيام عمان 
التشـكيلية، أيـام عمان الموسـيقية، أيـام عمان الشـعرية، 
عروض أفلام، وعروض الشـارع، تتوزع الفعاليات في عدة 
مسـارح في العاصمـة عمان، إضافـة لمواقع عدة فـي مدينة 

الزرقاء بوصفها مدينة الثقافة الأردنية للعام 2010. 
مسـيرة  للمهرجـان  الرسـمي  الافتتـاح  حفـل  ويسـبق 
كرنفاليـة مـن دوار الداخلية باتجـاه المركـز الثقافي الملكي 
برعايـة رئيـس الـوزراء الأردنـي سـمير الرفاعي بحسـب 
المنسـق العام لمهرجان أيام عمان المسـرحية السادس عشر 
إبراهيـم الفـار، ويشـارك فـي المسـيرة ضيـوف المهرجـان 
ومتابعوه، إضافة لعروض تقدمها فرقة موسـيقات القوات 
المسـلحة الأردنية، وفرقة أمانة عمان للمشـي على العصي، 
كمـا يشـارك بهـا ممثل عـرض الشـوارع الأسـترالي «بيني 

بي».

مسرح.. تشكيل.. موسيقى

سـيتابع جمهـور المسـرح عروضـا متنوعة مـن ايطاليا/ 
ليسيسـتراتا، مـن نعنـاع وزيتون وزيـت وزعتـر/ أمريكا، 
مشـروع لبنان - الحركة الثانية/ بلجيكا، الموت والعذراء/ 
المانيـا، قلـب الحـدث/ العـراق، إحيـاء للذكرى في مسـرح 
المقهى/ كوسوفو، أنا كارمن! أقول إيه؟/ مصر، الذي نسي أن 
يموت/ الإمارات، قراءات مسـرحية (تشيخوف)/ سورية، 
الطريقة المضمونة لإزالة البقع/ مصر، نون/ الجزائر، أرض 
كاليفو/ ايطاليا، بمبة سيليكون/ لبنان، الخادمتان/ لبنان، 
مذكرات امرأة غير واقعية/ ايطاليا، بمبة سيليكون/ لبنان، 
بوليـرو/ الأردن، الفداوي موال الأجبال/ تونس، سـليمى/ 
الأردن، الفـداوي مـوال الأجبـال/ تونس، كوكـب الألوان/ 

الأردن.
ويضيـف الفار «هناك مشـاركات عربيـة وأجنبية مهمة، 
خصوصـا وأن أيام عمان التشـكيلية سـتقام لأول مرة على 
مسـتوى ضخـم تضـم نخبة مـن أهـم التشـكيليين العرب، 
يسـبقها حلقات عمل تعقد على مدار أسبوع تقام في مديرية 
تدريب الفنـون التابعة لوزارة الثقافة التـي تنظم الفعالية 

بالتعاون معها».
ويشارك في أيام عمان التشكيلية التي تحتضن معرضها 
قاعة فخر النسـاء زيد نخبة من الفنانين هم: بهرام حاجو/ 
ألمانيا، جاكو الحاج حسـن/ السـويد، بـادرة البابا/ لبنان، 
عبـد الجبـار الغضبـان، جعفـر العريبي وعباس يوسـف/ 
البحريـن، سـهيل بـدور وريم يسـوف وحسـكو حسـكو/ 
سـورية، عبد الوهاب عبد المحسـن وجيهـان محمد صالح/ 
مصـر، ومـن السـعودية حميـدة السـنان وزمـان جاسـم، 
مراد حربـاوي/ تونس، حكيم العاقـل/ اليمن، ومن العراق 
سـيروان بـاران وفـلاح السـعيدي وشـيبان أحمـد، ومـن 
الأردن يشـارك الفنانـون يوسـف بـداوي، د.صالـح أبـو 
شـندي، أحمد الصبيح، غانـدي الجيباوي، بدر محاسـنة، 
كمـال أبو حلاوة، محمـد العامري، د.خالد الحمزة، حسـين 

نشوان، ومحمد عزيز.
كمـا تشـتمل أيـام عمـان الموسـيقية علـى عـدة عروض 
موسـيقية منهـا: Mali – b / كرواتيـا، طـارق الجندي – 
الأردن، فرقـة الوتـر السـابع/ سـورية ، التخـت الشـرقي 
النسـائي/ سـورية، إضافة لفعاليات عروض الشـارع التي 
تؤدى فـي عدد من المواقع جبل الحسـين، شـارع الوكالات، 
وسـط البلـد بمشـاركات فرقة بيني بـي/ أسـتراليا، وفرقة 

هيومترال/ أسـبانيا، كما تقام فعاليـات للأطفال في متحف 
الأطفـال فـي حدائق الحسـين، والـذي يسـتضيف عروض 
مسرحية للأطفال: الأسترالي (سيرك وأكروبات)، وعرض 

أطفال: ضحك ولعب ومسرح للفنانة أسماء مصطفى.  

شعر في مسرح

وتشتمل أيام عمان الشعرية التي تقام بعنوان «شعر في 
مسـرح» للعام الثالث على التوالي على أمسـيات تقام على 
المسـرح الدائـري/ المركز الثقافي الملكي، وبحسـب منسـقة 
شـعر في مسـرح جمانة مصطفى يشـارك كل من الشـعراء 
طاهر رياض ويوسف عبد العزيز من الأردن، الصغير أولاد 
أحمـد من تونـس، خزعـل الماجدي ورنـا جعفر ياسـين من 
العراق، سمر دياب وغسان جواد من لبنان، ربيعة الجلطي 
مـن الجزائـر، مراد السـوداني من فلسـطين، عـادل محمود 
وجولان حاجي من سـورية، ثريا مجدولـين من المغرب، أما 
الموسـيقيون فجميعهـم مـن الأردن وهـم، فـراس حتر على 
الفيـولا، رانيـا عجيلات علـى البيانو، آلاء التكـروري على 

الفلوت، وطارق الجندي على العود. 
 وتعتبـر جمانـة مصطفى أن الثيمة الشـعرية لشـعر في 
مسـرح «روح المشـروع»، وزادت «نحـاول أن نصنع أجواء 
جمالية التي تليق بحساسـية الشعر والتي تحمل القصائد 
بخفـة غيـر مفتعلة إلـى الجمهـور، وأعتقد أن الخشـبة هي 
المـكان الأسـمى لتحقيـق هـذه الغايـة، بعيدا عـن الأجواء 

الجافة والطاولات المجهزة بشرشف أبيض ومايكريفون.
المسرح بصيغته الأساسية بدأ شعرا، سواء أكنا نتحدث 

عـن زمـن الإغريـق وتنـاول أرسـطو لموضوعة المسـرح في 
كتابه (فن الشـعر) أو العرب تحديدا، حـين كانت القصيدة 

مرتبطة بشخص الشاعر وحضوره. 
وتضيـف جمانة لـ»القدس العربي» أنـا بأمانة أعتقد أن 
من حق الشـاعر أن يسـتمتع بحضـوره بل وحتـى غروره 
على الخشـبة، سـواء بالصور الشـعرية التـي تتحول إلى 
سـينوغرافيا، أو بالموسـيقى المرافقة التـي تؤلف للقصائد، 
أو حتى بوقع قدمه على الخشـبة، إنه تكاثف أدوات الجمال 

وتواطئها لصالح الشاعر. 
وزادت جمانـة: بالنسـبة لنـا كفريق عمل كل المشـاركين 
متسـاوون فـي الأهميـة، وهـذا ليـس انتقاصـا مـن تاريخ 
شـاعر أو تجربـة آخـر، لكننا نحـاول قـدر الإمـكان إعطاء 
الفرصة ذاتها لكل المشـاركين، وكل يحسـم أهميته بحسـب 
حضـوره، وحكـم الجمهور ولحظـة التلقي، لكنـي أعتقد أن 
مدى اسـتمتاع الشـاعر بالحالـة ينتقل كالعـدوى للجمهور 

الذي يستمتع بدوره. 
وحاليـا يقـوم المخـرج نـادر عمـران بدراسـة القصائـد 
توزيـع  ثـم  ومـن  الأمسـيات،  سـينوغرافيا  لاسـتنباط 
مـع  آلـة  كل  تناغـم  بحسـب  الأمسـيات  علـى  الموسـيقيين 
أجـواء القصائد، والموسـيقيون بدورهـم يجهــزون حاليا 
اقتراحاتهـم للمرافقـة بناء على أجـواء القصائـد ومناطق 
التنفـس فيها بمسـاعدة المخرج وبمسـاعدتي، وفي المرحلة 
القادمـة لدى حضور الشـعراء لـلأردن، سـندخل في فترة 
(تركيب المسـننات كما ندعوها) وهي البروفات التي تجمع 
الإخـراج والتنسـيق والموسـيقى والشـاعر لخلـق الألفـة 

والتماهي الذي نطمح له. 

وعـن منحة الصندوق العربي للثقافـة والفنون ودورها 
في هـذه الفعالية تقـول: «قد لا يكون هنـاك مبالغة إذا قلت 
ان الصنـدوق العربـي للثقافة والفنون هـو الممول الرئيس 
هذا العام لشـعر في مسـرح، وفي السابق كانت أمانة عمان 
الكبرى قد خصصت دعما منفصلا لهذا المشـروع إضافة إلى 

دعم المهرجان ككل.
المشـروع جديـد نسـبيا وهـذا عامـه الثالـث، وعـادة ما 
تواجه المشـاريع الجديدة أزمة اسـتمرار في أعوامها الأولى 
لعدم رسـوخها، هذه المنحة جاءت كإنقـاذ هذا العام، كذلك 
أعتقـد أن مـن الضروري الإشـارة أن هـذا التمويـل لم يكن 
مشـروطا، فالصندوق لم يتدخل بأي شـكل في التنسيق أو 
في اختيارات الشـعراء، وهو أمـر نقدره جدا نحن العاملين 
فـي هـذا الحقـل، خصوصا مـع انتشـار التمويل المشـروط 

والأجندات». 
يشـار الـى أن مهرجـان أيـام عمّـان المسـرحية مهرجان 
مسـرحي أردني عالمي، تأسس العام 1993 تتضمن فعالياته 
جملـة مـن الفعاليـات  المسـرحية والإبداعيـة فـي حقـول 

الموسيقى والشعر والأفلام والمعارض. 
وتشتمل الفعاليات التي تقام بعض عروضها في ساحات 
وشـوارع العاصمة على مسرحيات من  الأردن ودول عربية 
وأوربيـة، بالإضافـة  إلـى ورشـات عمـل وحلقات نقاشـية 
يشـارك فيهما العديـد من ابرز النقـاد والكتـاب والباحثين 
والأكاديميين  الأردنيين والعرب في حقل الفنون المسـرحية. 
 وكانـت الـدورة الخامسـة عشـرة للمهرجـان أطلـق عليها 
(دورة  فلسـطين) بمناسـبة إعـلان القدس عاصمـة للثقافة 

العربية للعام 2009. 

تتزامن مع اليوم العالمي للمسرح وتستمر 12 يوما:

أيام عمان المسرحية 16 تحتفي بالمسرح والشعر والتشكيل

■ يذكر تقديم كراس المتوحد لديوان فلسطين المغرب للشاعر السويسري 
الناطق بالفرنسية ما يلي: « برينو مرسييه شاعر سويسري، ولد بفرنسا ـ 

أورليون-  عام 1957. يكتب بشعرية خاصة قصيدة الحدث.  القصيدة، بهذا 
المعنى، سفر يتيح التوغل في أرض الآخر.  ينتمي الشاعر إلى تلك الفئة من 
الكتاب الذين ما يزالون يؤمنون بدور الكلمة في الدفاع عن الشعوب. لذلك 
نجده يدعو باستمرار، للصداقة والإخاء. يوضح الكاتب والمترجم المغربي 

عبد الغفار سويريجي أن الشاعر قد زار المغرب بدعوة من الكراس عند صدور 
كتابه « آلام دجلة» فقدمه في كل من الصويرة ومراكش وطنجة.  وفي خلال 

ذلك كتب قصائد عن المكان.
مذكرات سفر ومشاهدات أجنبي عن مكان آخر.  لا يمكننا أن ندرس نصا همه 

الأساسي هو الموضوع دون أن نستند على النقد الموضوعاتي.  لا يمكننا أن 
نفهم النصوص دون تفكيك بنية اشتغالها وذلك بالعودة للمتن من أجل كشفه 

وتوضيح منظوره، حتى لا نسقط في أحكام اعتباطية لا تمت للنقد بصلة.  
يتناول القسم الأول من الديوان الموضوع « المغربي» انطلاقا من نظرة غربية.  

يكتب الشاعر في قصيدة تحت عنوان « أطلس أحمر» وقائع جولة قادته 
إلى جبال الأطلس.  هناك حيث البيوت الطينية والحيطان عبثت بها الأمطار.  

يمشي برفقة مرشد سياحي بربري.  تتوقف الجولة عند نساء ينسجن 
الزرابي..  يركز النص على مقومات المشهد الطبيعي والسياحي بينما يغيب 
الإنسان. يظهر الجبل مثل هرم توابل..  ويتابع في قصيدته « عيناك أطلس» 
وصف المكان عبر تخيل حوار مع شخص من هناك:  يتحدث صاحب العيون 

الألبية إلى صاحب العيون الأطلسية عن الشعر والحب يقول: « ببديهة نعرف 
أسرار القلب»، ويعلن أن الهدف: « سفر مقدس خارج الوقت كي نشيع سلما 

ومحبة».  يدعو للتسامح، ويبشر به كتابة تنطلق من حوار مع الذات وتساؤل 
يستند إلى الآخر.  يظهر الآخر هنا انعكاسا شاحبا للذات دون الاعتراف له 

بالقدرة على المساواة أو تركه يسلك سبيل اختلافه الخاص.. يتم إخلاؤه من 
إنسانيته لكي تبنى له إنسانية أخرى حسب منطق مختلف. يتحول « المغربي» 

إلى كائن من الكلمات المسلوبة الإرادة من لدن - ما أسماه تودوروف ـ سيد 
الخطاب. يقول في قصيدته « طنجة العالية»:» طنجة قمة المخاطر/  تلاق في 
الخفاء / ثمة في سريرة القلب/ دم يسيل/  يستمر الهز يشتد.» تظهر المدينة 

في المقطع الشعري أرض مخاطر ولقاءً سريّاً.  يقول: « طنجة قمة الأخطار 
هي مفتوحة للفجار، ميناء العوازل والمواخير كثيرة في أمان..» يقف الشاعر 

على أماكن هامشية ويجعلها مركزا لتأمله.. يركز على أمكنة هوامش.  ثم 
ينتقل لوصف حدائق مراكش:  ينظر الشاعر للمشهد الطبيعي يتذكر الحبيبة: 

« كم ينقص البهاء الساطع لحضورك..من ذا لو كنت هنا،/ سيرقص سيقان 
الزهور/  في حديقة الزجاج.»  هذا وقد توفق الفنان المغربي عبد الرزاق 

رزقي كثيرا في ترجمة القصيدة بطريقة فريدة:  توفق الفنان كثيرا في رسم 
حدائق مراكش. في نص « حرية» نجد نقدا ذاتيا:  ينتقد الشاعر أصوله 

الفرنسية وكذلك تاريخ الوصاية. يقول الشاعر في مطلع قصيدته: « من 
الصعب دباغته»: « تلك الرائحة الخبيثة/  من أحواض جوفاء تنبعث  .»يصف 

عمل الدباغ وسط الحفرة: « واقفا وسط الحفرة/  والحداء حتى الفخذين،/ 
يغطس العامل الجلد/ يكشطه، يمرره في الجير..».  يظهر البحارة في قصيدة 

عنوانها: « الصويرة»، وهم يكحون. بحارة يشربون شايا وسط الميناء عند 
مطلع الفجر.. ومن هناك ننتقل إلى مرسى المهدية حيث السوق والسمك ينط 

فوق الشباك.. بالمئات مصطف في طابور الشواء. تظهر القنيطرة في قصيدته 
« توت أرض ولقالق» سجنا كبيرا يقول: « قنيطرة...هؤلاء رجال متعبون/  

من سجونك خرجوا/  كما سحالي جدعاء.»  نتابع في جميع قصائد الديوان 
نظرة أحادية الجانب.  ينطلق المنظور الشعري من نظرة متعالية تتأمل الآخر 

وتكتب عنه:  الآخر هنا مرادف للبؤس. تلتقط عين الشاعر مشاهد الحياة 
البئيسة.  لا تلتقط بهاء الإنسان ولا جمال المدينة، وحدها صورة البؤس هي 

ما ألهم مخيلة الشاعر:  في وصف « حدائق الصويرة» ص : 91 يستحضر 
الشاعر مشهد بحارة يكحون، فيما بقرة تائهة تأكل قمامة.  بدل وصف جمال 

المكان كتب عن صناديد الأنابيب المكسورة.  يذكر أن زيارة الشاعر للمدينة قد 
صادفت أشغال إعادة تأهيل شبكة المجاري بالأحياء الجديدة. بدل أن يزور 

المدينة ويكتب عن الصقالة تلك التحفة التاريخية التي ألهمت العديدين، توجه 
إلى المجاري وكتب عنها.

تتأصل النظرة الإغرابية للمكان وأهله في « قصيدة مرتبة»؛ ثمة تتجلى نظرة 
دونية للآخر:  يجلس فوق كنبة ( كوين آن) محطمة يتأمل بؤس الزبالين، 

فيقدم صورة للمغرب مشوهة.  تلك نظرة سائح معقم ضد الآخر؛ نظرة تنطلق 
من مبدأ أنا قوي وأنت ضعيف، أنت جنوب وأنا شمال.  لا يهتم الشاعر بقوة 
الآخر بقدر ما يهتم بحالات شاذة لا تعكس الواقع المعاش.  تبين هذه التجربة 

الشعرية كيف ينظر الغربي للآخر؟ ما الذي يثير عينه في الآخر؟ لم يحتقر 
الآخر ويشيّئه؟ ينتقل الشاعر في قصيدته: « المغاربة المقيمين بالخارج»  ( ص 
103) ليكتب عن حي الصفيح سيدي مومن، ويعتبره ملاذ مهمشي العشيرة.  

أولئك الذين ينعدم عندهم الفلس.  كتب هنا عن مكان لم يزره قط، ولم يتعرف 
على ساكنته ومثقفيه، ما همه فقط هو نقل صورة أكثر ظلامية من تلك التي 

نشرها الإعلام حول الحي المذكور مباشرة بعد الأحداث الإرهابية.  ثم يتوجه 
لمحطة البيضاء مسافرين ومحطة الجامعات بحثا عن عيون طلاب رحل.

لم يسافر الشاعر لا إلى العراق ولا إلى غزة. تابع عبر وسائل الإعلام الغربية 
عملية « الرصاص المصبوب» كما أخرجتها عدسات الإعلام الغربي الذي 

تحرك الصهيونية خيوطه.  يكتب انطلاقا من منظور غربي، نظرة توازي بين 
الضحية والجلاد.  نظرة لا تعترف بأن فلسطين أرض محتلة، نظرة ترى في 

الشهيد ياسر عرفات إرهابيا، نظرة لا تحترم اختلاف الآخر، ولا تحترم أرضه 
ووجوده وتاريخه، وبكلمة واحدة نظرة تبارك الاحتلال. 

نقرأ في القسم الثاني من كتاب ( فلسطين المغرب) قصائد عن غزة يهديها 
المؤلف إلى « مدنيي» القطاع:  يدعو من خلالها طرفي الصراع لسلم وصفح.  

تطرح مقدمة كتاب ( فلسطين المغرب) سؤالا جوهريا:  كيف تظهر إذن صورة 
غزة من وراء جبال الألب؟ كيف تتمظهر صورة المقاومة في النظرة الغربية؟  

يظهر موقف الشاعر جليا في قصيدة بعنوان « إخوتي في غزة « يقول: « 
إخوتي في غزة الذين سقطوا فوق الأرض/ جفت الشفاه من الخوف،/ وسد 

الحنجرة غيظ. الخوف والحقد، ليسا كلمات(...)  أسمع تراتيل / آلامكم 
والصرخات / تلك التي بها لا تجهرون  (...). يجب أن تصفحوا/ إن رغبتم 

البقاء أحياء». يحاول النص أن يقف في صف الفلسطينيين لكنه سرعان ما 
يقحم عددا من التقديرات السلبية. يأمر الفلسطينيين بأن يصفحوا وينسوا 

كل جرائم المحتل.  أشعار مرسييه تخلو من الشعرية وتقع في المباشرة.  
ينقر أزرار الحاسوب نصوصا باردة، نصوصاً لا تدافع عن الفلسطينيين، بل 

تجعلهم سواسية والمحتل..هكذا تتجلى صورة الآخر في ديوان ( فلسطين 
المغرب) للشاعر السويسري برينو مرسييه، صورة لم ترصد الواقع بعينه 

وتلابيبه، تنم عن عدم فهم الآخر... يتساءل الشاعر مستنكرا: « فيم يفيد 
رفض التاريخ؟».

 تظهر هنا تلك الصور النمطية والسلبية التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية 
عن المقاومة خاصة في قصيدته الهروب من غزة يقول:  تفضل سجون 

المحتل/  بدل انتظار لا ينتهي.»  لا يتحدث الشاعر على طبيعة الصمود ورغبة 
البقاء التي تجمع الفلسطينيين بأرضهم التي ورثوها عن أجداد أجدادهم. 

يطلق على الفلسطيني صفة هارب وهو تشبيه غير صحيح. الفلسطيني كما 
نعرف هو إنسان صامد وثابت في أرضه.  يصف فلسطينيا ينتظر بنقطة 

تفتيش الحاجز ايريز. ركبت معبر الموت، الأسلاك شائكة، كتل الاسمنت، لا 
الماء عندك والحرارة بالظل 38...  وينتقل لوصف عملية بيت حانون يقول في 
نفس القصيدة:  كومندوس إسلامي يفتح النار على جوقة  الخونة. والمقاومة 

هي شيء آخر غير ذلك.  تتبع الشاعر الأحداث في وسائل إعلام تعترف 
بدولة الاحتلال وتتبنى بوعي أو بدون وعي النظرة الصهيونية.  يتضامن 

هذا المنظور الشعري مع المدنيين ويدين ضمنيا العمل المقاوم.  هكذا ينظر 
للعملية التي اسفرت عن اسر شاليط.. لا غرابة إذن أن يصف المقاومة بوجه: 

كوموندوس يطلق النار على الفلسطينيين عبثا.  وهذا يدخل في باب التشويه 
الغربي لصورة المقاومة الفلسطينية. هكذا تظهر صورة غزة من وراء جبال 

الألب مقلوبة.
ينطلق التزام الكتابة عن غزة من وراء جبال الألب.  هكذا تبدو المسافة بين 

مكان الكتابة - سويسرا-  وموضوع الكتابة - غزة-  جد كبيرة.  ذلكم 
ما يفسر النظرة الإغرابية للأشياء.  في سبيل الدفاع عن غزة ضحى النص 

بكل مقومات وشروط اللغة. في غياب الشروط الجمالية وتداعي الموضوع 
يغيب الشعر.  يقدم الموضوع بلغة مباشرة تحتفي بالمعنى وتهمش الشكل.  
تغيب الاستعارة وكذلك المجاز...  تتطلب قراءة النص إذن دراسة من منظور 

موضوعاتي.  لا يقاس الشعر بموضوعه فقط بل بجودة كتابته وجمال لغته 
وصوره البلاغية.  من الخرف مقارنة نصوصه بأعمال كتاب عظام من أمثال 

جان جونيه كما فعل أحد المتابعين. 

 تداعيات تداعيات
نظرة سائح معقم ضد الآخر...

درويش على الجدار   (القدس العربي)

مسامرة أدبية سودانية في بروكسيل«العربية للأجانب»: انعكاس في مرآة الآخر
■ حـين يسـافر الأدب العربـي بمختلـف 
النصيـة  وتحققاتـه  التعبيريـة  أشـكاله 
وانتماءاتـه الجغرافيـة إلـى الآخـر الغربي، 
فـإن ذلـك غالبـا مـا يحـدث بالاحتـكام إلـى 
قنـوات ووسـائط نذكـر من بينهـا على وجه 
ومراكـز  وأقسـام  الاستشـراق  التخصيـص 
الدراسـات العربيـة فـي الجامعـات الغربية 
ووسـيط الترجمة. ولئن كنا نعرف بداهة أن 
العالـم العربـي يفتقر بطريقة مثيرة للأسـى 
مصداقيـة  وذات  حقيقيـة  مؤسسـات  إلـى 
وتحتفـي  الترجمـة  بسـؤال  تهتـم  علميـة 
بقيمة الاسـتحقاق ومن ثم الترويج للمنجز 
الإبداعي العربي داخل لغات ومتخيل الآخر 
ووضـع حد لأشـكال التـردي الفظيـع التي 
تطـول صـورة الـذات العربية فـي العالم، 
وإذا أضفنا إلى ذلـك أن هاته الحركية على 
ندرتها المؤسـية محكومة بمنطق العلاقات 
والإخوانيـات  والـولاءات  الشـخصية 
تغـض  التـي  الجـوخ  مسـح  ومواكـب 
الطـرف عـن الـرداءة الأدبيـة الخالصـة، 
فـإن الحديث عن حضـور لـلأدب العربي 
فـي الغرب يبقـى محكوما بجرعـات قوية 
مـن التحفظ والاحتراز وأشـبه مـا يكون 

بحديث خرافة.
غير أن سـماء بلجيكا الخفيضة تجود 
رغم كل شيء بلحظات استثنائية تحقق 
فـي غضون سـاعات قليلة مـا تعجز عنه 
مؤسسـات بكاملهـا وسـفارات ومراكـز 
قبضـات  توجههـا  عربيـة»   » ثقافيـة 
سـتالينية كاتمـة للاختـلاف والتعـدد. 
كانـت بروكسـيل إذن علـى موعـد يوم 
مـع   2010 مـارس)  آذار(   9 الثلاثـاء 
مـن  بتنويـع  احتفـت  أدبيـة  مسـامرة 
التحققات النصية من الأدب السوداني. 
حقيـق بالإشـارة فـي هـذا الصـدد أن 

الفكـرة التـي تعهدهـا بالعنايـة المسـتعرب 
البلجيكـي وأسـتاذ اللغـة والأدب العربيـين 
في جامعة بروكسيل اكزافيي لوفان بشراكة 
مع مكتبـة باسـابورطا الشـهيرة التي تعنى 
منسـجمة  كانـت  العالـم  وآداب  بثقافـات 
لنمـاذج  أنجزهـا  التـي  الأنيقـة  والترجمـة 
من القصـة السـودانية إلى اللغة الفرنسـية 
وصدرت عن دار ماجلان بباريس عام 2009. 
غيـر أن اللافـت للانتباه فـي هذه المسـامرة 
اكزافيـي لوفـان هـو  التـي قـام بتسـييرها 
حرصها  على إشراك الجيل الجديد من طلاب 

الدراسـات العربيـة البلجيكيـين فـي قـراءة 
بعض التحققـات النصية والحضـور المكثف 
التي غصت به قاعة مكتبة باسابورطا والذي 

كان مشكلا في غالبيته من البلجيكيين. 
شـارك فـي هـذه المسـامرة الأنيقـة سـتة 
أدبـاء سـودانيين وهم أحمـد الملـك المقيم في 
هولندة الذي شـارك بصفة شخصية، ورانيا 
مأمـون وعبـد العزيـز بركة سـاكن وسـتيلا 
قايتانـو وعبـد الغني كـرم الله وهشـام آدم 
الذيـن حضـروا بنصوصهـم وتكفـل بعـض 
طلاب قسـم اللغة العربية بجامعة بروكسيل 
بالقـراءة عوضـا عنهـم. أثـار المبـدع المتميز 
أحمـد الملـك انتباه الجمهـور بنصـه الجميل 

الموسـوم « الدبابة» الذي اتسـم بالإضافة 
إلى السـرد الأنيـق واللغة الرشـيقة الخالية 
مـن التمحل والتقعير علـى جرعات قوية من 
السـخرية اللاذعة من خلال اسـتحضار دال 
لشـخصية المواطن البسـيط والساذج الذي 
أقـدم علـى شـراء دبابة. ننـوه في السـياق 
ذاته بأن النصوص الأخـرى أقصد « أبواب» 
لرانيا مأمـون و « حليب دافـئ لمنتصر» لعبد 
العزيز بركة ساكن و « لا نجي» لهشام آدم و» 
حمار الواعـظ»  لعبد الغني كـرم الله قاربت 
باختلافهـا  متسـمة  جماليـة  بحساسـيات 

السـوداني  الواقـع  مـن  حـالات  وتميزهـا 
تأخذ بعـين الاعتبـار الاختلاف بين الشـمال 
والجنوب ونماذج من الشـخوص الهامشـية 

مثل بائعة الكحول التقليدي.
كان التفاعـل مع هاته التحققـات النصية 
فـي  والرغبـة  والحميميـة  بالألفـة  متسـما 
الإنصـات إلـى الإبـداع المختلـف مـن حيـث 
لغاته وفضاءاته. وكان كاتب هاته السـطور 
قـد طرح سـؤالا علـى المبـدع أحمـد الملك عن  
تمثيـلات ودلالات الحضـور القـوي للثقافـة 
والتـراث النوبيـين فـي جزء كبير مـن الأدب 
السوداني. واعتبر الكاتب في معرض جوابه 
أن النـزوع نحـو تحقيـر وتهميش الإنسـان 
والثقافة النوبيتـين كان حاضرا باطراد على 
امتـداد التاريـخ الحديـث والمعاصـر 
للدولة السـودانية وتحديدا منذ بناء 
السـد العالـي. وأكـد الكاتـب فـي هذا 
السـودانية  الحكومـات  إن  السـياق 
المتعاقبة التـي كانت فـي مجملها ذات 
طابـع عروبـي وإسـلامي  كرسـت هذا 
النوبـي  للمكـون  المقصـود  التهميـش 
برامـج  خـلال  مـن  سـماته  بمختلـف 
باسـتمرار  خاضعـة  كانـت  دراسـية 

لسلطة التوجيه الإيديولوجي.
لئـن كانـت هاتـه المسـامرة الأدبيـة 
الأنيقـة قد حققت نجاحـا لافتا تمثل في 
الحضـور المكثـف والتفاعـل الإيجابي، 
الاهتمـام  بدافـع  استرشـدت  فلأنهـا 
بـالأدب العربـي ذاتـه وبصـرف النظـر 
عـن دوافـع متعاليـة أخـرى. ونعتقد في 
هـذا المقـام أن هذا المبدأ ينبغـي أن يوجه 
أي فعـل يروم الاهتمـام بالثقافة العربية 
بمختلـف أشـكالها التعبيرية فـي المهجر 
وذلك في أفق الخلوص إلى حركية ثقافية 
عربية مهاجرة متسمة بديناميتها ونزاهة 

مقاصدها.
أن  إلا  الختـام  سـبيل  علـى  يفوتنـا  لا 
نشـيد بالاسـتثناء الجميـل الـذي تقدمـه 
جهة الفلانـدر البلجيكي. ونمثل لذلك على 
سـبيل الحصر بمدينة أنتويرب التي تنشـط 
فيهـا جماعـة زهـرة الصبـار التـي يشـرف 
عليهـا الكاتـب والمخـرج المسـرحي العراقـي 
المتميـز حـازم كمال الديـن. لقـد تمكنت هذه 
الجماعـة علـى امتـداد سـنوات طويلـة مـن 
الحضـور الدائـب مـن أن تخصـب الممارسـة 
الثقافـة العربيـة المهاجرة بطرائق اشـتغال 
شـفت عـن مسـتوى معقـول مـن الاحترافية 
واحترام انتظارات المتلقين بصرف النظر عن 

انتماءاتهم اللغوية والثقافية والجغرافية.. 

■ هـل تعليـم اللغـة العربيـة للأجانب هـو مجرّد 
تعليم لغة؟ وهل تُنقَلُ اللغة العربية ومفرداتها بشـكلٍ 
مُنفَردٍ دون أي مسـاءلة أو تماسٍ مـع ثقافة هذه اللغة 

وخلفيّاتها المعرفية والاجتماعية ؟
لعلـي أبـدأ بثنائيـة اللغـة والتفكير هـذه الثنائية 
التي بحثها كبـار المفكرين وتعـددت الآراء فيها فنجد 
مـن يقـول بـأن اللغـة تقـدّم الأسـماء والأفـكار فقط، 
وهي توجد بشـكل مسـتقل، ونجد من يقـول بفرضية 
اللغوييَن (سـابير – وورف) إذ حاجج (وورف ) بأنّ 
هنـود الهوبي لديهم تصوّر عـن الزمن لا يمكن إدراكه 

في اللغة الإنكليزية !!
ولذلـك يمكن أن نقسّـم العالـم على نحـوٍ متباين، 
فكلّ لغةٍ تولّد مقولاتها، لأنها لا تقدّم اصطلاحاً لنعوتٍ 
ومقولاتٍ موجودة مسـبقاً، فتصطلح اللغة الإنكليزية 
مثلاً علـى كلمة(Pets) والتي تعنـي الحيوان المدلل 
الذي يُقتنى للاسـتمتاع لا للاسـتفادة، في حين لانجد 
مقابـلاً لهـذه الكلمـة فـي الفرنسـية، إذ تقـول اللغـة 

(animal de compagnie) .(1)الفرنسية
والأمـر ذاته فـي العربيـة، فلغتنـا لا تصطلح على 
كلمة مـن أربعة حروف تعطي هذا المعنى لأن النموذج 
المعرفـي لهذه اللغة لم يكن يهتـمّ بالمدلل، بل كان يهتمّ 
بالنافـع أو الجميـل، ولهـذا يطلق عليهـا «الحيوانات 

المنزلية» كنوع من التوصيف لا التسمية.
 وهنـا تبدأ الحكايـة، التفكير بنمـوذج لغة أجنبية 
والإقبـال علـى تعلم اللغـة العربيـة بذلـك النموذج، 
فنجد أغلب الطلاب الأجانـب يقبلون على تعلّم اللغة 
العربيـة من هـذه الثنائية التـي تفتح لهم تسـاؤلات 
مشـروعة مثـل، لمـاذا في اللغـة العربيـة (أنـتَ، أنتِ، 
أنتمـا، أنتم، أنتنّ) وفي اللغة الإنكليزية you فقط!!، 
أو لمـاذا نتعلّـم لغـة قديمـة، وهـم يقصـدون باللغـة 
القديمة (اللغة الفصحى) ، إذ يقسّـم النموذج اللغوي 
لديهم اللغة إلى لغة «قديمة» مثل لغة مسرح شكسبير 
فـي الإنكليزية، ولغـة «حديثة» مسـتعملة في الحياة 
اليومية، في حـين لا يرد إلى ذهنهـم أنّ اللغة العربية 
تمتلـك ثنائيـة مختلفـة عن ثنائيـة «قـديم، وحديث» 
وهي ثنائية «الفصحى والعامية»،  فنسـمع جملاً مثل 
(إنّ اللهجـة العاميـة فيهـا كلمة «أنتو» تنـوب عن كل 
أنـواع الضمائـر)، وأمـا فكـرة التثنيـة أو المثنّى فهذه 
تتطلّب تمهيـداً مطوّلاً لنصل إلى صيغـة تقرّ بأن للغة 
العربيـة الحـق بأن تمتلـك التثنيـة دون اللغات التي 

يعرفونها.
لذلك يجب أن نتبنّى الاهتمام بعقل المتعلّم الأجنبي 

أولاً، والتركيـز علـى مبـدأ المعنـى قبل المبنـى، بل وما 
وراء المعنـى، وبخاصّة بأن عقل المتعلّم الأجنبي يهتم 
بالتعليـلات أولاً، فهو يهتم بــ (لماذا، لأن، كيف)، أكثر 

من اهتمامه بـ( «يكون»، أو «هكذا هو الأمر»).
فالموضـوع ليـس مجـرّد نقـل لغـة لها أصـوات، أو 
اعتمـاد نظريـات حديثة فـي التدريس، بـل هو أعمق 
من ذلـك، ممـا يعـزز حضـور الدراسـات الثقافية في 
هذا المجـال، لأننا فـي تعليـم اللغة العربيـة للأجانب 
علـى علاقـة تمـاس مع الآخـر، هـذا الآخر الـذي كتب 
عنه الجابري، والمسـيري، وبرهـان غليون، وتتبلور 
هـذه العلاقة داخـل القــــاعة حيـث رحــــلة تبادل 
النمـاذج المعرفيـة، وكلّ يتحيّـز لنموذجه الذي نشـأ 
عليه، فالنموذج الغربي يبقى متحيّزاً لنموذجه الذي 
يعتبر التعليم عملية التنشـئة الأولى التي يستكشف 
المتعلّم مـن خلالهـا فلسـفة المجتمـع وإيديولوجيته، 
ويـرى فـي الإنسـانَ محـور العمليـة التعليميـة عقلاً 

ومادة.(2)
فعلـى مـدرّس اللغـة العربية اسـتحضار النموذج 
المعرفي للغته أيضاً، مما يتطلّب وضوح الرؤية لهويّة 
والدينيـة  الثقافيـة  وخصوصيتهـا  العربيـة،  اللغـة 
والمعرفيـة إذ نجـد المتعلّـم الأجنبـي يهتـمّ بتفاصيـل 
الاختـلاف بـين اللهجات فـي أقطـار الوطـن العربي، 
ونجـد بعـض الطـلاب المهتمين بتاريـخ اللغـات على 
اطّـلاع على الخلافـات التي كانت بين مدرسـة الكوفة 

والبصرة.
فهـذه التفاصيـل تعـزّز الحاجـة إلـى حضـور لغة 
وسـيطة توفيقيـة خاصـة بالأجانـب، تحلّ لهـم أزمة 
ثنائية العامية والفصحى، وتكون جواز سفرٍ  لهم بين 

أقطار الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج.
وفي النهاية يبقى التعليم بشـكل عام مهنة سـامية 
وراقيـة، وتحتـاج الكثيـر من الحـب، فالإقبـال المفعم 
بطاقة الحب والحـوار ونقل الثقافة العربية قد يحول 
مراكـز تعليـم اللغة العربيـة للأجانب في فـي الوطن 
العربـي إلى سـفارات إنسـانية بـين الشـعوب، تبدد 
الكثيـر من ضـلال بعـض فضائيـات الإعـلام الغربي 

والأمريكي.

٭ كاتبة من سورية
Amany_moon87@hotmail.com 

الهوامش:
كالر، جونثان، النظرية الأدبية، ترجمة:رشاد عبد القادر 

- منشوارت وزارة الثقافة، دمشق،2004،ص 73
المسيري، عبد الوهاب، العالم من منظور غربي، 

منشورات دار الهلال، القاهرة، ص 320

أيوب مليجي
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الحمل: 
حاول أن تســعى إلى تطوير مجال 
عملك فهذا ســيفتح لك آفاقــاً جديدة 
في المســتقبل.. قــد تحــاول أن تفكر 
جديــاً فــي اتخاذ قــرار الارتبــاط مع 

الحبيب.   

 الثور: 
تشعر ببعض الإحباط بسبب عدم 
بذلتها  التي  لجهــودك  تقديرالآخرين 
فــي العمل حاول أن تهتم أكثر بأفكار 

واقتراحات الحبيب.   

 الجوزاء: 
أكثــر  منطقيــا  تكــون  أن  حــاول 
وألا تعيــشَ فــي أوهــام لا تقدرعلــى 
تحقيقها.. ربما تشــعر أن الحب يغمر 

حياتك و يشغل كل تفكيرك.   

السرطان: 
لا تسمح لأحد أن يملي عليك مهامك 
التــي تعرفها جيدا و تقــوم بتنفيذها 
علــى أكمل وجــه.. حــاول أن تتجنب 

الجدال غير المجدي مع من تحب.   

 الأسد: 
تتقــدم بخطوة ايجابيــة في طريق 
مســتقبلك المهني تفتــح أمامك فرصاً 
كثيرة.. الغيرة الزائدة تجعل الحبيب 

يتجنبك فاحذر منها.   

 العذراء: 
حاول أن تترك مشــكلاتك العائلية 
علــى  أكثــر  تركــز  وأن  المنــزل  فــي 
أعمالــك.. ربمــا تشــعر بعاطفــة حب 
قوية تدخل قلبك والحبيب يشغل كل 

تفكيرك.   

 الميزان: 
عليك أن تتحمل مســؤولية مهامك 
أمــس  فــي  اكبر..الحبيــب  بشــكل 
الحاجــة إلى مســاندتك في المشــكلة 

التي يتعرض لها.   

 العقرب: 
لا تتســرع فــي اتخاذ قرار حاســم 
قبــل أن تتأكد جيداً مــن النتيجة.. قد 
تراودك الشكوك بالنسبة للاستمرار 
مع الحبيــب حاول أن تحســم قرارك 

بسرعة.   

 القوس: 
الندم لن يفيــد في حال اتخذت أي 
قرار ســريع، حــاول التأني..عليك أن 
تكون أكثر هدوءاً فــي تعاملك مع من 

تحب.   

 الجدي: 
عليك أن تتقن انجاز أعمالك بسرعة 
وبجــدارة.. ربما حب جديــد قد يغير 
من طريقة تفكيرك حول العلاقات مع 

الطرف الآخر.   

 الدلو: 
أخطــاء  مــن  تســتفيد  أن  حــاول 
ســريعة  حلــول  لإيجــاد  الماضــي 
التــي تتعــرض لهــا ولا  للمشــكلات 
تقارن علاقاتك العاطفية مع بعضها.   

 الحوت: 
للأســف الحظ لــن يكــون حليفك 
اليــوم لذلك حــاول الابتعــاد عن أية 
مغامــرة ..ربمــا فرصــة الحــب التي 
تتمناها قــد تصادفها اليوم حاول ألا 

تضيعها بسبب ترددك.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

مشهد من مسرحية «الحبل السري»

جورج كلوني

مشهد من مسرحية «غبي أميركي»

جورج كلوني لم يصوت لنفسه في الأوسكار

مسرحية «غبي أميركي» تتحول إلى فيلم سينمائي

■ نيويــورك - يــو بــي اي: أكد المتحدث باســم 
النجــم الهوليــوودي جــورج كلونــي ان الأخير لم 
يصوت لنفســه وإنما للممثل جيــف بريدجز للفوز 

بجائزة أوسكار «أفضل ممثل» هذه السنة.
وأكد ستان روزنفليد ما تردد عن تصويت كلوني 
لبريدجــز الــذي فــاز بالفعل هــذه الســنة بجائزة 
«أفضل ممثــل» عن دوره في فيلــم «قلب مجنون»، 
فيما فاز كلوني بأوســكار عن أدائه في فيلم «أعلى 

في الجو».
وقال روزنفيلد «القصــة حقيقية، وبرأي جورج 
كان أداؤه مذهلاً حتى انــه قال لجيف إذا لم تفز لا 

يمكنك ان تلومني».
نقلــت  بوســت»  «نيويــورك  صحيفــة  وكانــت 
عــن مصدر لــم تحدده قولــه ان كلوني كان شــديد 
الإعجــاب ببريدجــز، وأرســل للممثل صــورة عن 
تصويتــه الكامــل فــي الأوســكار ويرد فيه اســم 

بريدجز في خانة أفضل ممثل.

يخطـط  اي:  بـي  يـو   - انجلـس  لـوس   ■
الشريكان في شـركة «بلايتون للإنتاج» الممثل 
تـوم هانكس والمنتج غـاري غوتزمان لتحويل 
مسـرحية «غبي أمريكـي» الموسـيقية إلى فيلم 

سينمائي قبل بدء عرضها حتى.
وذكر موقـع «ديدلاين» الأمريكي ان هانكس 
المسـرحية  لتحويـل  يخططـان  وغوتزمـان 
الموسـيقية التـي يبـدأ عرضها في 20 نيسـان/

أبريل المقبل إلى فيلم يتضمن أيضاً أغاني فرقة 
«غرين دي».

يشـار إلـى ان المسـرحية تسـتخدم أغانـي 
الفرقـة لنقل قصـة 3 شـبان ينتمون إلـى قرية 
صغيـرة، الأول دخـل إلـى القـوات المسـلحة، 
والثاني انتقل إلى المدينة وأدمن على المخدرات 
،فيمـا بقي الثالث فـي القرية وحملـت حبيبته 

منه.
وتبـدأ العـروض الأوليـة للمسـرحية هـذا 

الأسبوع في مسرح سانت جيمس.
ويذكـر ان شـركة «بلايتـون للإنتـاج» هـي 
التـي أنتجت فيلـم «ماما ميا!» الموسـيقي الذي 

بلغت عائداته عالميا 160 مليون دولار.

نادين هربت مني  قبل «النواعم».. ونساء يغنين في «الجنادرية»:
انطباعات مشاهد على برامج في القنوات السعودية

البديـر  ناديـن  السـعودية  الاعلاميـة  اثـارت   ■
«كعادتهـا» زوبعة جديـدة مؤخرا حين أخلفـت، وعدها 
بقبـول اسـتضافتها بحلقة لبرنامـج «كلام نواعم» على 
قناة «ام بي سـي»، حيث لم تحضر للاسـتوديو لمناقشة 
مقالهـا الذي نشـر بصحيفـة مصرية تحت عنـوان «أنا 
وأزواجـي الأربعة»، رغـم وصولها إلى مدينـة بيروت، 

على تكلفة القناة.
البديـر اكدت بعـد ذلـك أن اعتذارها عـن الظهور في 
برنامـج «كلام نواعـم» جاء «لظـروف قهريـة» مفاجئة 

وليس لسبب اخر. 
وأوضحت البدير «كان تعاملي معهم بغاية الاحترام 
واتصلـت بهـم هاتفيـا أعتـذر وأبلغتهم بالموضـوع ولم 
أتغيب أو أختف بشـكل مفاجئ كما قالوا»، مشـددة على 
أن «مـا قالـوه كان غيـر صحيح علـى الإطـلاق.. فلماذا 
أهـرب؟»، يعنـي «النواعـم»، «كذابين»، وانا لا اشـتري 

بضاعة نادين في هذا الموضوع.
ولـي مع ناديـن البدير  تجربة شـخصية، حيث انني 
اقترحـت علـى رئيـس التحريـر الاسـتاذ عبـد البـاري 
عطوان اجـراء حوار مع نادين عبـر الهاتف بخصوص 
مقالها «أنا وأزواجي الأربعة»، ورحب الاسـتاذ عطوان 
بـدوره بهذا الاقتراح، وهاتف نادين ثم اسـتدعاني الى 
مكتبـه وقـال لي انهـا بانتظـار ان اهاتفها خـلال نصف 
سـاعة، وبالفعل هاتفت نادين في بيـروت آنذاك والتي 
قالت لي انها مشغولة قليلا في تلك اللحظة وطلبت مني 
ان اعـاود الاتصـال بعد نصف سـاعة، وبالفعل هاتفتها 
ولكـن دون جدوى ودون اعتذار واسـتمررت بالاتصال 
بمعـدل كل نصـف سـاعة وتركـت رسـالة مـع موظـف 
الاسـتقبال، وهربت نادين مني ومن «القدس العربي»، 
لذلـك ومـن هـذه التجربـة فانـا لا اشـتري بضاعتهـا 

بخصوص ان ما قالته «النواعم» غير صحيح.
اضافـة الـى اننـي شـاهدت الحلقـة ولـم تهاجمهـا 
«النواعم» على العكس فقد رفضن بشدة ما قاله الضيف 
المحامي المصري خالد فـؤاد الذي رفع دعوى ضد نادين 
البديـر، مطالبـا إياهـا «بالإبـداع داخـل المطبـخ فقط»، 
وليـس في الديـن، ورفضـت «النواعم»، وكذلـك فريال 
كنـج، وجهة نظـره التي تربط المرأة فـي المطبخ، وتحقر 

اجتهاداتها في الدين، لذلك يا نادين «العبي غيرها».

فدوى المالكي ويارا في «الجنادرية»

احيـت السـعودية مؤخرا ليلـة الافتتـاح للمهرجان 
الوطنـي للتراث والثقافـة بالجنادريـة وكان الأوبريت 
الغنائـي «وحدة وطن» هو أبرز فعاليات حفل الافتتاح، 

الليلة كانت سعودية بالفعل اداء وتلحينا ورقصا.
وبعيـدا عن السياسـة اظهر العاهل السـعودي الملك 
عبداللـه بن عبـد العزيز وولي عهده الامير سـلطان في 
نهايـة الحفـل عفوية مـن النـادر ان تحدث حيـث ما ان 
بـدأت موسـيقى العرضة، (رقصة سـعودية مـن منطقة 
نجد)، حتى قاما يشاركهما ملك البحرين حمد بن عيسى 
آل خليفـة من المقاعد المخصصة لهم واسـتلوا سـيوفهم 
خاصـة  واضحـة  كانـت  بعفويـة  يرقصـون  واخـذوا 
علـى الاميـر سـلطان. وهـذا العـام كان مختلفـا بعض 
الشـيء، حيث اكدت كلمات هذا الاوبريت على ان المرأة 
السعودية لن تنتظر طويلا للحصول على اغلب حقوقها 
في مملكـة تعتبر من الـدول المحافظـة، وكان اكبر تأكيد 
على ذلك حينما شـاركت فدوى المالكي ويارا بالغناء في 
الاوبريت، وطبعا لم نرهما على المسرح الذي كان يغص 
بالرجـال «غيـر المحارم»، كما كان واضحـا أن دور المرأة 
فـي المملكة بـات واقعا لا يمكـن إنكاره، وكانـت اللوحة 
النسـائية كافية للدلالة على تغيير مجتمعي فيما يخص 
النظرة السـعودية المحافظة للمرأة التي يمنع حتى الأن 
ظهورها بشكل رسـمي.  وتقول اللوحة النسائية «احنا 
شـقائق هالرجال، قول النبي مـا به جدا، وأحلامنا مهما 
تكون أحلامنا، والله ما نرضى بغير إسـلامنا» وتضيف 
«بنت السعودية وفية، وحقوقها ما هي هدية، ما دام رب 

الكون شرعها لنبيه، كرم المرأة وجنبها الأذية». 
لا انكر انني سـعودي الهوى، خاصة انها كانت مكان 
ميـلادي وقضيت في مدينة جدة سـنوات عمـري الـ16 

الاولـى، واتفهـم بعـض الاحيـان خصوصيـة المجتمـع 
السعودي، لكنني تمنيت على العاهل السعودي، والذي 
يقوم بحركة تصحيحية داخل المملكة المحافظة ويواجه 
اعتراضا كبيرا من قبل بعـض الامراء المحافظين ورجال 
الدين، ان يقوم في هذا المهرجان السنوي «بثورة ملك»، 
ويعطي النسـاء حقوقهـن الكاملة في الحضـور والاداء 

والمشاركة، وليس من خلف دوائر مغلقة.
كتـب أوبريـت «وحـدة وطـن» الشـاعر السـعودي 
سـاري، ولحنه الفنان ماجد المهنـدس وناصر الصالح، 
وضم عشـر لوحات موسيقية، وشـارك في غنائه محمد 
عبـده، وعبـد المجيد عبـد الله، وراشـد الماجـد وعباس 
إبراهيـم والطفـل خالـد الجيلاني، ولوحـة تمثيلية قام 

بتأديتها الفنان راشد الشمراني. 

الياس الرحباني في «نقطة تحول»

الدوسـري  سـعود  السـعودي  الاعلامـي  امتعنـا 

فـي برنامجـه «نقطـة تحـول» علـى قنـــــاة «ام بـي 
سـي» مؤخـرا بعـدة حـوارات هامـــة اجراهـا مع عدة 
شخصـــيات، كان اخرها لقاءه مع الياس الرحبــــاني 
الـذي كشـف العديد مـن الاسـرار التي لم نكـن نعرفها، 
خاصـة عـن حــيـاة اخيـه عاصـي وشـعرت اننـي في 
رحلـــــة عبر الزمن، اسـتطاع فيها المحاور الدوسـري 
وضيوفـه ان يأسـروني وابقـى مقيدا فـي مقعدي حتى 

نهاية البرنامج.
ويعـد «نقطة تحول» برنامجـا واقعيا ترفيهيا ذا بعد 
اجتماعي، ويقوم بتسـليط الضوء على أناس تعرضوا 
لمواقـف معينة كانـت بمثابة نقطة تحول غيرت مسـيرة 

حياتهم بأكملها.
الإنسـاني  البعـد  خـلال  ومـن  البرنامـج،  ويسـهم 
التفاعلـي فيـه، في خلـق نقطة تحـول معينة فـي حياة 
شـخص مـا، قـد يكـون ذلـك التحـول إنسـانيا كقيـام 
ويناقـش  المرضـى،  لأحـد  العـلاج  بتوفيـر  البرنامـج 
البرنامـج الرحـلات التي مـر بها بعض الأشـخاص في 

حياتهم، والتي أدت لتغيير حياتهم بالكامل، سـواء كان 
التغيير (للأفضل أو للأسـوأ)، والدروس التي تعلموها 

من التجارب التي مروا بها.
سـعود الدوسـري بـدأ حياتـه الاعلاميـة فـي اذاعة 
الريـاض، ثـم انتقـل الى «ام بي سـي» حينمـا كانت في 
لنـدن، ثم انتقـل الى قنـوات الاوربت وعاد الـى «ام بي 
سـي» ببرنامج «نقطـة تحول»، نرفع القبعة للدوسـري 
ببرنامجه الذي اصبح «نقطة تحول» في الاعلام العربي 

والخليجي خاصة.

داود الشريان يواجه الصحافة

الشأن الخليجي يحتل هامشا لا بأس به في فضائيات 
العالم العربي، سواء دراميا او اخباريا وحتى في برامج 
الترفيـــه والمنوعات، وبالطبـــع كان المال السـعودي 
الممول فـي البداية هو العـــامل الرئيسـي لاحتلال هذا 
الهامش فـي الفضـــائيـات، ومؤخرا اثبـت العديد من 
مقدمـي البرامـج والمذيعـين والفنانـين الخليجيين مدى 
خطـأ تلك النظرة المسـبقة التـي كان البعـض يرمق بها 
الخليجيـين، خاصـة عندما بـدأ البعض منهـم باحتلال 
مسـاحات فضائية تشكل محورا اساسـيا في فضائيتنا 

اليوم وبجدارة.
الاعلامـي والكاتـب داود الشـريان يعتبـر مـن أهـم 
الأسـماء السـعودية فـي المجـال الإعلامـي، حيـث تمتد 
تجربتـه إلـى ثلاثـين عامـاً، كمـا يسـجل لـه تشـجيعه 

للصحافيين السعوديين الشباب.
وسـبق أن قـدم برنامج «المقـال» علـى فضائية دبي، 
وحظـي بمتابعـة كبيـرة، يقـدم الشـريان الان برنامج 
واسـتهل  «العربيـة»،  قنـاة  علـى  الصحافـة»  «واجـه 
اولـى حلقاته بمناقشـة «حرية الصحافة السـعودية»، 
عبدالعزيـز  د.  السـعودي  الاعـلام  وزيـر  واسـتضاف 
خوجـة، والكتـاب السـعوديين بدريـة البشـر، تركـي 

الحمد، وجمال خاشقجي.
الدكتـور خوجة دافع عن حريـة الصحافة في بلاده، 
وقـال أنهـا في تقـدم هائل، اتفق مـع الوزير انهـا تتقدم 

ولكن اتحفظ على كلمة «هائل».
الشـريان سـأل الوزيـر عن حريـة دخـول الكتب في 
معـرض الكتـاب بالريـاض، وكيفيـة الإنفصـام الـذي 
يحـدث فيمـا لو أتى شـخص بكتـاب، غيــــر مسـموح 
بـه هنـا ووجد بـين أغراضه فـي المطــــار فـإن الكتاب 
سيصادر مباشرة، الدكتور خــــوجة نفــى ذلك قائلا: 
«لو جاك أحد وصادر كتابك وانت اشـتريته من الخارج 
اتصـل بـي»، اعجبنـي رد الـــــــوزيـر، لكننـــي لـم 
اقتنع به ايضا، فهنـــاك عشـرات الكتــــب اضافة الى 
بعض الصحف والمــــجلات غير مسـموح بدخـــولها 
للسـعودية ومنهـا صحيفـة «القـدس العربـي» بالطبع 
لا لشـيء لمجـرد انتقادها للاوضـاع في الـدول العربية 

بشفافية.
اتمنـى ان ارى حريـة صحافـة «هائلـة» كمـا اشـار 
الوزيـر، وعدم منع لدخـول المطبوعات الى السـعودية 
بشـكل حقيقي وليـس مجـرد تصريحات، ولـو ان احد 
القراء يسعفني بهاتف السيد الوزير لقمت بالاتصال به 
للاستفسـار عن منع بعض المطبوعات من الدخول وهي 

ليست قليلة.

ميريام فارس ليست مطربة المؤخرة

فـي برنامـج «بـدون رقابة» علـى قناة «ال بي سـي» 
اللبنانيـة ـ السـعودية  الذي اسـتضاف مؤخرا المطربة 
اللبنانيـة الصاعـدة الواعـدة ميريام فـارس قالت «إن 
انتقـاد البعض لي ووصفي بأني مطربة (مؤخرة) يؤكد 
نجاحي وغيـرة البعض مني، خاصـة وأني في حفلاتي 
أرقص، وأضحك مع الجمهور، وعندما أغني طربا أعطي 

لنفسي علامة عالية ممتازة».
الحمدللـه اننـا وصلنا الـى مرحلـة كهـذه، فالفنانة 
بالفعـل وصفـت فابدعت، حيث ان هنـاك ارتباطا وثيقا 
بين «المؤخـرة» والتقدم الحضاري، ونحـن كعرب نعلم 
ذلـك جيدا بحكم اننا فـي «مؤخرة» الركـب في كثير من 

الفعاليات العالمية.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي
Elmasri@alquds.co.uk

احمد المصري  ٭

نادين البدير

في غزة.. المسرح يتيح 
للمنتقدين متنفسا نادرا 

غزة - من نضال المغربي:  

في غزة يندر وجود المســرح الحــي ويندر أيضا 
الانتقاد العلني لحكام القطاع الإســلاميين ولذا لم 
يكن غريبا أن تحقق مسرحية تتيح متنفسا لشعور 
الفلسطينيين بالإحباط من زعمائهم نجاحا باهرا.

وتســتهدف مســرحية «الحبــل الســري» التي 
بــدأ عرضها هــذا الشــهر بحضور ألــف متفرج أو 
أكثر في المدرج الرئيســي في غــزة جميع الأحزاب 
المتصلة بالانقســامات المريرة أو الدامية في بعض 
الأحيان التي عوقت مساعي إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة.
ولكــن فــي القطــاع الذي يــرزح تحــت الحصار 
الإســرائيلي يركــز اليأس الذي يشــعر به كثيرون 
علــى حركــة حمــاس التــي تحتكــر فعليــا العمل 
السياسي والســيطرة الاقتصادية في غزة منذ أن 
هزمــت قوات حركــة فتح بقيــادة الرئيس محمود 

عباس عام 2007.
وتقــدم المســرحية للحضــور أيضــا كثيــرا من 
الفــرص للتعبيــر عــن الســخط مــن حركــة فتــح 
وغيرها مــن الفصائل الفلســطينية التي يرى كثير 
من المواطنين العاديين أنها مســؤولة عن الفوضى 

والفساد على مدى عقود. 
فــي  المســرحية  شــخصيات  إحــدى  وتصيــح 
مجموعــة مــن الزعمــاء السياســيين على خشــبة 
المســرح قائلة «ســمعناكم وعرفناكــم وجربناكم 

وزهقناكم».
وتكشــف عن انتماءاتهم الحزبية ألوان الحبال 
التــي تربــط أكــوام الأوراق البيروقراطيــة التــي 
يحملونهــا والتي تمتد إلى الكواليس حيث يفترض 
المشاهدون انها تربطهم كالحبل السري بمموليهم 

الأجانب.
فالحبــل الأخضر لحمــاس التي تدعمهــا إيران 
الإســلامية والأصفر لفتح التــي تتلقى دعما غربيا 
والأحمــر لليســاريين كالجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين والأســود لحركــة الجهــاد الإســلامي 

وحلفائها.

يقول صانــع أحذية متواضــع «الناس بحكومة 
احنا بحكومتين بدل تلفزيون عنا اتنين».

وتروي المســرحية قصة معلم في مدرسة أفقده 
الحــزن صوابــه بعدما أقدمــت جماعة سياســية 
علــى قتــل والده. فــي البدايــة روع المعلــم جيرانه 
بكلامه الجريء ضد النظام ولكن ســرعان ما يفوز 

بتأييدهم حينما يدركون صدق ما يقوله.
ويعود صانع الأحذية ليقول «وزيرين للاقتصاد 
والاقتصاد ضايع وزيرين للتعليم والجيل صايع.. 
وزيرين للتموين والتموين عند واحد موجود وعند 
التانــي مش موجــود.. وزيريــن للداخليــة والأمن 

مفقود».
المســرحية  مخــرج  حميــد  أبــو  حــازم  وقــال 
«المسرحية تتناول موضوعا شائكا وجريئا.. انها 
تتحدث عن تمويــل الفصائل وتقــول للفصائل إن 
حبالكم المختلفة الالوان تتدخل في قرارنا المستقل 

وتمنع وجود قرار مستقل».
ووافقت ســلطات حماس على عرض المسرحية 
ولكــن الفنانــين قالــوا إن حماس قــد لا تكون على 

دراية تامة بمحتواها.
فبالنســبة لإيــاد أبو شــريعــــة كاتــب الرواية 
مــن المهــم إعطـــــــاء صــوت للنــاس العاديين في 
غزة وكذا فــي الضفة الغربيــة المحتــــــلة حيث إن 
أمنيتهم الرئيســية فــي الحياة السياســية هي أن 
يعمــل قادتهم معا. فيرى أن رســالته تتمثل في أن 
«هناك فجــوة.. ما بين احتياجــات الناس وأفعال 

قادتهم».
وأقر كثيــر من الحضــور بأنهم كانــوا يغالبون 
دموعهم فيما بين الضحكات حيث كانت السخرية 
تفســح الســبيل أحيانا للحزن والهم عند السكان 
الذيــن ملوا الخطــب الطويلة والوعــود الزائفة من 

جانب القيادات المتنافسة على مر السنين.
ولكن كان هناك كثير من صيحات الاستحســان 
من جانب الجمهور في النهاية حينما وقف الناس 
وراء المعلم ليدفعوا القادة إلى خارج خشبة المسرح 
فــي عملية تقطعت خلالها حبالهــم الملونة الكثيرة. 

(رويترز)
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

انتهـت الفنانـة السـورية جومانـة مراد مـن تصوير مشـاهدها في 
بطولة المسلسل الجديد «رجال مطلوبون» وهو نص مترجم من إخراج 
حاتم علي، وتم كتابة السـيناريو والحوار من خلال ورشة عمل أشرف 

عليها سامر برقادي وسامي جنيد.
تقول جومانة مراد عن دورها بالمسلسـل: أجسـد شـخصية «هالة» 
وهـي مصريـة وتعتبـر محـورا للعمـل، ويشـارك فنانـون مـن جميع 
الجنسـيات العربيـة ومن مصر سـامح الصريطي ورامـز أمير وفاطمة 

عادل.
أضافت: فكرة المسلسـل تدور حـول صالون التجميـل الذي تمتلكه 
«هالـة» ومـن خلال هـذا المـكان اتقابل مع سـيدات كثيـرات ويعرضن 
مشـاكلهن لـي، وفـي نفس الوقت اسـتعرض قصـة حياتي مـع زوجي 

بالمسلسل وهو سامح الصريطي.
أشارت الى أن تصوير المسلسل بدأ منذ ثلاثة أشهر وانتهينا من آخر 

المشاهد ما بين سورية ودبي.
أوضحت أن هذه المسلسلات التي تجمع النجوم العرب تلقى رواجا 

من الجمهور في أنحاء الوطن.
عن مشـاركتها ضمن لجنة تحكيم مهرجان مسـقط السينمائي قالت 
جومانـة مـراد: هـذا المهرجـان مـن الاحتفاليـات الفنية الجميلـة التي 
يتابعها الجمهور العربي، واختياري فيه أمر أسعدني كثيرا وزيادة في 

خبراتي وطموحاتي الفنية.
حـول غيابهـا عن السـاحة السـينمائية فـي الاونة الأخيـرة قالت: 
السـينما بالنسـبة لي مؤجلة لحين انتهائي من الأعمـال الدرامية التي 

أشارك بها وأجسد خلالها شخصيات جديدة.
بالنسـبة لـلأدوار الكوميدية قالت: أحب هذه النوعية لكن اشـترط 
وجـود سـيناريو يتضمـن كوميديـا الموقـف التـي أحبهـا جـدا وكذلك 

الجمهور يعشقها لأنها تحقق نسبة ضحك مرتفعة.
عن انتشـار مسلسـلات الـ»سـت كـوم» الكوميدية وهـل تؤثر على 
الدرامـا الطويلـة قالت جومانة مراد: انتشـار أي لون فنـي يكون بناء 
على طلب الجمهور خاصة عند ظهوره بشكل جديد على المتفرج، ولابد 
أن ننتظر تكوين رأي كامل بعد مشـاهدة مجموعة من هذه المسلسـلات 
السـت كوم القصيرة ثم يسهل على المتفرج والناقد التقييم، ولا أرى أن 
هذه النوعية تؤثر على الدراما الطويلة لأن كل لون له طعم خاص به.

وتقـدم جومانة مـراد في رمضان المقبـل مسلسـل تليفزيوني جديد 
بعنـوان «شـاهد إثبـات» تأليـف فـداء الشـندويلي وإخـراج محمـد 
الرشيدي، وتجسد به شـخصية محامية وبها أحداث جديدة ومواقف 

متميزة داخل السيناريو، وجاري حاليا ترشيح بقية أبطال المسلسل.
وقالـت: رغم عـرض سـيناريوهات عديـدة علـيَّ إلا اننـي لا أختار 
أي عمل بسـهولة ويسـر بل أتعب فـي القراءة وتحليل الشـخصية من 
كافة أبعادها النفسـية والاجتماعية وبقية العناصـر التي نحددها كي 
استقر عليها وأراها جديدة عليَّ وعلى المشاهد، لذا أصبحت بيني وبين 

المتفرج ثقة متبادلة فيما أجسده من أدوار وما يتفق مع أذواقهم.

منوعات

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات
بعد عرض «صرخة حجر»: هل دقت ساعة 

العمل الثوري في «إم بي سي»؟! 

■ لعل من نافل القول أن القضية الفلسطينية في جوهرها الإنساني والوطني، 
هي واحدة من أكثر القضايا نبلا وعدالة في عصرنا الراهن، رغم ما تعرضت له 

على مر تاريخها الطويل من حملات خداع ومتاجرة وسوء استغلال ومحاولات 
مصادرة وعمليات انقسام واقتتال داخلي سوداء، ورغم ما تعرض له المواطن 

العربي بسببها من حالات قمع وكم أفواه وتقييد حريات... كانت تبرر دائماً باسم 
المعركة القومية الكبرى من أجل تحرير فلسطين.. ولهذا كانت الأصوات العالمية 

المتضامنة مع قضية فلسطين على مر تاريخها الطويل، أكثر صدقاً وتأثيراً من 
الأصوات العربية... فأصحابها لا يبغون شهادات في الوطنية أمام شعوبهم، ولا 

يقولون كلمة حق يراد بها باطل، بل يتعاطفون مع ما يجري من مذابح وعمليات 
استيطان وتهجير وقتل أبرياء بالعين المجردة والضمير المجرد... وربما لهذا 

أضحت هذه الأصوات غير العربية، بعد هذا التعب العربي من فلسطين الذي بتنا 
نراه اليوم، أكثر مصداقية وأكثر إثارة للاهتمام، وأكثر إزعاجاً لإسرائيل... كما 
نرى هذه الأيام من خلال الضجة التي يثيرها المسلسل التركي (صرخة حجر) 

الذي بدأت قناة (أم. بي. سي) السعودية بعرضه هذا الأسبوع. 
ومع احترامي الشخصي للجهة التركية التي أنتجت هذا العمل... وللغة الفنية 

العالية السوية التي توحي بها بعض المشاهد التي عرضت من العمل، من خلال 
التقارير التلفزيونية التي تحدثت عنه وحاولت أن تلخص أجواءه... ومع تقديري 
الشديد لكل من أسهم في صناعة هذا العمل تأليفاً وتمثيلا وإخراجاً... وهذا ليس 

غريباً - من حيث المبدأ أو الحالة - على الشعب التركي المسلم، وعلى ما تشهده 
تركيا في السنوات الأخيرة من صحوة سياسية تجاه العلاقة مع إسرائيل، التي 
وضعتها تركيا في ميزان الضمير الإنساني جنباً إلى جنب مع ميزان المصلحة... 

لتؤكد بسياساتها المتوازنة، أن المصلحة لا يجب أن تمر دائماً فوق جثة الضمير... 
أقول مع احترامي لكل هذه الاعتبارات، فإنه يطيب لي أن أتأمل في موقف 

مجموعة (إم بي سي) التي أرادت أن تستغل عرض العمل على شاشاتها بعد 
دبلجته، كي تظهر في مظهر البطل، وكي تنافس أكثر القنوات الثورية في التباهي 

بحسها القومي، والتعبير عن صلابة موقفها تجاه ما أسمته (مقاومة الضغوط 
التي تعرضت لها إم بي سي من أجل وقف عرض المسلسل).. من دون أن يفصح 

التقرير التلفزيوني الذي بثته شقيقتها (العربية) ما هي هذه الضغوط... وما 
هو مصدرها... وما هو شكل العقاب الذي تهدد به هذه القناة السعودية الهوية، 

اللبنانية الهوى!
حاولت أن أبحث في موقع القناة أو شقيقتها (العربية) عن توضيح لماهية 
الضغوط التي مورست أو التي من المحتمل أن تمارس بسبب هذه المغامرة 

الثورية... فوقعت على تصريح لمدير التسويق في قناة (أم بي سي) منشور على 
موقع (العربية) الإلكتروني، يقول فيه: (إنه لن يتم منع أو وقف عرض المسلسل 

مهما كانت الضغوط، وأنه لا تأثير على التسويق ولا يخافون على عائدات 
الإعلانات، لأن المعلنين دائماً ينظرون إلى عائدات الإعلان، ولا تستعمل عواطف 

في الإعلان، وهذا عمل تجدر مشاهدته وهم يرون انه سيحصد مشاهدة عالية). 
طبعاً لم يوفر مدير التسويق الفرصة للحديث عن المعاني الكبيرة للعمل التي لا 
علاقة لها بالتسويق فقال: (إنهم في إم بي سي ملتزمون دائماً بقضايا العرب 

المحقة، وبتوفير للمشاهد كل محتوى نوعي في كل أنواع البرامج إن كان درامياً 
أو في البرامج الإخبارية والسياسية، أو في الرياضة وبرامج المسابقات).. 

ومضى إلى الحديث عن تحول جديد في الدراما التركية بسبب عرض هذا 
المسلسل... فقال: (إن الفرق هو أن الدراما التركية السابقة كانت تتطرق من 

ناحية السيناريو والحوار إلى قضايا اجتماعية أو إلى قصص حب، أما الآن فقد 
أتى دور القضايا الاجتماعية السياسية وأبعادها على الناس).

لا ندري أساساً ما هي علاقة مدير التسويق بالحديث عن فكر وتوجه قناة 
إعلامية... إلا إذا كانت هذه القناة لا فكر فيها سوى شطارة التسويق حقاً؛ لكن 
من الواضح من خلال هذه التصريحات وسواها من أشكال الدعاية الإعلامية، 
أن عرض المسلسل التركي (صرخة حجر) بالنسبة للإم بي سي، بات موسماً 

للمزايدة القومية وادعاء البطولة، وربما خروجها من معسكر دول الاعتدال إلى 
معسكر دول الممانعة!

 ومن الضروري أن نعرف هنا.. أن المسلسل الذي تكاد ترفع أم بي سي بسبب 
عرضه شعار (دقت ساعة العمل الثوري) يقع في (20) حلقة فقط، فهو لا يمثل 

واحدا على عشرة من المسلسلات الاجتماعية المدبلجة التي تقوم على قصص 
الحب والغرام والانتقام، والتي كانت وما زالت تتبناها بشراهة، والتي يفوق عدد 

حلقات بعضها المئتين أو الثلاثمئة حلقة... ومن المعروف وربما من الطبيعي أن 
عرض 20 حلقة من (صرخة حجر) أو سواه لن يوقف سيل تلك الأعمال التي تمثل 

التوجه الحقيقي للقناة... وبالتأكيد فكلفة شراء حقوق دبلجته أو عرضه تكاد لا 
تذكر، أمام ما تنفقه القناة على الكثير من الأعمال السخيفة والتافهة التي تتبناها 

ببذخ ، مأخوذة بسياسة اللوبي اللبناني الذي يدير القناة بعقلية إدارة سوبر 
ماركت لا أكثر ولا أقل! 

طبعاً... نحن لا ننكر أن لقناة (إم بي سي) حضورها الشعبي وتأثيرها الواسع 
الانتشار في ثقافة الترفيه... وهي قناة ناجحة على الصعيد التجاري، وقادرة 
على تسويق برامجها... لكن التسويق والنجاح التجاري شيء... واستعراض 
العضلات وبيع الوطنيات والمزايدة بسبب عرض مسلسل مدبلج شيء آخر... 

ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده!

بين (حياتي) المصري و(ساعي البريد) السوري! 
■ استضاف برنامج (العاشرة مساء) على قناة (دريم) المصرية الخاصة، 

الإعلامية المخضرمة فايزة واصف... معدة ومقدمة برنامج (حياتي) لأكثر من 
أربعة وثلاثين عاماً.

البرنامج الذي كان يختار المشاكل الاجتماعية من رسائل المشاهدين كي يجسدها 
في أعمال درامية قصيرة ثم يناقشها، يشكل تذكاراً أثيراً في ذاكرة أجيال من 

المصريين... فقد بدأ عام 1964 وكان يقدم المشكلات على لسان أصحابها، قبل أن 
يهتدي بعد سنوات إلى إمكانية تجسيدها درامياً عبر ممثلين معروفين، وتحويلها 

إلى نواة لعمل درامي يقترب في إطاره من المحاكاة الحقيقية لمشكلات الواقع... 
ولعل الاحتفاء به بعد توقفه بسنوات من على شاشة التلفزيون المصري الرسمي، 

يشكل بادرة طيبة للاحتفاء بتذكارات التلفزيون في مصر. 
لكن بالنسبة لي كسوري، فقد تذكرت برنامجاً مماثلا سبق مثيله المصري في 

الريادة وابتداع الفكرة بسنوات... وأعني البرنامج الدرامي (ساعي البريد) 
الذي بدأ الرائد التلفزيوني السوري سليم قطايا، بإعداده وإخراجه في بدايات 

التلفزيون السوري عام 1961، واستخدم الإطار الدرامي بقوة منذ البداية.. معتمداً 
على ساعي البريد الذي يوصل الرسالة التي تحمل المشكلة إلى مذيعة الأستوديو 

فتبدأ بقراءة سطورها الأولى... ثم ننتقل لنتابع تفاصيلها ونراها مجسدة في 
دراما تمثيلية في الأستوديو. 

الفارق بين البرنامجين... أن مبدعه في سورية مات بالذبحة القلبية بعد عامين 
وهو في ريعان الشباب وتوقد الفكر والموهبة، ثم جاء من بعده من أصدر قراراً 

بمسح الأشرطة التي سجل عليها هذا العمل الريادي الهام، واعتبرها بلا قيمة... 
فلم يعد يذكره إلا قلة من أصدقائه وزملائه إن تذكروه... بينما استمرت فايزة 
واصف في التلفزيون المصري تقدم شيئاً شبيها في (حياتي) لأكثر من أربعة 

وثلاثين عاماً، أصبحت فيها جزءاً لا ينسى من تاريخ البث التلفزيوني!

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

   

تمتلك صالون تجميل في «رجال مطلوبون»
جومانة مراد: سعيدة باختياري في تحكيم مهرجان مسقط السينمائي

جومانة مراد

أفلام من 20 دولة تشارك في 
مهرجان الفيلم الوثائقي بتونس 

■ تونــس ـ رويترز: قال منظمــون امس الثلاثاء ان 
60 فيلما من 20 دولة ستشــارك في الدورة الخامســة 
من مهرجان الفيلم الوثائقي الذي يفتتح مطلع الشــهر 

ويحتفي بسينما منطقة المتوسط.
ويســتمر مهرجان الفيلــم الوثائقــي بتونس الذي 
اصبــح يحظى باهتمام واســع في تونــس أربعة ايام 

بصالات العرض بالعاصمة تونس.
وقالت مديرة المهرجان ســهام بلخوجة «المهرجان 
رغم صغر ســنه فإنه وإلى جانب تقديم أجود الأفلام 
وأحدثهــا فــي العالــم اســتطاع اســتنهاض الإنتــاج 
السينمائي الوثائقي التونســي كما جمع جمهورا من 
مختلــف الأعمار والشــرائح الاجتماعيــة ممن وجدوا 
فيه موعدا ثقافيا يمازج جدية الطرح بطرافة المضامين 

وعمق أسئلتها».
وتشــارك فــي هــذه الــدورة افــلام مــن الجزائــر 
وفلسطين والعراق ولبنان ومصر وسورية والسنغال 
وبلجيــكا  والبرتغــال  وهولنــدا  والنمســا  وفرنســا 
وامريــكا  وفنلنــدا  وايطاليــا  والدنمــارك  وبولونيــا 

واستراليا وسلوفاكيا والصين.
وقال المنظمون ان الدورة ســتحتفي بسينما منطقة 
المتوســط كفضاء عرف حــراكا حضاريا مسترســلا 
أثرى الفكر الإنســاني ولا زال وذلك بتقديم عدة أفلام 
تقــدم الحياة في عدة نقاط من المتوســط وهي بمثابة 
الجســور التي تربط الثقافات والحضــارات العديدة 

التي تسكن المتوسط.
وأوضحــت مديــرة التظاهــرة أن الــدورة ســتولي 
الشــباب عنايــة خاصة بالإنصــات لكاميــراه وتأمل 

أفكاره واحتضان أحلامه.
وســيفتتح فيلم (كان يا مكان) للمخرج التونســي 
هشــام بــن عمــار المهرجــان ويقــدم من خلالــه فكرة 
الإصــرار على تحقيق الحلم وتحقيــق النجاح والتألق 

والقدرة على التحاور مع الآخر.
أمــا فيلم حفــل الختام فســيكون بامضاء المخرجة 

الفلسطينية زينا دكاش بفيلمها (تأملني جيدا).
وســتكون القضيــة الفلســطينية حاضــرة بامتياز 
خلال المهرجان حيث ســتعرض عدة افلام عن الواقع 
الفلســطيني اضافــة لفيلم عن الشــاعر الفلســطيني 

الراحل محمود درويش للمخرج نصري حجاج. 

فيلم عن فلسطين يفوز بأهم جائزة في اليونان هذا العام:

«غزة إننا قادمون» يكسر مجددا المحظور في أوروبا
لندن ـ «القدس العربي»:

صـوّت حوالـي خمسـة آلاف يوناني لفيلم شـبكة 
«الجزيرة» الوثائقي «غـزة إننا قادمون» كأفضل فلم 
منتـج فـي عـام 2009، وذلك فـي مهرجان سـالونيك 

الدولي الثاني عشر. 
وحـاز الوثائقي الذي أنتجته قناة «الجزيرة»على 
خمسة آلاف صوت جعلته يتقدم على أكثر من ثلاثين 
فيلما وثائقيا وصل للمرحلة النهائية من أكثر من مئة 
وثمانين وثائقيـا هي مجموع الأفـلام الوثائقية التي 

اشتركت في مهرجان هذا العام. 
واعتبر يورغـوس أفيروبولوس المخرج اليوناني 
الـذي أخـرج الفيلـم لصالـح شـبكة «الجزيـرة» أن 
تصويـت الجمهـور اليونانـي لصالـح فيلـم وثائقي 
يتحـدث عـن فـك الحصار عـن قطـاع غزة إنمـا يعبر 
بشـكل واضح عن مـدى أهمية أفـلام وثائقية تعرض 
بوضـوح للقضية الفلسـطينية بأسـلوب موضوعي 

وواقعي وبناء درامي أنيق. 
الشـباب  مـن  المئـات  أن  أفيروبولـوس  وأضـاف 
طوابيـر  أمـام  طويلـة  سـاعات  وقفـوا  اليونانيـين 
الانتظـار لكي يتسـنى لهم متابعـة الوثائقـي الفائز، 
وكان تصفيـق لأكثـر مـن خمـس دقائـق بعـد نهايـة 
العـرض الأول، وذلك من دواعي سـرور وفخر كل من 

أسهم في إنتاج هذا العمل الرائد. 
وعـن المبلـغ المالي الـذي يصاحب الجائـزة ويقدر 

بحوالي عشـرة آلاف يورو أوضح المخرج أن القائمين 
على الشـركة اليونانية الكوكب الصغير التي أنتجت 
الفيلـم لصالـح شـبكة «الجزيرة» قـرروا التبـرع به 
لصالـح الحملة الدولية لرفع الحصـار عن غزة حيث 
سـيتم اسـتخدامه لشـراء مواد بناء يتم شحنها إلى 
غـزة عـن طريق أسـطول الحملة الذي يسـتعد خلال 
الفترة القادمة لتسـيير سـفن كبيرة باتجـاه القطاع 

المحاصر.
«الجزيـرة»  قنـاة  فـي  الإعلاميـة  الضامـن  روان 
ومنتج برنامج تحت المجهر الذي شـكل الوثائقي أحد 
حلقاته أكدت في حديث بعد فوز الفيلم أن «الجزيرة» 
لرصيدهـا،  جديـدة  دوليـة  جائـزة  بإضافـة  تفخـر 
وتفخـر بهذا الفيلـم، وبالعمل مـع الفريـق اليوناني 
والعربـي الـذي أنتجـه، وقـد تبنـت إدارة البرامـج 
بقنـاة «الجزيرة» هذا العمل منـذ كان فكرة على ورق 
وتابعته بكل تفاصيلـه حتى أصبح فيلما يبث بلغات 
ثـلاث العربيـة والإنكليزية واليونانيـة، وتم بثه في 
الذكرى الأولى لكسـر الحصار على غـزة أول مرة في 
آب/أغسـطس العام الماضي على القناتين «الجزيرة» 
الأم و»الجزيـرة» الدوليـة. وأضافـت الضامن أن من 
علامات تميز هذا الإنتاج أنه مرشـح كذلك للمشـاركة 
فـي مهرجـان «الجزيـرة» الدولـي السـادس والـذي 

سيجري خلال شهر نيسان/ابريل القادم. 
بيسـاياس   فاغيليـس  اعتبـر  الموضـوع  وحـول 
مسـؤول حملـة «غـزة الحـرة» التـي أبحـرت لغـزة 

صيـف عام 2008 أن التصويت لصالح فيلم «غزة إننا 
قادمـون» يؤكد علـى أهمية تضامن الشـعوب الحرة 
مع الشـعب الفلسطيني الذي أصبح مثالا لكل شعوب 
العالـم فـي مجـال التضحيـة والثبـات علـى الهوية 

الوطنية.
وعن تجربته في الفلم قال نيكولاوس زيرغانوس 
كاتـب سـيناريو الفيلـم إن الهـدف الذي سـعى إليه 
النشـطاء هو فـك الحصار عن مليـون ونصف مليون 
شـخص، وهو في حد ذاتـه عامل إلهام كبير من حيث 
ضخامتـه وخطورتـه وإنسـانيته معا، كمـا أن قدوم 
النشـطاء من أماكن ودول ومعسكرات فكرية مختلفة 
وأكثـر من أربعـين دولة حول العالـم، ثم نجاحهم في 
الوصول إلى غزة يعد درسـا عمليا في كيفية التعاون 
وتجـاوز الأمـور الثانوية في سـبيل تحقيـق الهدف 

الأسمى.
واعتبـر زيرغانوس أن السـنوات الأخيرة تشـهد 
تضامنـا شـعبيا عمليا – خاصة في صفوف الشـباب 
- مع الشـعب الفلسـطيني ومع جميع الشعوب التي 
تشـهد مقاومة الاحتـلال، وهو ما أرجعـه إلى العنف 
وهـو  الفلسـطينيين  ضـد  الإسـرائيلية  والوحشـية 
مـا يخلـق شـعورا بالحيـف والظلـم لدى الشـعوب 
الأوروبيـة والغربيـة، كمـا أن مقاومة الفلسـطينيين 
المسـتمرة منذ عقود طويلة تشـكل منـارة ومثالا لكل 
الأوروبيين الذين يعيشون ظروفا مختلفة لا تمت إلى 

المقاومة بصلة. 

«غزة إننا قادمون»

سهام بلخوجة
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قطر تستطيع زيادة طاقة 
انتاج الغاز المسال 5-6 ملايين طن 

سنويا عبر تطوير المنشآت القائمة
■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة القطري عبـد اللـه العطية امس 
الثلاثاء إن قطر تستطيع زيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ما بين خمسة 

وستة ملايين طن سنويا عن طريق تطوير المنشآت القائمة.
وأبلـغ الصحافيـين فـي نيودلهـي «لدينا وحـدات الإنتـاج. لدينـا الأنابيب 
والناقلات. لدينا كل شـيء. لذا لا يتطلب الأمر غير استثمار صغير». وقال «هذا 
أحد الخيارات. سنضع اللمسـات الأخيرة بعد انتهاء دراسات المكمن. إذا كانت 
هناك ضرورة فسـنقوم بالتطوير ... نسـتطيع بسـهولة زيادة خمسة إلى ستة 

ملايين طن عن طريق التطوير وفك الاختناقات باستثمار صغير».
كان الرئيـس التنفيذي لشـركة قطـر للغاز قال في تشـرين الأول/اكتوبر إن 
مشاريع الغاز المسال المشتركة للشركة قد ترفع الطاقة الإنتاجية نحو 12 مليون 
طـن عـن طريق فـك الاختناقات فـي المنشـآت القائمة وذلـك حالما يرفـع الحظر 

المفروض على مشاريع الغاز المسال الجديدة.
وتطمـح قطر أكبـر بلد مصـدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم إلـى زيادة 

طاقتها الإنتاجية منه إلى 77 مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي.

الممثل التجاري الامريكي 
يبحث بمصر تعزيز التعاون 
الاقتصادي وزيادة المبادلات

■ القاهـرة - يـو بي اي: أجـرى وزير الخارجيـة المصري أحمـد أبو الغيط 
مباحثات امس الثلاثاء مع الممثل التجاري الامريكي السـفير رون كيرك تناولت 

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وزيـارة كيـرك للقاهرة هـي الأولى مـن نوعها منـذ توليه منصبه فـي آذار/

مارس من العام الماضي.
وقـال بيان للخارجية المصرية ان الجانبين اتفقا «على أهمية تعزيز التعاون 
الثنائـي ليشـمل المجـالات الاقتصاديـة والتجاريـة، لاسـيما مـن خـلال تفعيل 
الشراكة الإسـتراتيجية للتجارة والاسـتثمار بين البلدين». وأضاف البيان ان 
الجانبين اتفقا أيضا على أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الامريكي 

من خلال بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأشـار البيان الـى ان أبو الغيـط أطلع كيرك علـى الملامح العامـة للعلاقات 
المصرية الامريكية في وضعها الحالي، وما شهدته من تطور خلال العام الماضي 
فـي ظل إدارة الرئيس الامريكي باراك أوبامـا. وتابع البيان ان وزير الخارجية 

استمع من كيرك إلى تقييمه لزيارته لمصر، وتقديره لأهم ما تم إنجازه خلالها.
ولـم يوضح بيان الخارجية مـا إذا كانت مباحثات كيرك وأبو الغيط تطرقت 
الى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة التي تسعى القاهرة منذ 
فتـرة طويلة الى إبرامهـا. وكان كيرك قلل قبل زيارته الى القاهرة من احتمالات 
عقـد اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، لكنه قال في وقت سـابق من هذا الشـهر، 

إنه يريد استكشاف سبل أخرى لتوسيع التجارة والاستثمار بين البلدين.
يشـار الـى ان مباحثات القاهرة وواشـنطن حـول اتفاقية التجـارة الحرة، 
التـي كان مقـررا توقيعهـا قبـل عامـين، توقفت خـلال إدارة الرئيـس الامريكي 
السـابق جورج دبليو بوش بسـبب اعتراض أميركا على ضعـف أداء مصر في 

الإصلاح الديمقراطي.

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف المغرب 
الائتماني درجة كاملة بعد تراجع الديون

■  الرباط - رويترز: رفعت وكالة ستاندرد أند بورز امس الثلاثاء التصنيف 
الائتمانـي للمغرب بالعملات الاجنبية والمحلية درجة واحدة قائلة ان الحكومة 
المغربية اعطت نفسـها من خلال خفـض ديونها مزيدا من المرونة في السياسـة 
الاقتصادية. واضافـت الوكالة في بيان انها رفعت تصنيف الائتمان السـيادي 
بالعملـة الاجنبيـة طويل الاجـل للمغرب الـى (بي.بي.بي ناقـص) من (بي.بي 
زائد) وتصنيف الائتمان السيادي بالعملة المحلية طويل الاجل الى (بي.بي.بي 

زائد) من (بي. بي.بي).
وأفـادت ارقـام حكوميـة أن اجمالي الديـون الخارجية والداخليـة للمغرب 
تراجع كنسـبة من الناتج المحلـي الاجمالي الى 48 في المئة العـام الماضي من 68 

في المئة في 1998 . 

موريتانيا ترصد 364 مليون يورو 
لتطوير ثروتها السمكية 

■ نواكشـوط - دب أ: قالـت الحكومة الموريتانية يـوم الثلاثاء إنها رصدت 
364 مليون يورو لتطوير ثروتها السمكية والحفاظ عليها. 

جـاء ذلـك لـدى انطلاق أعمـال اللجنـة المشـتركة بـين موريتانيـا والاتحاد 
الأوروبي، أكبر شريك اقتصادي لموريتانيا في مجال استغلال الثروة السمكية، 
وتعنـى هـذه اللجنـة بتطبيق بنـود اتفـاق الصيد بـين نواكشـوط ووالاتحاد 

الاوروبي. 
وأوضـح وزير الثـروة السـمكية الموريتاني، أقظفنا ولد أييه ، خلال جلسـة 
نقاش مع الأوروبيين في نواكشـوط امس الثلاثـاء، إن « الخطة الجديدة مدتها 

أربع سنوات، وستتكلف 364 مليون يورور». 
مـن جانبـه أكـد السـفير هانس يـوغ غرسـتنلاور، ممثـل الاتحـاد الأوربي 
بالعاصمـة الموريتانية، أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا « نموذجي 
ومتطـور» وأنه «يـدر على موريتانيـا أموالا مهمـة وثابتة تنفـع موازنة الدولة 

وتضمن في ذات الوقت تموينا منتظما للأسواق الأوروبية بالأسماك». 
يعمل في السـواحل الموريتانية أسـطول أوروبي يضم حوالي مئتي سـفينة 

صيد، في مياه تعتبر بين الأغنى بالاسماك في العالم. 

الجزائرية تعتزم المشاركة برأسمال 
عدد من شركات الطيران الافريقية

■  الجزائـر ـ دب ا: تعتـزم شـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة المملوكـة 
للحكومة الجزائرية الدخول في رأسمال عدد من شركات الطيران الإفريقية. 

وقـال وحيد بوعبد الله المدير التنفيذي لشـركة الخطوط الجوية الجزائرية 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.ا)، علـى هامش الندوة التاسـعة عشـرة لمراكز 
الصيانـة الجوية بأفريقيا المنعقد بالجزائـر امس الثلاثاء، إن الخطوط الجوية 
الجزائرية بدأت مفاوضات مع شركات افريقية للطيران للدخول في رأسمالها. 

ورفض المسؤول الجزائري الإفصاح عن هوية هذه الشركات، مكتفيا بالقول 
إن الخطـوط الجوية الجزائرية وصلت إلى مرحلة نهائية في المفاوضات مع بلد 
أفريقي وإن الاتفاق سـيعلن عنه قبل نهاية العام الجاري. غير انه لم يخف أمل 
ورغبة شـركته في اسـتقطاب زبائن جـدد على اعتبار أن الأسـطول الجوي في 

أفريقيا يقدر بـ500 طائرة. 
وكشـف أن شـركة الخطوط الجوية الجزائرية ترغب في وضـع قاعدة الدار 
البيضـاء، التـي تعتبر من احدث قواعـد الصيانة في أفريقيـا كونها تتوفر على 
نفـس النوعية المطابقـة للمعايير الأوروبيـة بعد حصولها على شـهادة «أيزو» 
للجـودة، تحت تصرف شـركات الطيران الأفريقية و بأقل من 35٪من السـعر 

الذي تطبقه شركات الصيانة الأوروبية. 
وأكد أن تقنيا واحدا في قاعدة صيانة أوروبية يكلف 80 دولارا عن السـاعة 

الواحدة. 

الهند تتوقع نموا بنسبة ٪8.5
■ نيودلهـي ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سـينغ امس الثلاثاء 
إنـه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسـبة 8.5٪خـلال العام المالي 2010 - 

2011 وبنسبة 9٪في العام التالي له. 
وقال سينغ للوكالة الحكومية المعنية بوضع الأرقام المستهدفة للنمو والاستثمار 
إن الاقتصـاد نما بمعدل سـنوي بلغ في المتوسـط 8٪قبل عـام 2008 عندما تباطأ 
جـراء الأزمـة الاقتصادية العالمية وموجة الجفاف القاسـية في عام 2009. وأضاف 
«على الرغم من تلك الظروف المعاكسـة، نما اقتصادنا بنسبة 6.7٪في العام المالي 
2008 - 2009 وتسـارع إلى 7.2٪في العام المالي الذي يوشـك على الانتهاء خلال 

بضعة أيام». 
وقال «نتوقع تحقيق معدل نمو نسبته 5ر8٪في العام 2010 - 2011 وآمل جدا 
أن نحقق نموا بنسـبة 9٪فـي العام 2011 - 2012 ... لكننا فـي حاجة إلى تحقيق 
نتائج أفضل. ومعدل نمو مسـتهدف بنسبة 10٪في السنة هو ما ينبغي العمل من 
أجله».  وقال سـينغ إننـا نحتاج إلى نمو قوي من أجل خفـض الفقر وتوفير فرص 
توظيف إنتاجية للعمال من الشباب في المستقبل القريب. واضاف سينغ وهو رجل 
اقتصاد شـغل مراكز بارزة في مؤسسـات أكاديمية وصنع القرار إن «نموا نسـبته 

10٪يبدو طموحا لكنه ليس مستحيلا». 

تســعى  رويتــرز:  ـ  الجزائــر   ■
الجزائــر لخفــض واردات الحبــوب 
خــلال الســنوات المقبلة فيمــا تطبق 
الحكومة اصلاحات عاجلة للحيلولة 
دون تراجــع الانتــاج الزراعي خلال 

فترات الجفاف.
ودفعــت صدمة تراجــع محصول 
الحبوب المحلي إلى 2.1 مليون طن في 
عام 2008 السلطات للتحرك وهرعت 
الحكومة لشــراء حبــوب من الخارج 
لاطعــام مواطنيها البالــغ عددهم 34 

مليون نسمة.
والجزائــر واحدة مــن أكبر الدول 
المســتوردة للحبوب فــي العالم حتى 
حــين يكون المحصــول المحلــي جيدا 
نســبيا وتشتري خمســة ملايين طن 
ســنويا فــي المتوســط معظمهــم من 
الولايــات المتحــدة وكنــدا والاتحاد 

الاوروبي.
وفــي العــام الماضــي اســتوردت 
الجزائــر 1.84 مليون طن مــن القمح 
الصلــد و3.84 مليون طن مــن القمح 

اللين.
وليســت هــذه المــرة الأولــى التي 
تعلن فيها الدولة الواقعة في شــمال 
افريقيا عزمها زيــادة انتاج الحبوب 
غير أن محللــين يقولون إن ثمة تقدما 

ملحوظا أكثر من ذي قبل.
وقــال ليــاس قهوجي وهــو خبير 

زراعي مســتقل «حققنــا نتائج طيبة 
الارض  مســاحة  زادت  بالفعــل. 
المزروعــة قمحا ولدينــا بيروقراطية 
أقــل وثمة خطــة فعالة لتوفيــر المياه 

خلال فترات الجفاف».
وفــي الاســبوع الماضــي حــددت 
الحكومة الحد الادنى لانتاج الحبوب 
المستهدف سنويا في السنوات التي 

يندر فيها الامطار.
وقــال رشــيد بــن عيســى وزيــر 
الفلاحة والتنميــة الريفية للمزارعين 
في منتــدى بالــوزارة فــي العاصمة 
انتــاج محصــول  الجزائــر «نعتــزم 
جيــد حين يكــون المطــر وفيــرا وفي 
فترات الجفاف نأمــل الا يقل الانتاج 
عن اربعة ملايــين طن. يمكننا تحقيق 

ذلك».
واحبطت زيادة صادرات الجزائر 
مــن النفط والغــاز الصناعات المحلية 
الاخــرى وتركت البــلاد تعتمــد إلى 
حــد كبير على الــواردات من الســلع 

الغذائية والاستهلاكية.
وركز من ســبقوا بن عيســى على 
تأمــين حبوب مــن الخــارج أكثر من 
إلــى ان انخفضــت  الانتــاج المحلــي 
وارتفعــت  العالميــة  الطاقــة  أســعار 
أسعار الحبوب في الأسواق العالمية.
ولم يطرأ تغير يذكــر على واردات 
الجزائر مــن الحبوب في عــام 2008 

مــن حيــث الكــم ولكــن ازمــة الغذاء 
العالمية ادت لارتفاع فاتورة استيراد 

الحبوب إلى 3.9 مليار دولار.
مخــزون  أن  عيســى  بــن  وذكــر 
الحبــوب فــي الجزائر نــزل في ذلك 
يــوازي اســتهلاك شــهر  لمــا  العــام 
مــن  وفــدا  «ارســلنا  وقــال  واحــد. 
للحبوب  المهنــي  الديــوان الجزائري 
لشــراء حبوب من السوق وطلبنا ان 
يضاعف الســعر إذا لزم الامر. عادوا 
إلينــا دون حبــه واحــدة وقالــوا إن 

المنتجين يفضلون تخزينه».
التي  وتشــمل الخطــة الخمســية 
وضعها بــن عيســى مســاعدة فنية 
وارتفعــت  الجزائريــين.  للمزارعــين 
أسعار دعم الحبوب بينما انخفضت 

تكلفة الاسمدة والمبيدات الحشرية.
ويقدر خبراء الصناعة أن اثنين في 
المئــة فقط من الاراضــي الزراعية في 
الجزائر تروى بينمــا تبني الحكومة 
عشــرات من الســدود للمساعدة في 

تأمين امدادات المياه.
مــن  بالمزيــد  الحكومــة  ووعــدت 
الذين  للمزارعــين  الميســرة  القروض 
يعانون مــن صعوبــة الحصول على 
قروض ويرجــع ذلك بشــكل جزئي 
للشــكوك بشــأن ملكيــة الارض مما 
يزيد من صعوبة استخدام الصكوك 

كضمان للحصول على قروض.

وقال محلل طلب عدم نشــر اسمه 
«نريــد مزيدا من الوقت حتى نرى إذا 

كان بن عيسى نفذ خطته».
المســتعمرة  الجزائــر  وكانــت 
الفرنســية الســابقة منتجــة للمــواد 
الغذائية بل ومصــدره للحبوب حتى 
الاســتقلال في عــام1962 حــين بدأ 
المحصول المحلــي يتراجــع بينما نما 

عدد السكان.
واتاحت كمية الامطار الملائمة منذ 
عام 2008 فســحة مــن الوقت لزيادة 

المحصول الوطني.
وانتجت الجزائر محصولا قياسيا 
العــام الماضــي بلــغ 6.1 مليــون طن 
وتأمل أن تجني محصولا مماثلا هذا 
العام. وفي الاســبوع الماضي ذكرت 
الحكومــة أنهــا ســتصدر 300 الــف 
طن من الشــعير وهــي أول صادرات 

حبوب فيما يزيد عن 40 عاما.
غير أن المحلــل قهوجي قال إن من 
السابق لأوانه وصف خطة الاصلاح 
الزراعــي لــبن عيســى بانهــا حققت 

نجاحا واضحا.
وقــال «كانــت الامطــار وفيرة في 
العامــين الماضيــين ومــا يمكــن قوله 
في الوقت الحالــي ان النتائج الطيبة 
ترجع بنسبة 60 في المئة لكمية امطار 
جيــدة وبنســبة 40 فــي المئــة لخطة 

جيدة». 

مساعي الجزائر لزيادة إنتاج الحبوب تؤتي ثمارها 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: توقـع وزيـر الطاقـة 
والمناجـم الجزائـري شـكيب خليل تحقيـق عائدات 
نفطية إضافية تقارب 7 مليارات دولار بعد 3 سنوات 

من الآن بفضل دخول مصانع طاقة جديدة الخدمة.
وقـال خليـل، فـي تصريـح نقلتـه وكالـة الأنبـاء 
الجزائرية نشـر امس الثلاثاء خـلال زيارته للمجمع 
الصناعي النفطي في منطقة أرزيو الساحلية الواقعة 
علـى بعـد 400 كيلومتر غـرب العاصمـة الجزائرية، 
وشملت ورشات عدة إنجاز المركبات البتروكيميائية 
والتي تندرج ضمن مخطط الإستثمار الذي خصصت 
له الحكومة نحـو 69 مليار دولار إن «هذه الانجازات 
من شـأنها الرفع من القـدرة الوطنية لتصدير الموارد 
الطاقويـة بشـكل كبيـر ممـا سـينعكس علـى تطور 

الاقتصاد الوطني».
وتشـمل هـذه المشـاريع النفطيـة توسـيع مصنع 
إنتـاج غاز البترول السـائل الذي شـهد قبل أسـبوع 
استلام أول وحدة من بين الوحدات الثلاثة المبرمجة 

في إطار هذه العملية التي ستضمن إنتاج ونقل هذه 
المادة الطاقوية بحجم يزيد عن مليون طن سنويا.

وفـي انتظـار تسـليم الوحدتـين المتبقيتـين خلال 
الأشـهر القليلـة المقبلة، فـإن الطاقـة الانتاجية لغاز 
البترول السـائل سـتبلغ خـلال العام الجـاري نحو 

11.6 مليون طن سنويا.
وتأتي هذه المشـاريع الاستثمارية لدعم المصنعين 
اللذيـن تتوفر عليهمـا المنطقة الصناعيـة بأرزيو، إذ 

تبلغ قدرة إنتاجهما نحو 8.6 مليون طن سنويا.
ويتم في الوقت الحالي في نفس المنطقة الصناعية 
إنجاز مركب جديد لإنتاج الغاز الطبيعي السـائل من 
طـرف الشـرطة الوطنيـة (سـوناطراك) وسـيدخل 
الخدمة أواخـر العام 2012، فيما تقدر نسـبة إنجازه 

في الوقت الحالي حوالي 20 ٪.
وتبلـغ طاقة إنتـاج المركب 4.7 مليون طن سـنويا 
مـن الغاز الطبيعي السـائل، ويسـمح أيضا بتحويل 
الغـاز ومعالجته لانتاج المشـتقات الطاقوية الأخرى 

كمواد الإيتان والبروبان والبوتان والغازولين.
يشار إلى أن عائدات الجزائر الإجمالية من النفط 
والغاز فـي الفترة ما بـين 2000-2009 تجاوزت 393 
مليـار دولار، بمعـدل 40 مليـار دولار سـنويا، بينمـا 
بلغـت العام 2008 قرابة 79 مليار دولار بفضل ارتفاع 
أسـعار النفط بصورة كبيرة، ونحـو 44 مليار دولار 

العام 2009.
وحققت الجزائر 129 اكتشافا جديدا للنفط والغاز 
منذ العام 2000، منها 16 اكتشـافا العام 2009 والعدد 

نفسه العام 2008.
وتنتـج الجزائـر 1.45 مليـون برميـل يوميـا مـن 
النفـط، و152 مليـار متـر مكعب مـن الغـاز الطبيعي 

سنويا.
يذكـر ان الجزائـر تصنف فـي المرتبـة الثامنة من 
حيـث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وهي رابع 
مصـدر للغـاز عالميـا وتحتل المرتبـة الــ14 من حيث 

احتياطي النفط.

الجزائر تتوقع عائدات نفطية إضافية 
تقارب 7 مليارات دولار مطلع 2012

بفضل دخول مصانع طاقة جديدة الخدمة

■ بيــروت - رويتــرز: قــال وزير 
الســياحة اللبناني فادي عبود امس 
الاول ان الســياحة فــي لبنــان مــن 
المتوقــع ان تنمو بنســبة 20 في المئة 
فــي عــام 2010 بعد ان حققــت رقما 
قياســيا في عــام 2009 حيــث مثلت 

نحو ربع الناتج المحلي الاجمالي.
وصــف  الــذي   - عبــود  وقــال 
عــام 2009 بأنــه أفضل عــام لقطاع 
الســياحة منذ انتهاء الحرب الأهلية 
التــي دارت بين عامــي 1975 و1990 
- فــي مؤتمــر صحافــي ان وزارتــه 
تعمل على اجتذاب المزيد من السياح 
الأوروبيين والصينيين عبر صفقات 

تنافسية في عام 2011.
وأوضــح عبــود ان اجمالــي عدد 
الذيــن وصلــوا الــى لبنان فــي اول 
شــهرين مــن عــام 2010 بمــا فيهــم 
الســياح والمواطنين اللبنانيين ارتفع 
بنســبة 22 في المئــة مقارنــة بالعام 
الماضي بما يتمشى مع خطة توسيع 

القطاع.
وذكــر ســائح ايراني فــي منطقة 
عين المريســية الشــعبية في بيروت 
ان لبنان من أفضل الدول التي زارها 
فــي المنطقــة. وقــال الســائح صبار 
حداد «هذه أول مرة أزور فيها لبنان. 
زرت معظــم الدول العربية لكن لبنان 
هي أفضل دولة رأيتها على الاطلاق. 
وشــواطيء  خلابــة  مناظــر  فيهــا 
وشعب لطيف جدا. انه شعب لطيف 

وأنا يعجبني لطفهم».
وكان مــن المعتــاد ان يجلب قطاع 
الســياحة نحو خمــس الناتج المحلي 
الاجمالي في لبنان قبل تدمير القطاع 

في الحرب الأهلية.
وقال عبود ان الاستثمار في قطاع 
الســياحة زاد بنسبة 60 في المئة عام 
2009 معظمها فــي المطاعم والفنادق 
والمنتجعــات الســياحية. واضــاف 
ان لبنــان وقع اتفاقات مع شــركات 
صينية لتشــجيع السائحين ويتوقع 

ان يزور نحو 100 ألف سائح صيني 
لبنان في عام 2010.

وتوقع الوزير ان يتراوح التحسن 
اكثــر مــن 10٪ وان الوزارة تســعى 
لنمو بحدود عشــرين بالمئة ما يعني 
ان يتجــاوز عــدد الســياح المليونين 

مقارنة بمليون و850 ألف في 2009.
وأضاف «سبعة مليار و200 مليون 
دولار. يعنــي القطاع الأول في لبنان 
بفارق كبيــر. وبالطبع أصبحنا نحن 
ف الأول حســب الاحصاءات.  الموظِّ
اذا ما اخذنا مباشــرة وغير مباشرة 
المعتاشــين مــن القطــاع الســياحي 
فــان عددهم يتعــدى النصف مليون 

لبناني».
ويقدر عدد سكان لبنان بنحو 3.9 

مليون نسمة.
واوضــح عبــود ان ما يقــرب من 
750 الف ســائح في عام 2009 كانوا 
من بلدان عربية وخصوصا خليجية 
و600 الــف مــن البلــدان الاوروبيــة 

والباقي من بلدان اخرى.
ويتوقــع ان ينمــو اقتصــاد لبنان 
بنســبة تصل الــى ثمانيــة بالمئة في 
اصلاحــات  نفــذت  اذا   2010 عــام 
البنيــة التحتيــة وبــدأ المضــي قدما 
في مشــاريع الخصخصة التي طال 

انتظارها.
ولبنان الذي يعــد واحدا من أعلى 
البلــدان مديونية في العالــم إذ يبلغ 
الدين العــام 51 مليــار دولار تفادى 
الاثــار المترتبــة علــى الازمــة الماليــة 

العالمية.
واســتفاد البلــد من أجــواء أكثر 
اســتقرارا منذ ايار/مايــو 2008 بعد 
ازمة سياسية تطورت الى مواجهات 
منــذ عــام 2005 عقب اغتيــال رئيس 
وزراء لبنان الاســبق رفيق الحريري 
والاغتيــالات السياســية التي تلتها. 
ويتمتع لبنان بهدوء نســبي وشــهد 
العامــين  خــلال  متســارعا  نمــوا 

الماضيين.

وزارة: السياحة اللبنانية بلغت مستويات قياسية 
ومثلت نحو ربع الناتج المحلي الاجمالي في 2009

الصندوق الكويتي للتنمية يسهم بتمويل 
انشاء مرفأ في جزيرة سقطرى اليمنية

■ صنعـاء ـ ا ف ب: ذكـرت وكاة الانبـاء اليمنيـة الرسـمية (سـبأ) الثلاثـاء ان 
الصنـدوق الكويتـي للتنمية سيسـاهم بقيمة 41 مليون دولار في بناء مرفأ سـقطرى، 

الجزيرة اليمنية في المحيط الهندي.
وقالت الوكالة انه تم التوقيع يوم الاثنين في صنعاء بين اليمن والصندوق الكويتي 
للتنمية «على الاتفاقية التمويلية الخاصة بالمسـاهمة في تنفيذ مشـروع ميناء جزيرة 

سقطرى بكلفة تصل الى 41 مليون دولار».
واضافـت ان الاتفاقيـة وقعها عـن الجانب اليمنـي نائب رئيس الوزراء للشـؤون 
الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسـماعيل الارحبي ورئيس 
مجلس الادارة المدير التنفيذي لمؤسسـة موانىء البحـر العربي المهندس عبد الحافظ 
القعيطي، وعن جانـب الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام للصندوق عبد الوهاب 
احمد البـدر. واوضحت ان الاتفاقية «تقضي بتقديم الصنـدوق الكويتي للتنمية مبلغ 
11 مليونا و800 الف دينار كويتي، اي ما يعادل 41 مليون دولار، للمساهمة في تمويل 

تنفيذ مشروع ميناء جزيرة سقطرى».
وقالـت الوكالة ايضا ان الارحبي «اشـاد بالحرص الذي يبديـه الصندوق في دعم 
وتعزيز مسـيرة التنمية في اليمن منوها بعمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط 

الشعبين اليمني والكويتي».
من جهته اعتبر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية ان «ثمة حرصا كبيرا يبديه 
الصنـدوق الكويتي للتنميـة في الدفع قدما الـى الامام بعلاقات التعـاون الثنائي بين 
اليمـن والكويت»، واكد ان الصندوق «بصدد التسـريع بالاجراءات المتعلقة بالتوقيع 
علـى اتفاقيـة التعاون الثالثـة بين اليمن والصنـدوق المتفق عليها خـلال مؤتمر لندن 

للمانحين والمتعلقة بقطاع الكهرباء».
ويقيـم نحـو 50 الف شـخص، غالبيتهم من الصياديـن، في هذه الجزيـرة البالغة 

مساحتها 3650 كيلومترا مربعا.

وزير ألماني يبدي رغبة بلاده 
بالمشاركة في برنامج استثماري 

جزائري كلفته 250 مليار دولار
■ الجزائر - يو بي اي: أعرب هانس 
المنتـدب  الألمانـي  الوزيـر  فرودانبـرغ، 
لـوزارة الاقتصـاد لمقاطعـة لانـد دوباد 
وريتامبـرغ الألمانيـة، عـن رغبـة بلاده 
في المشـاركة في البرنامج الإسـتثماري 
الضخم الذي تعتزم الجزائر تنفيذه في 
الفترة ما بـين 2010-2014 بكلفة قيمتها 

250 مليار دولار امريكي.
وقـال فرودانبـرغ، الـذي يقـوم منذ 
الاثنين بزيارة علـى رأس وفد من رجال 
الأعمال الألمان، إن العديد من الشـركات 
الألمانية تريد المشاركة خاصة في برنامج 
«إنشـاء مليـون مسـكن و60 مستشـفى 

المعلن في برنامج 2014-2010».
واعتبـر أن زيارة الوفـد الألماني تعد 
«فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين من 
خلال التعرف على مـا تحتاجه الجزائر 
الشـركاء  وتحديـد  تكنولوجيـات  مـن 
الذين يمكن إبرام شـراكات قوية معهم، 
خصوصـا في مجال البنية التحتية وكل 
مـا يتعلـق بمنظومـة البناء والأشـغال 

العمومية في الجزائر».
وعزا الإنجازات التي حققتها الجزائر 
فـي مجـال النبـاء والأشـغال العمومية 
فـي السـنوات الأخيرة إلى «الاسـتقرار 
السياسـي والحركيـة الاقتصادية التي 
شـهدتها البلاد». وقال «إنـه على الرغم 

مـن الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة إلا أنّ 
الجزائـر تمكنت من مواصلة مشـاريعها 

الإنمائية».
من جهة اخرى كشـف الوزير الألماني 
أن صادرات بـلاده إلى الجزائر ارتفعت 
بنسـبة 12 في المئة في العامين الماضيين 
لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا، 
وهو مـا يجعـل ألمانيـا رابع مصـدر إلى 

الجزائر بعد فرنسا والصين وإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد 
أويحيـى كشـف أمـس الاول عـن قـرب 
إطلاق بلاده برنامجا استثماريا جديدا 

بكلفة تصل إلى 250 مليار دولار.
وقال أويحيى، على هامش مباحثات 
أجراهـا مـع رئيـس الـوزراء البرتغالي 
العاصمـة  فـي  سـوكراتيس  خوسـي 
الجزائريـة، إن «الجزائر باشـرت تحت 
قيـادة رئيـس الجمهوريـة السـيد عبـد 
العزيـز بوتفليقـة الرشـيدة إصلاحات 
يخفـى  لا  اسـتثماري  وجهـد  معمقـة 
«الجزائـر  أن  إلـى  مشـيرا  عليكـم»، 
تسـتعد لاطـلاق برنامـج خماسـي ثان 
للاستثمارات العمومية يفوق 250 مليار 

دولار».
فـي  الأول  الخماسـي  قيمـة  وبلغـت 
الفترة ما بـين 2005-2009 أكثر من 150 

مليار دولار.

دبي جاهزة لتقديم 
خطة اعادة هيكلة ديونها

 ■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مطلعـة لرويتـرز إن مجموعة دبـي العالمية 
سـتعرض على الدائنين هذا الأسـبوع خططا لإعادة هيكلة ديـون بقيمة 26 مليار 

دولار وإنه سيجري اعلان التفاصيل في وقت قريب ربما اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها إنه ستجري مناقشة الخطة حول 
كيف تعتزم الامارة سداد التزاماتها مع لجنة غير رسمية تمثل 97 دائنا للمجموعة 

التي تمتلكها الحكومة في دبي.
وتجـري المجموعـة المملوكـة للحكومة والتـي اسـتبعدت أصولا رئيسـية مثل 
موانئ دبي العالمية من إعادة الهيكلة محادثات مع لجنة للدائنين مؤلفة من سبعة 

أعضاء.
وقد يشـمل الاقتراح النهائي بشأن الديون شرائح بشروط سداد مختلفة تدفع 
احداهـا خلال فترة تمتـد ثلاث إلى خمس سـنوات بتخفيضات رئيسـية وأخرى 

تسدد على سبع إلى تسع سنوات بدون تخفيضات.
وتعتبر مساندة أبوظبي عاملا رئيسيا في أي عرض تقدمه دبي ومن المرجح أن 

تحدد ما إذا كان المقترح النهائي طيبا أو سيئا.
وقالـت متحدثـة باسـم حكومـة دبي امـس الثلاثـاء إن الاجتماعـات مع لجنة 

الدائنين الرئيسية تأتي في اطار «حوار متواصل يتعلق بعملية اعادة الهيكلة».
وأضافت أن دبي بصدد تقديم الاقتراح الرسمي للدائنين في مارس أذار.

وتضـم اللجنة سـتاندرد تشـارترد واتش.اس.بي.سـي ولويـدز ورويال بنك 
أوف سـكوتلند والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وهي البنوك التي 

يعتقد أن لها ثلثي التعرض الإجمالي.
كانـت دبي قالت في تشـرين الثاني/نوفمبر إنها سـتطلب مـن الدائنين تأجيل 
سـداد ديون بقيمة 26 مليار دولار تعود إلى مجموعتها الرئيسية دبي العالمية مما 

أحدث صدمة في الأسواق. 

صحيفــة  قالــت  أ:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
(الثــورة) الســورية انــه «قبــل خمــس 
سنوات خلت قرر المؤتمر القطري العاشر 
لحزب البعث (الحاكم في سورية) تبني 
كنهــج  الاجتماعــي  الســوق  اقتصــاد 

للاصلاح الاقتصادي في سورية». 
وأضافت الصحيفــة «غير أن أحدا لم 
يقدم أية اضافات لتعريف هذا النموذج أو 
تحديد محتواه الاقتصادي والاجتماعي 
والذي سيعيد تنظيم الاقتصاد والمجتمع 
السوريين وفق أســس جديدة ومصالح 

جديدة». 
وتابعــت «خــلال الســنوات الخمس 
التاليــة لم تبادر أية جهــة أخرى لتحديد 
مضمــون هذا التوجه فــي وثيقة تناقش 
علي نحو واســع رسمياً ومجتمعياً وتقر 
مــن الجهــات الوصائيــة ليكــون طريقاً 

واضحا». 

ومضت «على مدى الخمس ســنوات 
الماضيــة لــم نحصــل على أكثــر من هذه 
الكلمــات الثــلاث التــي تم اقرارهــا على 
عجل في المؤتمر المذكور ولا أظن أن ثلاث 
كلمات كافية لتدلنا علــى الطريق القويم 

مهما كانت قوتها السحرية». 
الســوق  اقتصــاد  «وبقــي  وذكــرت 
الاجتماعي كالمســتحيلات الثــلاث التي 
قــال بها العرب فــي غابــر ازمانها وهي 
(الغــول والعنقاء والخــل الوفي) ورغم 
ذلــك والمدهش فــي الامــر أن الخطابات 
والوثائــق الحكوميــة مليئة باســتخدام 
الخمســية  فالخطــط  المصطلــح  هــذا 
تقــول أنها ماضيــة في تطبيــق اقتصاد 
الوزراء  الســوق الاجتماعي وخطابــات 
والمســؤولين تــردد هذا المصطلــح وكأن 
هــذا النمــوذج قــد حــدد وأقــر وأصبح 

جاهزاً للتطبيق وهذا أمر مستغرب». 

صحيفة سورية: اقتصاد السوق 
الاجتماعي «عصي على التعريف» 
مثل الغول والعنقاء والخل الوفي  ■ عمـان - رويترز: ذكـر خبراء يوم 

الثلاثـاء أن نقـص التمويـل هـو العقبة 
الرئيسـية التـي تواجـه انتشـار الطاقة 
فـي  السـلمية  للاسـتخدامات  النوويـة 
العالم العربي ودعوا إلى تكوين شراكات 
مـع القطاع الخـاص لتمويل مشـروعات 
الطاقـة  باسـتخدام  الكهربـاء  توليـد 

النووية كلفتها مليارات الدولارات.
جاء ذلك خلال قمـة دولية عن الطاقة 
النوويـة تسـتمر ثلاثـة أيـام بالعاصمة 
الأردنية عمان لتبـادل الآراء بخصوص 
التمويـل والأمـان والسـلامة فـي المجال 
النـووي وسـبل تطويـر قـدرات البنـاء 
لإمـداد المنطقـة بالقـوة العاملـة المؤهلة 

لإدارة المحطات النووية.
لكـن التمويل هـو التحدي الرئيسـي 
الذي يواجـه الدول العربيـة التي تفتقر 
إلى السـيولة المالية والـذي يحول بينها 
وبـين تحقيـق أحلامها في بنـاء محطات 

نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وذكـر مصطفـى بهـران نائـب رئيس 
اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن 
أن القطـاع الخـاص يملـك قـدرات مالية 
أكبر مـن الحكومات الأمر الـذي يتيح له 

بناء محطات نووية.
الإشـكاليات  «مـن  بهـران  وقـال 
الرئيسـية في هذا الموضـوع هو التمويل 
لأن الكهربـاء النووية من حيـث التكلفة 
الرأسـمالية عاليـة ولكن التشـغيل غير 
التشـغيلية  الكلفـة  أنـواع  أقـل  مكلـف. 
هـي في المحطـات النوويـة لكـن التكلفة 
الرأسـمالية عاليـة عند البنـاء والبلدان 
التي لا تمتلك مصـادر مالية عالية عندها 
مشـكلة. ولهـذا السـبب لا بـد ان يكـون 
القطـاع الخـاص هو المسـؤول عـن بناء 

هذه المحطات».
وأقـر عبـد المجيـد محجـوب رئيـس 
هيئة الطاقـة النووية العربية بأن نقص 

مـن  العربيـة  المنطقـة  يحـرم  التمويـل 
النوويـة  التكنولوجيـا  الحصـول علـى 
التـي تحتاجها بشـدة. وقـال «البرنامج 
الكهربائيـة  الطاقـة  لانتاجـة  النـووي 
النوويـة برنامـج متأخـر فـي  بالطاقـة 
البلـدان العربية والسـبب عدة مشـاكل 
كالكوادر البشـرية والقـدرة المالية وكل 
هـذه الأشـياء تخلـي (تجعـل) البلـدان 
العربية تأخرت نوعا ما لتجهيز محطات 

نووية لتوليد الكهرباء وتحلية الماء».
 - الأردن  يأمـل  نفسـه  الوقـت  فـي 
الذي يتوقـع أن يبدأ بنـاء محطة نووية 
فـي السـنوات المقبلـة- تصديـر الطاقة 
إلـى دول مجاورة منهـا المملكـة العربية 

السعودية والعراق وسورية ومصر.
وقـال كمال عـراج نائب رئيـس هئية 
«سـوف  الأردن  فـي  النوويـة  الطاقـة 
نصدر بعض الطاقـة للدول المجاورة لأن 
أو   1000 بقـدرة  مفاعـل  سـيبني  الأردن 

2000 ميجـاواط وهو أعلـى من حاجتنا. 
لذا سـنصدر طاقـة لدول مجـاورة وهذا 

سيساعدنا في تمويل المشروع».
وكان المسـؤولون الأردنيـون ذكـروا 
أن يبـدأ تشـغيل محطـة  أنهـم يأملـون 
المملكـة  تسـعى  التـي  النوويـة  الطاقـة 

لإنشائها بحلول هام 2020.
العربيـة  وأصبحـت دولـة الإمـارات 
المتحـدة - ثالـث أكبـر مصـدر للنفط في 
العالـم - أول دولـة عربيـة تبـدأ بنـاء 
مفاعـل نووي بعد إبـرام اتفاق مع كوريا 
الجنوبيـة فـي صفقـة قيمتهـا 20 مليـار 

دولار.
وناقشـت القمة عددا من الموضوعات 
الأخرى منها اسـتخدام الطاقـة النووية 
في تحلية ميـاه البحر وتوليـد الكهرباء 
ووسـائل التخلص من النفايات النووية 
وتكنولوجيـا  تصميمـات  وأحـدث 

المفاعلات.

خبراء: نقص التمويل عقبة رئيسية امام انتشار
التكنولوجيا النووية السلمية بالشرق الأوسط
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وكالات   - اثينـا   - بروكسـل   ■
الاتحـاد  رئيـس  ينـوي  الانبـاء: 
رومبـوي  فـان  هرمـان  الاوروبـي 
الدعـوة لعقد قمة لمنطقـه اليورو هذا 
الاسـبوع سـعيا لايجـاد حـل لقضية 
مسـاعدة اليونان كما صرح المتحدث 

باسمه ديرك دو باكر لفرانس برس.
وقبـل ذلـك بقليـل طلـب الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي ورئيس 
الحكومـة الاسـبانية خوسـيه لويـز 
ثاباتيـرو عقـد اجتماع لقـادة منطقة 
اليـورو قبـل مباشـرة انعقـاد القمـة 
الشـهر  مـن  و26   25 فـي  الاوروبيـة 
الجاري لمناقشة «الادارة الاقتصادية 

لمنطقة اليورو».
وقال الرئيس الفرنسي في تصريح 
الى جانب رئيس الحكومة الاسبانية 
في فناء قصـر الاليزيه «نحن متفقان 
على طلب عقد اجتماع لرؤسـاء دول 
قبـل  اليـورو  مجموعـة  وحكومـات 

اجتماع المجلس مباشرة».

من جانبه قـال ثاباتيرو ان الفكرة 
من هـذا الاجتمـاع مناقشـة «الادارة 
الاقتصاديـة لمنطقـة اليـورو» وايضا 
مساعدة اليونان «على المضي قدما».

صبـاح  القمـة  هـذه  تعقـد  وقـد 
الخميـس فـي بروكسـل قبـل القمـة 
التي ستجمع رؤساء دول وحكومات 
الاتحـاد الاوروبـي كلـه وفقـا لمصدر 

دبلوماسي.
لكـن ذلـك الامـر يتطلـب موافقـة 
المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل. 
وتخضع المانيا لضغوط للموافقة على 
آلية لتقديم مساعدة مالية لليونان لا 
تسـتخدم سوى عند الحاجة. وهو ما 

زالت ترفضه حتى الان.
ولا تجتمـع منطقة اليـورو مبدئيا 
الا على مستوى وزراء المالية. وكانت 
قد اجتمعت مرة واحدة على مستوى 
الرؤساء في 12 تشرين الاول/اكتوبر 
2008 في خضم الازمة المالية العالمية.

مـن جهتهـا قالـت اليونـان امـس 

أوروبـا  حـلا  تفضـل  إنهـا  الثلاثـاء 
عـن  معربـة  ديونهـا  أزمـة  لمعالجـة 
أملهـا في إمكانية إيجـاد آلية لضمان 
الاسـتقرار فـي منطقة اليـورو وذلك 
خلال قمـة الاتحاد الأوروبـي المقررة 

هذا الأسبوع. 
وقال وزير المالية اليوناني جورج 
باباكونستانتينو في مؤتمر دولي في 
أثينا إننا «نريد حلا أوروبيا» مضيفا 
أنه يتوقع نتائج إيجابية من اجتماع 
يـوم  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  قـادة 

الخميس. 
ألمانيـا وشـركائها فـي  وتخـوض 
تـزداد  نزاعـا  الأوروبـي  الاتحـاد 
شراسـته بشـأن مسـاعدة اليونـان 
وكيفيـة مسـاعدتها في خفـض دينها 
المتزايد.  ويجب على اليونان أن تعيد 
تمويل نحـو 20 مليار يورو (27 مليار 
دولار) في شـكل قروض في نيسان/
أبريـل وأيار/مايـو. ويريد الساسـة 
اليونانيـون من دول منطقـة اليورو 

المسـاعدة في التفاوض بشأن أسعار 
الفائـدة بسـعر يقل عـن 6٪والذي 
لكـن  حاليـا  المسـتثمرون  يعرضـه 
ألمانيا علـى وجه الخصوص تقول إن 

المشكلة هي خطؤها بالأساس. 
وتدفـع أثينـا حاليـا نحـو ضعف 
سـعر الفائـدة التـي تدفـع بـه ألمانيا 

إعادة تمويل ديونها المستحقة. 
إن  باباكونسـتانتينو  وقـال 
«اليونـان لـن تذهـب لقمـة الاتحـاد 
يجـب  للاسـتجداء.  الأوروبـي 
لضمـان  سياسـية  آليـة  توضـع  أن 
الاسـتقرار فـي منطقة اليـورو ودعم 

الجهود التي تجريها كل دولة». 
وقـال إن اليونـان لن يكـون لديها 
صعوبة في اقتراض أموال من أسواق 
المال خلال الأشهر القادمة لكنها تريد 

أن تفعل ذلك بأسعار فائدة أقل. 
مصرفـي  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
أوروبـي رفيع المسـتوى امـس إنه لا 
يجـب تـرك صنـدوق النقـد الدولـي 

يتدخل لمسـاعدة اليونان في مواجهة 
أزمـة ديونها لآن تدخل الصندوق في 
هذه الأزمة سوف يدمر منطقة اليورو 

ككل. 
ريبيـرو  مانويـل  فيتـور  وقـال 
كونستانسـيو النائـب المعين لرئيس 
البنـك المركـزي الأوروبـي «إذا لجـأ 
عضـو في منطقة اليورو إلى صندوق 
النقد الدولي يمكن للأسواق الدولية 
تفسـير ذلك بـأن مؤسسـاتنا وإطار 

عملنا ضعيف للغاية». 
يأتـي ذلك في الوقت الذي تنقسـم 
فيـه دول اليـورو وعددهـا 16 دولـة 
حول إمكانية إشـراك صنـدوق النقد 
الدولي في أي جهود لمساعدة اليونان 

في مواجهة أزمتها المالية الطاحنة. 
المحافـظ  كونستانسـيو  وقـال 
السابق للبنك المركزي البرتغالي أمام 
البرلمان الأوروبي إن دخول صندوق 
اليونانيـة  النقـد علـى خـط الأزمـة 

سوف يضر اليورو.

اثينا تفضل حلا أوروبيا .. وتزايد المعارضة لتدخل صندوق النقد
اقتراح بعقد قمة عاجلة لمنطقة اليورو لبحث الازمة اليونانية

بروكسل - من ألفيس أرميلليني وبن نيمو: 

اختطفت المناقشات الحادة حول ما يمكن 
فعله بشأن مشكلات اليونان المالية الخطط 
الراميــة لإجراء محادثات اســتراتيجية عن 

مستقبل الاقتصاد الأوروبي. 
حــدث ذلــك فــي أول قمــة غيــر رســمية 
يعقدهــا التكتــل الأوروبــي هــذا العــام في 
شــباط/فبراير الماضــي، وهنــاك احتمــال 
تكرار ذلك خلال القمة المقبلة والمقرر لها غدا 

الخميس وبعد غد. 
وتقول مصادر داخــل دوائر الاتحاد في 
بروكســل إنها قضية كلاســيكية «أوروبية 

مكررة». 
وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد 
الأوروبي الجمعــة الماضية «إن ما يخشــاه 
الجميع ..هو أن تســيطر المأســاة اليونانية 
علــى مجريات القمــة التي مــن المفترض أن 

تناقش قضايا أخرى في الأساس». 
لقــد تهــاوت مصداقيــة اليونــان الماليــة 
فــي تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي بعد أن 
كشفت الحكومة الاشتراكية المنتخبة حديثا 
أن الحكومــة الســابقة كانت تعلــن بيانات 
مغلوطــة إلــى حــد كبيــر لا تكشــف العجز 

الحقيقي في الموازنة العامة. 
وردت أســواق المال بفرض أسعار فائدة 
كبيــرة على ســندات اليونان وهــو ما أجبر 

الحكومــة اليونانيــة علــى اللجــوء للــدول 
الأعضاء فــي منطقة اليورو لمســاعدتها في 

استعادة ثقة السوق باقتصادها. 
وقــال رئيــس الــوزراء اليونانــي جورج 
باباندريو أمام البرلمان الأوروبي الأســبوع 
الماضــي، إننا «فــي حاجة إلــى التهدئة من 
أجــل ضمــان تجــاوب الأســواق بالشــكل 
المناسب». لكن مســئولين أوروبيين تحدثوا 
بشــرط عدم الكشــف عــن هويتهم بســبب 
حساسية القضية، قالوا إن الدول الأعضاء 
في الاتحاد الاوروبي مختلفة حول مدى ما 
ينبغي تقديمــه لحماية الحكومة الحالية من 
تبعات ما خلفته الحكومة السابقة من فشل 

وقصور في اليونان. 
لقد حاول قادة الاتحاد الأوروبي التغطية 
على خلافاتهم خلال قمة 11 شباط /فبراير 
الفوضويــة بتعهدهــم بـ»تبنــي تحرك جاد 
ومنســق..لحماية الاســتقرار المالــي لمنطقة 
اليورو».  وفشلت تلك التعهدات في إحداث 
الأثر المرجو، حيث تتعامل الأسواق مع هذه 
التعهــدات غيــر المحــددة باعتبارها محض 

خطابات سياسية. 
وحاول وزراء مالية منطقة اليورو مجددا 
الأســبوع الماضي، وقالوا إنهــم «أوضحوا 
تفاصيــل» خطة إنقاذ، غير أنهم تركوا الأمر 
بــين يدي القــادة لتبني الخيار الــذي يرونه 

مناسبا. 

وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي 
واصفــا الاتفاق «لقد حــدد الأطباء الصغار 
العلاجات المتاحة للمريض ..والأمر الآن بيد 
الجراح لاختيار العلاج الذي يراه مناســبا..
أو أن يتــرك المريــض ليتولــى أمــر مرضــه 

بنفسه». 
إن  بروكســل  فــي  المســئولون  ويقــول 
الخيارات المطروحة الآن تشمل تقديم قرض 
من بعــض أو كل دول منطقة اليورو أو ترك 
اليونان تطلب المســاعدة مــن صندوق النقد 
الدولــي أو الاحتفــاظ بخططهــم لأنفســهم 
والتطلع إلى أن ترضي الإجراءات التقشفية 
التــي فرضتها أثينا على نفســها الأســواق 

المالية. 
غير أن هذه الخيارات مثيرة للجدل لدرجة 
أن الدبلوماسيين يحذرون من قمة الخميس، 
التي مــن المفتــرض أن تبحث اســتراتيجية 
اقتصادية طويلة المــدى، قد تتحول لمحاولة 

إنقاذ أخرى لليونان. 
وقال أحد المصــادر «يبــدو أن (ما حدث 
في) شباط/فبراير سيتكرر مجددا..فلنأمل 

أن يخرجوا بشيء أكثر اقناعا هذه المرة». 
ويقــول الدبلوماســيون إن الجدل تحول 
لحلبــة صــراع بــين قوتــي منطقــة اليــورو 
العظميين: فرنسا التي تريد من دول اليورو 
تقديم المساعدة وألمانيا التي ترفض مكافأة 
ما تعتبره ســنوات مــن السياســات المالية 

المتهورة. 
تتحــول  أن  احتمــالات  يثيــر  مــا  وهــو 
محادثــات الغد إلــى مواجهــة محتدمة بين 
الرئيس الفرنســي ســريع الغضــب نيكولا 
ســاركوزي ومستشــارة ألمانيــا الحديديــة 

أنغيلا ميركل. 
ويقــول المســؤولون إن الســبيل الوحيد 
لعدم تحــول القمــة المزمعة لجلســة أخرى 
من جلســات التدريــب علــى إدارة الأزمات 
هو ان تنحي فرنسا وألمانيا خلافاتهما قبل 
احتشاد القادة في بروكسل هذا الأسبوع. 

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة ليست 
من منطقة اليورو «الســؤال هو ما إذا كانت 
القمــة ستشــهد طــرح حلول وســيكون من 
مجموعــة  شــرعت  إذا  للجميــع  الأفضــل 
اليــورو في صياغــة (ذلك الحــل) قبل يوم 

الخميس». 
واقترح دبلوماســي أوروبي بارز ترتيب 
اجتمــاع طــارئ مطلــع الأســبوع الجــاري 
أمــام  الفرصــة  يتيــح  لحل،مــا  للوصــول 
قادة الاتحــاد للتركيز على جــدول الأعمال 
الأساســي. وقــال «كل مــا نحتــاج إليه هو 

الإرادة السياسية». 
وهــذا بدوره يتــرك القائمين علــى تنظيم 
القمة في بروكسل ينتظرون حلا من إحدى 
عواصم الاتحاد الأوروبي وبرلين على وجه 

الخصوص. 

هل تسيطر الازمة اليونانية على جدول اعمال القمة الأوروبية المقبلة؟ 

■ جنيف ـ ا ف ب: يتوقع ان تصدر 
الثلاثـاء  العالميـة  التجـارة  منظمـة 
في تقرير سـري سـلم الى واشـنطن 
وبروكسـل، حكمها حول المسـاعدات 
التي منحها الاتحاد الاوروبي لشركة 
ايرباص طوال اكثر من عشـرين عاما 
والتي اعتبرتها الولايات المتحدة غير 

قانونية.
وهـذا الحكـم المنتظر يشـكل حلقة 
اولـى من نـزاع شـائك بين بروكسـل 
قـرار  اول  صـدور  قبـل  وواشـنطن 
حـول  العالميـة  التجـارة  لمنظمـة 
المسـاعدات الامريكية لشـركة بوينغ 

متوقع هذا الصيف.
ويتوقـع ان تسـلم هيئـة تسـوية 
الشـكوى  تعالـج  التـي  الخلافـات 
الامريكيـة المقدمة في تشـرين الاول/
اكتوبـر 2004، الى الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي اليـوم تقريرها 
النهائـي المؤلـف مـن اكثـر مـن الـف 
التـي  الملفـات  اكثـر  حـول  صفحـة 

تعالجها حساسية واهمية.
ويفترض ان يحدد الحكم خصوصا 
المقدمـة  «المسـاعدات  كانـت  اذا  مـا 
«التسـليفات  او  طائـرات  لتصنيـع» 
المسـددة لاحقـا» التـي قدمتهـا اربـع 
دول فـي الاتحـاد الاوروبي (فرنسـا 
والمانيـا)  وبريطانيـا  واسـبانيا 
لايرباص (اي ايـه دي اس)، مخالفة 
لقواعـد التجـارة الدولية كمـا تدعي 

الولايات المتحدة.
ان  المتحـدة  الولايـات  وتـرى 
لمجموعـة  الاوروبيـة  المسـاعدات 
تصنيع الطائرات الاوروبية سـمحت 
لهـا بزيـادة حصتهـا في السـوق من 
37٪فـي 2001 الـى 57٪فـي 2006 
الامريكيـة  للصناعـة  بذلـك  مسـببة 
خسـارة تقدر بــ205 مليـارات دولار 
واعتبـرت  يـورو).  مليـار   148)
غيـر  التقديـرات  هـذه  ان  بروكسـل 

واقعية على الاطلاق.
ورغـم ان التقريـر سـري مبدئيـا، 

فمن غير المستبعد حصول تسريبات، 
كمـا في ايلول/سـبتمبر، اثناء عرض 

اول وثيقة انتقالية بهذا الشان.
وبالفعـل، سـيكون للتقريـر «على 
الارجح مخرج متعـدد الاوجه» نظرا 
للاوجـه المتعددة للشـكوى، كما ذكر 
مصدر اوروبي قريـب من الملف امس 

الثلاثاء.
واقـر مديـر الاتصـال فـي شـركة 
يتوقـع  بانـه  اولـر  راينـر  ايربـاص 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  تنـدد  ان 
ببعض المسـاعدات الحكوميـة. لكنه 
اكد ان هيئة مراقبـة التجارة العالمية 
«70٪مـن  النهايـة  فـي  سـترفض 

النقاط التي اثارتها بوينغ».
سـاد  الامريكـي،  الجانـب  وفـي 
نائـب  واوضـح  ايضـا.  التفـاؤل 
رئيس شـركة بوينغ تيد اوسـتل «ان 
الطرفـين يتوقعـان ان يعطـي (حكـم 
منظمة التجـارة العالمية) الحق لابرز 

الشكاوى الامريكية».

ويرى المحللون ان المسألة الرئيسية 
سـتكون الرد الذي سـتصدره منظمة 
التسـليفات  علـى  العالميـة  التجـارة 
المنظمـة  وان  لاحقـا،  تسـدد  التـي 
سـتقدم اجتهـادات قانونيـة لقطـاع 
صناعة الطيران ستكون اساسية في 
مجـال تمويـل ايرباص ايـه350 التي 

هي قيد التطوير حاليا.
وفي هذه النقطة، يعتبر الكثيرون 
ان التقرير النهائي لن يختلف بصورة 
جذريـة عـن تقريـر ايلول/سـبتمبر. 
وكانت مصادر اوروبيـة اكدت انذاك 
ان منظمـة التجـارة العالمية لم تعتبر 
ان القسـم الاكبر من هذه المسـاعدات 
اضافـة الـى تطويـر طائرة ايـه380، 

غير قانوني.
وفيما يتطلب نشـر الحكم رسـميا 
اشـهرا عـدة، فـان حـرب ايربـاص/
بوينـغ تبدو طويلـة لان الطرفين لمحا 

الى انهما سيتسانفان الحكم.
مينـار  كريسـتوف  المحلـل  وعلـق 

«مـع  وشـركاه)  غارنييـه  (برايـن 
طلبات الاسـتئناف المتوقعة في شكل 
كبيـر، قد تسـتمر هـذه المعركـة حتى 

.«2012
من جهة اخـرى يتوقع الخبراء ان 
يشـهدوا خاتمة القسم الثاني العالق 
مـن القضيـة، وهـو شـكوى الاتحـاد 
الاوروبـي ضـد المسـاعدات المدفوعة 
لبوينغ من جانب واشـنطن. ويراهن 
معظمهـم فـي النهايـة علـى «نتيجـة 
لاغية» لا يحكم فيها لاي من بروكسل 

وواشنطن.
وسيكون البلدان عندئذ حريصين 
علـى التوافـق مـع منظمـة التجـارة 
العالمية عبر التخلي عن مسـاعداتهما 
فـرض  طائلـة  تحـت  منهـا  المشـكو 

عقوبات.
وامام هذا الاحتمال، دعت ايرباص 
الثلاثـاء بوينـغ الـى البـدء بحـوار 
لايجـاد «نظـام مسـاعدات حكوميـة 

شفاف».

منظمة التجارة تصدر قريبا حكمها بشكوى امريكية
ضد المساعدات الاوروبية لايرباص لصناعة الطائرات

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تفـادت قبرص تداعيات الازمة المالية 
فـي اليونان، حليفتهـا التاريخية، الا ان الجزيرة المتوسـطية 
التي تواجه مغادرة البريطانيـين المقيمين فيها وتراجعا كبيرا 

في عدد السياح، تخشى اتساع فجوة عجزها المالي.
واعتبر بامبوس باباجورجيو المكلف شؤون الدراسات في 
الجامعة الاوروبية في قبرص «ان لليونان تأثيرا غير مباشـر 
(على الاقتصاد القبرصي) عبر تواجد مصارف قبرصية هناك، 
وتميل قيمة اسـهمها الـى التأثر. لكن لا توجـد عواقب حقيقية 

على النشاط الاقتصادي».
واليونـان اكثـر ارتباطا مـن الناحية الثقافية والسياسـية 
بالجمهوريـة القبرصية التي باتت جزءا من الاتحاد الاوروبي 
على الرغم من ان ثلثها الشـمالي يرزح تحت الاحتلال التركي 

منذ 1974.
واعتبر خبراء ان الاقتصاد القبرصي --الذي يشهد تقنيا 
حالـة انكماش منذ حزيران/يونيو-- سـيغرق في المقابل في 
ازمـة غير مسـبوقة اذا لم تتوصـل الحكومة الـى تحفيز النمو 
وخفض الديون، في حين قد يبلغ عجز الموازنة نسـبة 7٪من 
اجمالـي الناتج الداخلي فـي 2010 ليتجاوز بذلـك بكثير عتبة 

الـ3٪المحددة من قبل بروكسل.
والاقتصاد القبرصي، الذي كان متينا جدا في الماضي، قاوم 
الازمـة العالمية لفتـرة طويلة، لكنـه انتهـى بالوهن خصوصا 
بسـبب مغـادرة كثيفـة للبريطانيـين الذيـن باعوا مسـاكنهم 
الثانويـة جـراء ازمـة التسـليف فـي بلادهم وبسـبب تراجع 
قيمـة الاسـتثمارات الروسـية في الجزيرة، بحسـب ما اشـار 

المحللون.
الشـركاء  ابـرز  هـي  بريطانيـا  «ان  باباجورجيـو  وقـال 
التجاريين لقبرص، وهناك ايضا شـركات روسية تقيم مكاتب 

لها هنا واستثمارات في روسيا تمر عبر قبرص».
وقد ادت سـوق عقارية جامدة وعائدات سياحية منخفضة 
بنسبة 16.7٪الى ربح فائت في العام 2009 بقيمة 1.35 مليار 
دولار، بحسـب وزارة الماليـة. ويتوقع باباجورجيو تسـجيل 

«نسبة نمو قريبة من الصفر» في العام 2010.
وسـيعلن وزيـر الماليـة خاريـلاوس سـتافراكيس قريبـا 

سلسلة اجراءات لتوفير 500 مليون يورو.
ويـوم الاثنـين اعلـن الرئيـس ديمتريـس خريسـتوفياس 
مـن جهته انه سـيتخلى -على غـرار وزرائه وبعـض اعضاء 
حكومتـه-- عـن 10٪مـن راتبه السـنوي في اطـار الجهود 
المبذولـة لدعـم الموازنـة. واعرب عـن امله ايضا فـي ان يحذو 

حذوه مسؤولون سياسيون آخرون، وخصوصا برلمانيون.
واوضح الاقتصادي كوستاس ابوستوليدس «ان الحكومة 
كانـت تعتقـد انها سـتتجنب الازمـة، لكنهـا لم تكن مسـتعدة 
بشـكل جيد لانها لـم تتحكم بالوضـع. لم تشـهد قبرص حالة 

انكماش على الاطلاق» حتى الان.
وقال «لدينا روابط اقتصادية اقوى بكثير مع بريطانيا منها 
مـع اليونـان، اضافة (من جهة اخـرى) الى تبعيـة في قطاعي 

السياحة والعقارات، وهما قطاعان تعرضا للانهيار».
وشـهدت قبرص فـي 2009 اول حالة تقلص فـي اقتصادها 
فـي غضون ثلاثة عقود، حيث تراجـع اجمالي الناتج الداخلي 
بنسـبة 1.7٪مقارنـة بالعـام 2008 ويعـود السـبب فـي ذلك 
خصوصا الى «معدلات نمو سـلبية للغاية» فـي قطاعي البناء 

والسياحة و»الاداء السلبي» للصناعة والتجارة والنقل.
واقتصاد الجزيرة التي سـجل فيها النمو نسـبة 3.6٪في 
2008 و4.4٪فـي 2007، تأثـر متأخرا بالصدمة التي سـببتها 

الازمة المالية والانكماش في اوروبا.

قبرص قلقة من ارتفاع عجزها المالي 
اكثر مما تخشى تأثيرات الازمة اليونانية

نيروبي - 

من هيلين نيامبورا- مواورا:

إنفسـتورز  موديـز  وكالـة  قالـت 
إن  الائتمانـي  للتصنيـف  سـيرفس 
تبـدي  الافريقيـة  والشـركات  الـدول 
إهتمامـا متناميـا بدخـول سـوق رأس 

المال العالمية لتمويل التنمية.
وهنـاك مـا لا يقـل عـن 12 إصـدارا 
وثمانيـة  سـتة  بـين  قيمتهـا  مزمعـا 
مليارات دولار. وقالت موديز إن أربعة 
دول واقعة جنوبـي الصحراء الكبرى 
وأربعـة بنـوك تبحـث جمع أمـوال من 
الاسـواق العالميـة إضافـة إلـى كينيـا 

وساحل العاج ونيجيريا وأنجولا.
نائبـة  لينـدو  كريسـتين  وقالـت 
الرئيـس فـي موديز «تلك نـواة لخبرة 
فـي دخول أسـواق السـندات بـدلا من 
الاعتماد كليا علـى الائتمان المصرفي». 
زيارتهـا  خـلال  لينـدو  وأضافـت 
للعاصمـة الكينية إنه برغـم أن الازمة 

الماليـة العالمية برحت ذروتها كما يقول 
متشـددة  المصـارف  لاتـزال  البعـض 

نسبيا في الائتمان.
وأجلـت كينيـا خططـا لإصـدار أول 
سـندات سـيادية خارجيـة لهـا بقيمة 
500 مليون دولار لحين السـيطرة على 
الماليـة. وكانـت تلـك الامـوال  الازمـة 
موجهة الى مشـروعات للبنى التحتية 

والطاقة.
وقالـت لينـدو «أحـد العوامـل التى 
تعـزز اهتمـام افريقيا هـو الحاجة الى 
توسـعة البنى التحتيـة .. ففي عدد من 
البلدان تدفع متطلبات الاستثمار البلد 
الى البحث فيما وراء سـوق رأس المال 
المحليـة بالتطلـع الى سـوق رأس المال 

العالمية».
وشهدت الاقتصادات الافريقية نموا 
سريعا قبل الازمة المالية العالمية بيد أن 

البنى التحتية غير الملائمة قوضتها.
غانـا  اصبحـت   2007 عـام  وفـي 
افريقيتـين  دولتـين  أول  والغابـون 
بعـد جنـوب افريقيا تصدران سـندات 

دولية.

ليـس  موديـز  إن  لينـدو  وقالـت 
لهـا حضـور كبيـر فـي منطقـة جنوبي 
تقتصـر  حيـث  الافريقيـة  الصحـراء 
افريقيـا  جنـوب  علـى  تصنيفاتهـا 
وجيبوتـي. بيـد أن المزيد مـن البلدان 
لفتـح  اسـتعدادا  تبـدي  الافريقيـة 

أسواقها أمام التدقيق والتصنيف.
وأضافـت «في البدايـة لم تكن هناك 
شـركة أو بنـك واحد فـي تلـك البلدان 
مسـتعد للتوجه خارجيا والاصدار في 
سـوق رأس المـال العالميـة بـل لـم تكن 
الحكومات نفسها بالضرورة في موقع 
يجعلها ترحب بأن تكون شفافة بالقدر 
الكافي بشأن مصادر تمويلها». وتابعت 
«هـذا جزء من التغيـر الحاصل .. تبدو 

هنا رغبة نحو إعمال الشفافية».
وعلقـت تنزانيا جهودهـا لتصنيف 
إن  قائلـة  الماضـي  العـام  الديـن 
التصنيفـات نفسـها تتحمـل بعضا من 
المسـؤولية فـي الأزمـة الماليـة. لكنهـا 
تراجعـت عـن موقفهـا لاحقـا وأحيـت 
خططا لاصـدار سـندات دوليـة بقيمة 

500 مليون دولار. 

وكالة موديز لتصنيف الجدارة الإئتمانية تلمح 
توجها افريقيا متناميا نحو سوق السندات العالمية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو مقابـل الـدولار امس 
الثلاثاء مع اسـتمرار الخلافات بين زعمـاء الاتحاد الأوروبي 
بشـأن دعـم محتمل لليونـان قبيل قمـة تعقد فـي وقت لاحق 
هذا الأسـبوع. وأبقت المخـاوف المتنامية مـن أن قادة الاتحاد 
قـد لا يتوصلون إلى قرار هذا الأسـبوع اليورو قريبا من أدنى 
مسـتوى في ثلاثة أسـابيع الذي سـجله يوم الاثنـين وأذكت 
تفادي المخاطرة مما عزز الاقبـال على الدولار الأمريكي كملاذ 
آمـن. وقالت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميـركل التي تواجه 
معارضـة حامية فـي ألمانيا لأي تدخـل لإنقاذ اليونـان المثقلة 
بالديون إنه لا توجد حاجة لبحث آلية مساعدة خلال اجتماع 

قمة الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ يوم الخميس.
ودفـع هـذا رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه مانويل 
بـاروزو إلـى دعـوة ميـركل إلـى التسـامي فـوق اعتبـارات 
السياسـة المحلية والاتفاق على شبكة آمان مالي لصالح أثينا 

أو مواجهة خطر الحاق الضرر بالعملة الموحدة.
وقـال جوفري يو محلـل العملة لدى يو.بـي.اس في لندن 
«بين أيدينا لعبة شد وجذب ولا يرغب الناس سوى في تجنب 

اليورو في الوقت الحالي».

وفـي معاملات قبل ظهر الثلاثاء تراجع اليورو 0.3 في المئة 
إلى 1.3514 دولار وهو مسـتوى غير بعيد عن أدنى سـعر في 
ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين قرب 1.3461 دولار وإن 
تماسـك فـوق مسـتوى 1.35 دولار. وفقد اليـورو 0.1 في المئة 

مقابل العملة اليابانية مسجلا 121.99 ين.
وارتفع مؤشـر الـدولار الذي يقيـس أداء العملة الأمريكية 
مقابل سـت عملات 0.2 في المئة إلـى 80.820 ليقترب من أعلى 
مسـتوى فـي ثمانيـة أشـهر 81.342 الـذي بلغـه في شـباط/

فبراير.
وأمام الفرنك السويسري استقر اليورو عند 1.4342 فرنك 
إثر طفرة وجيزة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 1.4371 بعدما 
تعهد فيليـب هيلدبراند رئيس بنك سويسـرا الوطني (البنك 

المركزي) بمواجهة أي ارتفاع زائد عن الحد في الفرنك.
وجاء أداء الجنيه الاسـترليني دون المستوى قبيل بيانات 
التضخـم البريطانيـة التـي تصـدر السـاعة 0930 بتوقيـت 

غرينتش وتراجعت العملة 0.5 في المئة إلى 1.5024 دولار.
وارتفع الدولار 0.2 فـي المئة إلى 90.27 ين بعدما تراجع يوم 

الاثنين إلى 89.83 ين عندما كانت الأسواق مغلقة في طوكيو.

اليورو يعود للتراجع مقابل الدولار 
مع استمرار المخاوف بشأن اليونان 

■ بروكسل ـ دب ا: في الوقت الذي 
يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإطلاق 
خطة تنموية تســتمر عشــر سنوات 
المزمعــة غــدا  خــلال قمــة الاتحــاد 
الخميــس، أحجمت الــدول الأعضاء 
عــن منح المفوضيــة الأوروبية الذراع 
التنفيذي للاتحاد ومقرها بروكســل 
نفوذا كبيرا على اقتصادياتها حسب 
ما كشــفت عنه وثائــق داخلية امس 

الثلاثاء. 
وتريد المفوضيــة من دول الاتحاد 
تبنــي الأهــداف الخاصــة بالقضايا 
الرئيســية مثل حجم الانفاق البحثي 
وخلق الوظائف في مســعى لانعاش 
الاقتصــاد الأوروبــي المتباطــئ. غير 
أن الــدول الأعضاء تعارض أي نظام 

إلزامي لفرض تلك الأهداف. 
الأوروبــي  الاتحــاد  رئيــس  كان 
الجديــد هيرمــان فــان رومبــي أعــد 
مسودة إعلان القمة الأسبوع الماضي 
وجاء فيها «سوف يتم إرسال بعثات 
تضم خبراء مــن المفوضيــة والدول 

الأعضاء» لمراجعة أداء كل دولة. 
وتكمــن الفكــرة في منــح الاتحاد 
الأوروبــي قــوة أكبــر للضغــط على 
الدول ذات الاداء السيئ كي تضطلع 
بإصلاحــات اقتصادية أقــوى. لكن 
الفكــرة  رفضــت  الأعضــاء  الــدول 
وخففت النسخة النهائية من مسودة 
الاعلان لتقول إن النظم التنفيذية «قد 

تتضمن» هذه الفرق. 
الــدول  رومبــي  فــان  دعــا  كمــا 
الاعضاء لتحديد أهــداف اقتصادية 
علــى المســتوى القومي «بالمشــاركة 
مع المفوضية» وهو ما من شــأنه منح 
الهيئة فــي بروكســل دورا كبيرا في 

العملية. 
مــن  المعدلــة  النســخة  أن  غيــر 
قبــل الــدول الأعضاء قوضــت دور 
إنها(الدول  المفوضية، حيــث تقــول 
الأعضــاء) ســتصوغ أهدافها «وفق 
إجراءات صنع القرار على المســتوى 
مــع  حــوار  إطــار  وفــي  الوطنــي.. 
المفوضية لضمان اتساق (الأهداف) 

الاوروبــي  الاتحــاد  أهــداف  مــع 
العامة». 

وأضافت النسخة المنقحة إنه فقط 
في حالة عدم وفاء الأهداف الوطنية 
بأهــداف الاتحــاد الأوروبــي العامة 
«يمكن مناقشــة تحــرك محتمل على 
مســتوى الاتحاد الأوروبــي لتحقيق 

الأهداف العامة». 
وتســعى الأهــداف المقترحــة من 
قبــل المفوضية إلــى تعزيــز الانفاق 
الأوروبي فــي مجال البحث والتنمية 
لـ 3 بالمئة من إجمالــي الناتج المحلي، 
وتعزيــز خلــق الوظائف بنســبة 75 
بالمئة وانتشــال نحو عشرين مليون 

مواطن أوروبي من دائرة الفقر. 
كمــا تســعى مقترحــات المفوضيــة 
لتقليــص مــا تنتجــه دول الاتحــاد من 
الغــازات المســببة لظاهــرة الاحتباس 
الحراري بنسبة عشــرين بالمئة مقارنة 
بنســب عــام 1990، وضمــان حصول 
نســبة لا تقــل عــن أربعــين بالمئــة من 

الشباب على درجة أو شهادة علمية. 

دول الاتحاد الأوروبي ترفض 
زيادة تدخل المفوضية في اقتصادياتها 

شــركتا  وقعــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
فايزر الامريكية وغلاكســو سميثكلاين 
البريطانية لانتاج المستحضرات الدوائية 
امس الثلاثاء اتفاقا تاريخيا مدته عشــر 
سنوات لتصنيع 60 مليون جرعة سنويا 
من اللقاحات المخفضة الســعر المضادة 

للبكتيريا والمخصصة للدول النامية.
فيــه  توســط  الــذي  الاتفــاق  وهــذا 
والتطعيم  للقاحــات  العالمــي  التحالــف 
(جافــي) ومقره جنيف هــو الاول الذي 
يبــرم بموجــب مشــروع جديــد يكفــل 
خلق ســوق للقاحات الرخيصــة المعدة 
خصيصا للدول النامية شــريطة التزام 
شــركات التصنيع الدوائي بحد اقصى 

لاسعار هذه اللقاحات.
وتشــير تقديــرات التحالــف العالمــي 
طــرح  ان  الــى  والتطعيــم  للقاحــات 
للميكروبــات  المضــادة  المســتحضرات 
الســبحية والتي تعالــج امراضا خطيرة 

والالتهــاب  الرئــوي  الالتهــاب  مثــل 
الســحائي قــد تنقذ 900 ألف مــن أرواح 
الفقراء بحلول عام 2015 وسبعة ملايين 

شخص بحلول عام 2030.
وكانت رويترز قد قالــت في 11 آذار/

مــارس الجــاري إن عدة شــركات بارزة 
في مجــال التصنيع الدوائــي قد اعلنت 
التزامــات طويلــة الامد لحمايــة صحة 

الفقراء.
والتزمــت كل من شــركتي جلاكســو 
وفايــزر بانتــاج 50 مليــون جرعــة مــن 
علــى  وبريفنــار  ســينفلوريز  عقــاري 
العالمــي  التحالــف  لحســاب  الترتيــب 
للقاحــات والتطعيــم علــى مــدى عشــر 
ســنوات بواقع ســبعة دولارات للجرعة 
لنســبة 20 في المئة الاولى مــن الكميات 
دولار   3.5 الــى  تنخفــض  المعروضــة 

للجرعة لنسبة 80 في المئة المتبقية.
واذا ما قورنت اســعار هذه اللقاحات 

لشــركتي غلاكســو وفايــزر بمثيلاتهــا 
المطروحــة للــدول الغنيــة لوجدنــا انها 
تصــل الــى 54 دولارا للجرعة مــن لقاح 
ســينفلوريز و108 دولارات للجرعــة من 

لقاح بريفنار.
كبيــر  لوب-ليفيــت  جوليــان  وقــال 
المسؤولين التنفيذيين في جافي لرويترز 
تليفونيــا «انــه اتفــاق تاريخــي. جــاء 
ثمــرة اربع ســنوات من الجهــد المضني 
والمفاوضــات ويعنــي انه خــلال العام 
الحالي 2010 بوســعنا ان نطــرح لقاحا 
افضــل مضــادا للميكروبات الســبحية 
للقضــاء على واحــد من اكبر مســببات 
وفيات الاطفال في المناطــق الفقيرة من 

العالم».
وتشــير الاحصاءات الى ان الامراض 
الســبحية  الميكروبــات  تســببها  التــي 
طفــل  الــف   800 نحــو  بــارواح  تــودي 
ســنويا دون الخامسة من العمر. وتقتل 

هــذه الميكروبات ما اجماليــه 1.6 مليون 
شــخص تقريبا ســنويا وتتركــز 95 في 
المئة مــن هذه الوفيات في قارتي افريقيا 

وآسيا.
ويقي لقاح شــركة غلاكســو من عشر 
ســلالات مــن بكتيريا (ســتربتوكوكس 
نيومونياي) المســببة للالتهاب الرئوي. 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت 
على اللقاح العام الماضي لاستخدامه في 

الدول الفقيرة.
اما عقــار شــركة فايزر فيقــي من 13 
ســلالة من الميكــروب وحظــي بموافقة 
جهــات الرقابــة الدوائية فــي الولايات 
المتحــدة فــي وقــت ســابق من الشــهر 

الحالي.
وتتولــى كل مــن بريطانيــا وايطاليــا 
وكندا وروسيا والنرويج ومؤسسة بيل 
وميليندا غيتــس التمويــل الجزئي لهذا 

المشروع. 

شركتا فايزر الامريكية وغلاكسو البريطانية توقعان 
اتفاقا تاريخيا لانتاج لقاحات للفقراء بأسعار مخفضة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6466 الاربعاء 24 اذار (مارس) 2010 ـ 8 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6466 Wednesday 24 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ رومـا (إيطاليـا) ـ ا ف ب: تبدو 
الفرصة مواتية امام انتر ميلان حامل 
اللقـب في الاعـوام الاربعـة الاخيرة 
للابتعـاد مجددا في الصـدارة عندما 
يسـتضيف ليفورنـو صاحـب المركز 
الاخيـر اليـوم الاربعـاء فـي المرحلة 
الثلاثين مـن الـدوري الايطالي لكرة 
القدم، فيما يخوض مطارده المباشـر 
امـام  صعبـة  مبـاراة  ميـلان  جـاره 

مضيفه بارما الثاني عشر.
النفـس  ميـلان  انتـر  ويمنـي 
باسـتغلال عاملي الارض والجمهور 
لفـك النحس الذي لازمه في مباريات 
السـبع الاخيـرة حيث لم يـذق طعم 
الفوز سـوى مرة واحدة وخسر مرة 
واحـدة وتعادل 5 مـرات اخرها امام 
مضيفه باليرمو 1-1 السـبت الماضي 
ما سـمح لجاره ميلان بتذويب فارق 

النقاط التسـع التي كانت تبعده عنه 
الى نقطة واحدة بـل ان الاخير اهدر 
فرصة ذهبيـة لانتزاع الصـدارة منه 
الاحد بسـقوطه في فخ التعادل امام 

ضيفه نابولي.
واكتفـى انتر ميلان بــ8 نقاط من 
اصـل 21 نقطـة ممكنـة فـي مبارياته 
الاخيـرة مـا ادى الـى دخـول رومـا 
بدوره طرفا في المنافسـة على اللقب 
حيـث يحتـل المركـز الثالث بفـارق 4 
نقـاط علمـا بـان انتر ميلان سـيحل 
ضيفـا علـى رومـا السـبت المقبل في 
افتتـاح المرحلـة الحاديـة والثلاثين، 
وبالتالي فان حاجة حامل اللقب الى 
الفوز ضرورية كـي يدخل لقاء القمة 
بفـارق مريـح مـن النقـاط خصوصا 
وان فريق العاصمة يخوض اختبارا 
سـهلا اليـوم امـام بولونيـا الرابـع 

عشر.
المنتشـي  ميـلان  انتـر  ويملـك 
مسـابقة  نهائـي  ربـع  دور  ببلوغـه 
دوري ابطـال اوروبـا علـى حسـاب 
تشلسي الانكليزي، الاسلحة اللازمة 
لتعميـق جـراح ليفورنـو الـذي لـم 
يذق طعم الفوز في مبارياته العشـر 
الاخيـرة، فـي مقدمتهـا الارجنتينـي 
دييغو ميليتو ثاني هدافي الكالشـيو 

والكاميروني صامويل ايتو.
بيـد ان ليفورنـو لـن يكـون لقمـة 
سـائغة امـام انتـر ميلان لانـه حقق 
نتائـج جيدة امام الكبار هذا الموسـم 
فتعـادل مـع مضيفـه ميـلان وضيفه 
 1-1 واحـدة  بنتيجـة  يوفنتـوس 
وضيفـه روما 3-3. كمـا ان ليفورنو 
سـيحاول اسـتغلال غيـاب الصربي 
ديان سـتانكوفيتش بسبب الايقاف 

واحتمـال غيـاب الهولندي ويسـلي 
شنايدر بسبب الاصابة.

في المقابل، يخوض ميلان اختبارا 
لا يخلـو مـن صعوبـة امـام بارما في 
لقاء يسـعى من خلاله الضيوف الى 
تعويض اهدارهم فرصة الانقضاض 

على الصدارة في المرحلة الماضية.
ويأمـل ميـلان فـي تحقيـق الفوز 
للاحتفاظ علـى الاقل بفـارق النقطة 
التـي تفصلـه عن جـاره لكـن مهمته 
لن تكون سـهلة امام بارما خصوصا 
غيـاب  فـي  المبـاراة  يخـوض  وانـه 
نجمه البرازيلي الكسـندر باتو الذي 
تجـدد اصابته فـي العضلـة الخلفية 
لسـاقه اليمنى خـلال مبـاراة فريقه 
ضد نابولي الاحد حيث سـيبتعد عن 

الملاعب ثلاثة اسابيع جديدة.
ويشـكل غيـاب باتو ضربـة قوية 

لامـال فريقه في منافسـة جـاره انتر 
ميلان على اللقب.

وكان باتو يخوض مبـاراة فريقه 
ضد نابولي بعد غياب ثلاثة اسـابيع 
ايضا لاصابة في العضلة ذاتها، لكنه 
لم يصمد اكثـر من 11 دقيقة فقط ولم 

يتمكن من اكمال المباراة.
لكن ميلان سيسـتعيد فـي المقابل 
خدمات المهاجم الاخر ماركو بورييلو 
ابعدتـه  اصابـة  مـن  ابلالـه  بعـد 

اسبوعين عن الملاعب.
وفي باقي المباريات، يلعب اتالانتا 
مـع كالياري، وباري مع سـمبدوريا، 
وجنـوى  فيورنتينـا،  مـع  وكاتانيـا 
مـع باليرمـو، ولاتسـيو مـع سـيينا، 

واودينيزي مع كييفو.
وتختتـم المرحلـة الخميـس بلقاء 

نابولي مع يوفنتوس.

بطولة ايطاليا
 اختبار سهل اليوم لانتر ميلان وصعب لميلان

■ تونس ـ رويترز: يستعيد الافريقي 
لاعبين مهمين عندما يستضيف الاتحاد 
العشــرين  الجولــة  فــي  المنســتيري 
بالدوري التونســي الممتــاز لكرة القدم 

اليوم الاربعاء.
خالــد  الدفــاع  قلــب  وســيعود 
السويســي الى التشــكيلة الأساســية 
للفريــق بعد غيابه عن مباراة الاســبوع 
الماضــي أمام ترجي جرجيس بســبب 

الايقاف.
كما ســيكون بوســع الفرنسي بيير 
لوشــنتر مدرب الافريقي الاعتماد على 
الظهير الأيمــن بلال العيفــة بعد غيابه 

في لقاء جرجيس للسبب ذاته.
وينتظر أن تشهد المباراة عودة لاعب 
الوســط خالــد المليتي بعــد تعافيه من 
اصابة ابعدته عن تشــكيلة الفريق في 

مباراة الجولة الماضية.

للمبــاراة  ســيحرم  الافريقــي  لكــن 
الثالثة على التوالــي من جهود حارس 
مرماه الأول عادل النفزي بســبب عدم 
تعافيه من الاصابة وينتظر أن يشــارك 

عاطف الدخيلي بدلا منه.
وستشــهد تشــكيلة الافريقي غياب 
لاعب الوسط المهاجم يوسف المويهبي 
الذي لم ينجح بعد في استعادة لياقته 
عقب اصابــة عانى منها قبــل أكثر من 

ثلاثة اشهر.
ويتطلــع الافريقــي الــى اســتغلال 
عاملــي الأرض والجمهــور لاســتعادة 
نغمــة الانتصــارات بعــد ســقوطه في 
فخ التعــادل مرتين علــى التوالي أمام 
الاولمبي الباجي 2-2 وترجي جرجيس 

بدون أهداف.
كما يأمل الافريقي في تحقيق الفوز 
علــى الاتحاد المنســتيري ليســتمر في 

مطاردة الترجي المتصدر الذي سيواجه 
غدا قوافل قفصة المهدد بالهبوط.

ويتصــدر الترجي جدول المســابقة 
برصيــد 43 نقطــة متقدما بفــارق أربع 

نقاط على غريمه التقليدي الافريقي.
وتستكمل مباريات الجولة العشرين 
غدا الخميس عندما يســتضيف النجم 
الســاحلي شــبيبة القيــروان ويلتقــي 

الصفاقسي مع البنزرتي.

الافريقي يستعيد لاعبين مهمين
 أمام الاتحاد المنستيري بدوري تونس اليوم

■ روما (إيطاليا) ـ ا ف ب: اكد الايطالي كارلو انشيلوتي 
مدرب تشلسـي ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء 
انـه باق فـي منصبه الموسـم المقبـل بغض النظر عـن نتائج 

الفريق اللندني في الموسم الحالي.
وقال انشـيلوتي في حديث لصحيفة «ستامبا» الايطالية 
«مسـتقبلي بالتأكيد في تشلسي الموسـم المقبل بغض النظر 
عن النتائج»، مضيفا «لكن قبل كل شـيء، أعتقد بأننا نحقق 

شيئا جيدا هذا العام».
وكان الاسـبوع الماضي صعبا على الفريـق اللندني كونه 
خـرج من الـدور ثمن النهائي لمسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
على يد انتر ميلان الايطالي (1-2 ذهابا في ميلانو وصفر-1 
ايابـا فـي لنـدن)، ثم سـقط فـي فـخ التعـادل امـام مضيفه 
بلاكبيـرن روفرز 1-1 في الدوري المحلـي فتراجع الى المركز 

الثالث بعدما كان متصدرا حيث يختلف بفارق 4 نقاط خلف 
مانشسـتر يونايتد حامل اللقب والمتصدر الجديد، علما بان 
تشلسـي يملك مباراة مؤجلة امام بورتسـموث سـيخوضها 

اليوم الاربعاء.
اسـتمرار  حـول  شـكوكا  المخيبـة  النتائـج  هـذه  وتثيـر 

انشيلوتي في منصبه.
واوضح انشـيلوتي «لدينا مجموعة جيدة سيتم تعديلها 
في الموسـم المقبل» مشـيرا الى ان الـدوري الانكليزي صعب 
جـدا هذا العام. وقال «تطور المسـتوى نحـو القمة. اذا كانت 
المنافسـة الموسـم الماضـي بـين الاربعـة الكبـار (مانشسـتر 
يونايتـد وتشلسـي وارسـنال وليفربـول) فانـه بامكاننـا 
هذا الموسـم اضافـة فرق ايفرتـون وتوتنهام واسـتون فيلا 

ومانشستر سيتي».

انشيلوتي مدرب تشلسي باق في منصبه 
رغم نتائج الموسم الحالي 

■ دبـي ـ ا ف ب: يلتقـي الوحـدة الاماراتـي 
مـع ضيفـه الاتحـاد السـعودي اليـوم الاربعاء 
على اسـتاد آل نهيـان في ابوظبي تحت شـعار 
«الخسـارة الممنوعة» ضمن الجولـة الثالثة من 
منافسـات المجموعة الثانية لدوري ابطال اسيا 

في كرة القدم.
وفي مباراة ثانية، يلتقي ذوب آهان الايراني 

مع بونيودكور الاوزبكستاني.
المجموعـة  ترتيـب  بونيودكـور  ويتصـدر 
برصيـد 6 نقـاط، مقابـل 4 لـذوب آهـان ونقطة 
واحـدة للاتحاد، ويحتل الوحـدة المركز الاخير 

بدون رصيد.
وتعثـر الوحـدة والاتحـاد بطل عامـي 2004 
و2005 فـي الجوليتن الاوليين، فخسـر الوحدة 
وامـام  ايـران  فـي  صفـر-1  اهـان  ذوب  امـام 
بونيودكور 1-2 فـي ابوظبي، ولم يكن الاتحاد 
افضل حالا عندما سقط امام بونيودكور صفر-3 
في طشـقند، وفرط بفوز كان في متناوله عندما 

تقـدم بهدفين نظيفـين على ذوب اهـان في جدة 
قبـل ان يقلـب الفريـق الايرانـي الطاولـة عليه 

ويخرج متعادلا 2-2.
وتحتـم وضعيـة الفريقين فـي المجموعة عدم 
التفريط بـأي نقطة لان ذلك قـد يضعف آمالهما 
فـي سـباق التأهـل الـى الـدور الثانـي، لذلـك 
مـن المتوقـع ان تأتي المبـاراة على قـدر عال من 

الاثارة.
وفشـل الوحـدة في نقـل نجاحـه المحلي الى 
السـاحة الاسـيوية، فهـو يقدم عروضـا مميزة 
فـي الـدوري الـذي يتصـدره برصيـد 43 نقطة 
بفـارق ثلاث نقاط عن الجزيرة اقرب منافسـيه 
قبل خمـس مراحـل مـن النهاية، وبـدا واضحا 
مـدى اللمسـة الفنية لمدربه النمسـوي جوزيف 
هيكسـبرغر علـى ادائـه خصوصا مـن الناحية 
الدفاعية حيث لم يدخل مرمى الفريق سـوى 13 

هدفا في 17 مباراة.
ويعتمـد الوحـدة علـى تشـكيلة متجانسـة 

تضـم نخبـة مـن اللاعبـين المحليـين والاجانب 
في مقدمتهم الثلاثي البرازيلـي فرناندو بايانو 
هـداف الفريـق برصيـد 13 هدفـا فـي الـدوري 
واندريـه بنغا الخطير جدا فـي الركلات الثابتة 
ومارسـيو ماغـراو صاحـب المهـام الدفاعية في 
خـط الوسـط والمدافـع العماني الدولي حسـن 

مظفر.
ويبـرز مـن الاماراتيـين السداسـي الدولـي 
ويعقـوب  خميـس  ومحمـود  مطـر  اسـماعيل 
الحوسـني وسـعيد الكثيـري ومحمد الشـحي 
وحمـدان الكمالـي، إلـى جانب الحـارس عادل 

الحوسني وحيدر الو علي وبشير سعيد.
من جهته، يخـوض الاتحاد المباراة منتشـيا 
بفوزه على الهـلال 2-1 في المرحلة الاخيرة من 
الدوري والتي رفعت الكثير من معنويات لاعبيه 
بعـد نتائجه التي لم تكن على قدر طموحاته في 
الفتـرة الاخيرة بوصفه بطلا للسـعودية العام 

الماضي ووصيفا للمسابقة الاسيوية.

ترتيـب  الهـلال  علـى  الاتحـاد  فـوز  واعـاد 
اوراقـه وهو مـا سـيحاول مدربـه الارجنتيني 
انزو هيكتور الاسـتفادة منـه معتمدا على قوته 
الهجوميـة المتمثلة بالمغربي هشـام بوشـروان 
والجزائـري عبـد الملك زيايـة الذي بـدأ يفرض 
نفسـه ورقة رابحة في الخط الامامي بمسـاندة 

من لاعب الوسط الدولي محمد نور.
ويعـول الاتحـاد ايضـا علـى التونسـي امين 
واسـماء  حديـد  احمـد  والعمانـي  الشـرميطي 
محلية مميـزة مثل رضـا تكر وصالـح الصقري 

وسعود كريري.
وفي المباراة الثانية، يسـعى بونيودكور الى 
العـودة من ايـران بنتيجـة ايجابيـة تبقيه في 
صـدارة المجموعـة بعـد ان حصد النقـاط كاملة 
حتى الان، لكن مهمته لن تكون سـهلة لان ذوب 
آهـان يريد اقتنـاص الفرصة لالحاق الخسـارة 
الاولـى بمنافسـه وانتزاع المركـز الاول منه قبل 

بدء مرحلة الاياب.

دوري ابطال اسيا
 الوحدة الاماراتي والاتحاد السعودي في لقاء الجريحين

■ مدريد ـ ا ف ب: نصح صانع الالعاب 
الدولي الفرنسي السابق والمستشار في 
ريال مدريد الاسـباني زين الدين زيدان 
رئيـس النـادي الملكي فلورنتينـو بيريز 
باختيـار الفرنسـي لوران بـلان ليخلف 
التشـيلي مانويل بيليغريني في منصب 
المدرب بنهاية الموسم الحالي، بحسب ما 

ذكرت مجلة «دون بالون» الأسبانية.
ويعتبر بـلان (45 عاما) مـن المدربين 
الصاعدين الموهوبين، وذلك بعد اعتزاله 

اللعـب متوجا بلقـب كأس العالـم 1998 
الـى جانب زيدان ورفاقـه. وحصد بلان 
لقـب الدوري الفرنسـي مدربا مع بوردو 
الموسـم الماضـي الـذي يتصـدر الدوري 
حاليا، كما انه يعتبر من أقوى المرشحين 
رأس  علـى  دومينيـك  ريمـون  لخلافـة 
المنتخـب الفرنسـي بعد نهايـة مونديال 
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مسـابقة  مـن  مدريـد  ريـال  وخـرج 
دوري ابطـال أوروبـا مـرة جديـدة مـن 

الـدور الثانـي على يـد ليون الفرنسـي، 
وهو يتسـاوى مع برشـلونة في صدارة 
الدوري الاسباني «ليغا»، لكن الضغوط 
ارتفعـت علـى المـدرب بيليغرينـي الذي 
بـات منصبـه مهـددا بعـد الخـروج مـن 

المسابقة القارية.
ويعتبر رأي زيـدان مؤثرا في النادي 
الملكـي، وكانت اخـر نصائحه اسـتقدام 
مواطنه كـريم بنزيمة الى صفـوف ريال 

قادما من ليون الموسم الماضي.

زين الدين زيدان
 ينصح ريال مدريد بلوران بلان مدربا جديدا

مهاجـم  اعتـرف  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
برشـلونة الاسـباني الفرنسـي الدولـي 
تييري هنـري بأنه لا يتطلع الى مواجهة 
فريقه السـابق ارسنال بعد ان اوقعتهما 
القرعة وجها لوجه في الدور ربع النهائي 

من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
اللندنـي  الفريـق  تـرك  هنـري  وكان 
حيـث امضى ثماني سـنوات وانتقل الى 
الفريـق الكاتالوني في صيف عام 2007، 
وسـيعود لمواجهة فريقه السـابق للمرة 

الاولى منذ رحيله.
لشـبكة  تصريـح  فـي  هنـري  وقـال 

«سـكاي سـبورت» البريطانية : «في كل 
مرة تقام فيها عملية سـحب قرعة دوري 
ابطـال اوروبا اشـعر بالالم. انـا لا اقول 
هنـا بانني لـن اكافـح او امـورا مماثلة، 

لكنني لا اريد ان العب ضد ارسنال».
وكشف «سيكون الامر غريبا بالنسبة 
الـي ان اواجـه ارسـنال وانـا ادافع عن 
الـوان نـاد اخـر، حتـى ولـو ان المباراة 
سـتقام على ملعـب الامـارات وليس في 

هايبري».
وعندمـا سـئل مـا اذا كان سـيحتفل 
في حال تسـجيله هدفا فـي مرمى فريقه 

السابق «انسى هذا الموضوع. الجواب لا 
بالطبع، بكل بسـاطة انـا لا اريد مواجهة 

ارسنا».
وختـم «علاقتي مع انصار ارسـنال لا 
يمكـن ان اجدهـا في اي مـكان، لانني لن 
العب لفريق اخر لفتـرة طويلة. لا اعتقد 
بانني سـألعب ثماني سـنوات مع فريق 

اخر، لقد تقدمت في السن حاليا».
يذكر ان برشـلونة سـيواجه ارسنال 
على اسـتاد الامارات في 31 الحالي، قبل 
ان يستضيف في كامب نو في 6 نيسان/

ابريل المقبل.

هنري: لا اريد مواجهة ارسنال 
في دوري ابطال اوروبا

■ زيوريـخ ـ ا ف ب: حـدد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم جلسة تحقيق في الخامس عشر من نيسان/
أبريل المقبل، لتحديد فشـل الاتحـاد المصري للعبة 
مـن عدمـه فـي تأمـين سـلامة المنتخـب الجزائري 

خلال تصفيات كأس العالم 2010.
وكانت حافلة المنتخـب الجزائري تعرضت الى 
اعتـداء بالحجارة فـي الطريق بين المطـار وفندق 
اقامتـه دقائـق معـدودة بعـد وصولـه العاصمـة 
المصريـة فـي 14 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي 
ضمـن الجولـة السادسـة الاخيـرة من منافسـات 
المجموعـة الافريقيـة الثالثـة، مـا ادى الـى اصابة 
ثلاثـة لاعبين، ففتح الفيفا تحقيقـا تأديبيا في حق 

الاتحاد المصري.
وسـتحدد الجلسـة ما اذا كان الاتحـاد المصري 
اتخـذ الاجـراءات الملائمـة لتأمـين سـلامة البعثة 
الجزائرية، وبحـال تم التأكد من عـدم توفرها، قد 
يغـرم الاتحاد المصري أو يضطـر لخوض مباريات 

داخل أبواب موصدة أو في بلد محايد.
المصـري  المنتخبـين  بـين  المواجهـات  وشـهدت 
والجزائري احداث شغب، في مصر وفي السودان 
خلال المبـاراة الفاصلة التي الـت نتيجتها لصالح 

الجزائر 1-صفر وبالتالي التأهل الى المونديال.
المتصـدر  الاهلـي  مـع  التاسـع  انبـي  ويلتقـي 

وحامـل اللقب غدا الخميس في قمة المرحلة الثالثة 
والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

الترتيـب برصيـد 46 نقطـة  ويتصـدر الاهلـي 
مقابل 28 لانبـي علما بان كلا الفريقين يملك مباراة 
مؤجلـة، الاول امام المنصورة، والثاني امام حرس 

الحدود.
وهي المواجهة الثامنة عشـرة في تاريخ لقاءات 
الفريقين في الـدوري منذ صعود انبـي عام 2003، 
وفـاز الاهلي فـي 12 مباراة مقابل خسـارتين كانت 
الاولى 1-2 عام 2003 في الدور الثاني وتسبب في 
ضياع الدوري مـن الاهلي حيث نالـه الزمالك، و3 

تعادلات آخرها الموسم الماضي 2-2 و3-3.
وتكتسـي المبـاراة اهميـة كبيـرة بالنسـبة الى 
الاهلي السـاعي الى اللقب السـادس على التوالي 
والخامس والثلاثين فـي تاريخه خصوصا في ظل 
المنافسـة القوية التي يلاقيها مـن غريمه التقليدي 
الزمالـك الـذي قلـص الفـارق بينهما الـى 6 نقاط، 

ومن بتروجيت الثالث والاسماعيلي الرابع.
وقرر الجهاز الفني للاهلي الدخول في معسـكر 
مغلق قبل المباراة بيومين خلافا لما كان يقوم به منذ 
انطلاق الموسم حيث كان يدخل معسكرا مغلقا قبل 
مبارياته بيوم واحد وهو ما يعكس مدى احساس 
الجهاز الفنـي باهمية وخطورة اللقـاءات القادمة 

حيث ينتظر مطاردوه كبوته لوضع حد لسـيطرته 
على اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة.

وحـث مدير الكرة هـادي خشـبة اللاعبين على 
بذل جهـد مضاعف فـي الفتـرة القادمـة والحفاظ 

على فارق النقاط بينه ومنافسيه.
ويبذل الجهاز الطبي للاهلي جهدا كبيرا لتجهيز 
المصابين احمـد علي واحمد حسـن ومحمد بركات 
واحمد فتحي، ومن المتوقع ان يبدأ محمد ابو تريكه 
المباراة لخطف هدف مبكر يربك به حسـابات انبي 

الذي يقدم عروضا قوية امام الاهلي.
في المقابل، يسـعى انبي الـى تصحيح اوضاعه 
ولـو علـى حسـاب الاهلي بعـد الفـوز الاخير على 

اتحاد الشرطة 1-صفر.
ويسعى الزمالك الى تشديد الخناق على الأهلي 
ورفـع الضغـط علـى لاعبيه مـن خلال الفـوز على 

الانتاج الحربي اليوم الاربعاء.
وتعتبـر المبـاراة ثأريـة للانتـاج الحربـي بعـد 
خسـارته في الدور الاول 2-3 رغم تفوقه الواضح 
لعبـا وسـيطرة لكـن عـدم التوفيـق اطـاح بآمـال 

الانتاج في الفوز.
ويحتل الانتاج الحربـي المركز الخامس برصيد 
34 نقطة وهو يسـتحق لقب الحصان الاسـود لهذا 
الموسـم بعد تحقيقه الفوز في تسع مباريات مقابل 

سـبع تعـادلات و6 هزائـم واداء راق اجبـر جميع 
الفرق على احترامه.

واكـد المديـر الفنـي للزمالـك حسـام حسـن ان 
«الارهـاق واللعـب كل اربعة ايام اصـاب اللاعبين 
بالاجهـاد بالاضافـة الـى عـدم التنظيـم الجيد في 
وضـع ترتيـب المباريات الامـر الذي جعـل الفريق 
يلعـب تسـع مباريـات خـارج ملعبـه فـي الـدور 
الثاني وهـو الامر الذي يقلل مـن عدالة التوزيع»، 
لكنه اوضح ان «الفريق سـيحاول لعـب المباريات 
القادمـة كأنهـا مباريات كـؤوس بعـد وصوله الى 

المركز الثاني برصيد 40 نقطة».
بقـوة  الثالـث  بتروجيـت  طمـوح  ويصطـدم 
وشراسـة حـرس الحدود السـاعي الى اسـتعادة 
هيبتـه التـي يبحـث عنها منـذ بداية الـدوري هذا 
الموسـم حيـث يحتل المركـز الحادي عشـر برصيد 
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ويخطـط الاسـماعيلي الرابـع (37 نقطـة) الى 
الفـوز على ضيفـه الجونـة (21 نقطـة) ومواصلة 

الصعود نحو القمة.
وفي باقي المباريات، يلعب الاتحاد السـكندري 
مع غـزل المحلة، والمنصـورة مع المصـري، وبترول 
اسـيوط صاحب المركز الاخير مـع طلائع الجيش، 

والمقاولون العرب مع اتحاد الشرطة.

الاتحاد الدولي للكرة يحدد جلسة 
تحقيق لاحداث مباراة مصر والجزائر في 15 المقبل

المهاجــم  عــن  نقــل  رويتــرز:  ـ  مدريــد   ■
الارجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب نادي 
برشلونة الاســباني قوله الثلاثاء انه لا يمكن 
اعتبــار اي لاعب عظيمــا قبل ان يحقــق الفوز 

بكأس العالم.
وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة الموندو 
الاســبانية «لكي تصبح اســطورة. لكي تكون 

عظيما عليك ايضا الفوز بكأس العالم».
واضاف نجم منتخب الارجنتين قوله «لقد 
بلغــت للتو الثانية والعشــرين فقــط... الامور 

كلها تحدث بسرعة وعليك البقاء هادئا».

وقــدم ميســي سلســلة العــروض القوية 
خلال الاســابيع الاخيرة واحــرز 11 هدفا في 
خمس مباريات من بينها ثلاثيتان في الدوري 
الاســباني وهو ما جعل البعــض يقارنه بكبار 
الاســماء فــي تاريــخ اللعبــة الشــعبية مثــل 
مواطنــه دييغــو مارادونا (مــدرب الارجنتين 

الحالي) والبرازيلي بيليه.
ونقلــت الصحيفة الاســبانية عــن اللاعب 
الارجنتينــي قولــه «لا انــوي مطلقــا التقليــل 
من قــدر احــد... لكني العــب الكــرة بطريقتي 

الخاصة».

ميسي: الفوز بكأس العالم 
هو الذي يجعل اللاعب عظيما 

■ لنــدن ـ ا ف ب: وصف الدولي الاســباني ألبرت رييرا 
لاعب وسط ليفربول الانكليزي لكرة القدم فريقه بـ»السفينة 
الغارقة» بحســب ما ذكرت صحيفــة «غارديان» البريطانية 
التي أشــارت الى قرب انتقاله الى سسكا موسكو الروسي 

مقابل 6 ملايين يورو.
ويعانــي رييرا مــن عدم اللعــب مع الفريــق الأحمر، وهو 
يأمــل في الانتقال الى النادي الروســي كي يحجز مكانا له 
في تشــكيلة أســبانيا التي ســتخوض غمار نهائيات كأس 
العالم فــي جنوب افريقيــا الصيف المقبــل، خصوصا وان 
فترة الانتقالات في روسيا ستبقى مفتوحة حتى الثامن من 

نيسان/أبريل المقبل.

وكان رييرا (27 عاما) شــن الاسبوع الماضي حملة قوية 
علــى مدربــه ومواطنه رافاييــل بينيتيز واعتبر بــان الاخير 
يحمل ضغينة تجاهه وان ليفربول أشبه بـ»سفينة غارقة»، 

فتم ايقافه من قبل ادارة النادي.
وأضافت الصحيفة ان بينيتيز يأمل أيضا انهاء الصفقة 
لبيع اللاعب الذي اســتقدمه ليفربــول مقابل 8 ملايين يورو 

من اسبانيول عام 2008.
وكانــت اخــر محن ليفربــول، هزيمتــه أمام مانشســتر 
يونايتــد 1-2 فــي الــدوري المحلــي الأحــد، ليحتــل المركز 
السادس على بعد 18 نقطة من مانشستر المتصدر، ويصعب 

مهمته في التأهل الى دوري ابطال اوروبا.

الاسباني رييرا قبل أن يترك الفريق:
 ليفربول سفينة غارقة

■ برلين ـ ا ف ب: اعلن المدرب يواكيم لوف الثلاثاء 
فـي الاتحـاد الالماني لكـرة القدم على شـبكة الانترنت 
انه سيكشـف عن تشـكلية منتخب المانيا المشـارك في 
مونديـال 2010 في جنوب افريقيا الصيف المقبل مطلع 

ايار/مايو المقبل.
المشـاركة  التشـكيلة  اختيـار  «قبـل  لـوف:  وقـال 
فـي كأس العالـم فـي الاسـبوع الـذي يسـبق المرحلة 
الاخيـرة مـن بطولة الـدوري المحلـي فـي 8 ايار/مايو 
المقبل سـيكون لنا تبادل وجهات نظـر مكثفة مع المدير 

الرياضي للمنتخب اوليفر بيرهوف».
واعلـن لـوف ايضـا انـه سـيلغي سلسـلة تجارب 
تتعلـق باللياقـة البدنيـة كانت مقـررة مـن 12 الى 14 

نيسان/ابريل للاعبين دوليين كي لا يثقل كاهل الاندية 
في نهاية الموسم.

واوضح لوف «ان هذا الموعد كان قدر تقرر بالاتفاق 
مع رابطة اللاعبين المحترفين، لكن قررنا ان نعيد النظر 
فـي الامـر، وتراجعنـا عنها يصـب في مصلحـة اندية 

البطولة المحلية».
واشار لوف الى ان مشاركة بايرن ميونيخ في الدور 
ربـع النهائـي من دوري ابطـال اوروبا وفولفسـبورغ 
وهامبـورغ فـي الـدور ذاتـه من مسـابقة يوروبـا ليغ 
يشـكل بالطبع ثقـلا اضافيا على هـذه الاندية في حين 
ان انديـة اخـرى مثـل بايـر ليفركـوزن وفيردربريمن 

وشالكه تتنافس بشراسة على احراز اللقب المحلي.

مونديال 2010
 لوف سيكشف عن تشكيلة المانيا مطلع ايار المقبل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما بين كرامة الجازي الاول 
وعكازي الثاني

■ قال الرصافي: إن السياســة ســرها لو تعلمون مطلســم. وهــي كذلك حقا، 
فقليل يمكن أن يدعوا أنهم يفهمون السياســة حــق الفهم، فهي ميدان خفاياه أكثر 
من ظواهــره، وباطله أكثر من حقه، والمنغمســون فيها نادرا مــا يخرجون الا وقد 
غاصــوا في شــيء من وحلهــا برضى أو كراهة، لا شــيء فيها ثابت، وكل شــيء 
يخضع للرواية، والفضائيات الآن تكشــف مــن الخبايا والفضائح ما يجعلنا نظن 
أن الشــيطان يحرك المشــهد من وراء ســتار، فكل حدث له وجهــان، وأغلب الأمور 
متلبســة بالخيانة والعمالة والتخاذل وشــراء الذمم والإسقاط،لا طهر ولا طهارة 
فــي السياســة، الكل يدعــي الحق والأحقية، مــن ليس معي فهو ضــدي، ومن هو 

ضدي فهو عدوي، ومن معي فهو أخي وابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب.
ولكــن يبقى في التاريخ صفحات مشــرقة لها رواية واحدة تحفظها الشــعوب 
عن ظهر قلــب وتتناقلها الأجيال مع قصص الخالدين فلا تخضع لأهواء المؤرخين 
أو تحريفهــم وزيادتهم، فهي قائمة بذاتها، والحق لا يحتاج الى شــهود، والأبطال 
فيهــا غيــر ملوثين، ســيرتهم تزداد عطــرا بعد موتهم كمــا ملأت الدنيــا عبيرا في 
حياتهــم، وهذا ما يلخص حياة ذلــك القائد الذي عاش قائدا ومــات رمزا، الفريق 
مشــهور حديثه الجازي، أبو الكرامة وأهل الكرامة وصانع الكرامة التي سنستمر 
بالاحتماء بظلال نصرها الوارفة من حر هجير الهزائم التي تحرقنا وتحيلنا رمادا 
وغثاء. ولا عجب أن الكرامة وقائــد الكرامة نتاج هذه الأرض الطيبة، أرض الرباط 
والمجــد والهامات العالية التي لا تنحني الا لله، وقد أثنى الرســول صلى الله عليه 
وســلم على صمود بلدنا عندما قال» لتمخرن الروم الشام أربعين صباحا لا يمتنع 
عنها الا دمشق وعمان» وأراد أن يكون أول خطوات الفتح في آخر عهده من الأردن 
فأوصى أسامة بن زيد أن «يا أسامة اوطأ خيلك بلقاء الأردن» وبين دور هذه البلاد 

القيادي في معركة الحسم فقال» لتقاتلن بقيتكم اليهود على نهر الأردن.»
هذه الأرض الولادة برغم أنف اجهاضات الســلام والمطبعين والسفارات، أخت 
القــدس وصنو روحها، ومدد صبرها واســتمرارها وعمارهــا، كنف بيت المقدس 
ودرعهــا الحامــي، لا يمــوت عهدها لفلســطين بموت مــن دافعوا عنهــا بأرواحهم 
ودمائهــم وأموالهم، بل تجدد العهد جيلا بعد جيل، والجازي الراحل يســتمر في 
الشــيخ يســري الجازي الذي يأتي لخدمة القدس متوكأ على عكازين بعد الحادث 
الذي أصابه، وقد كان سيُعذر لو اعتذر، ولكن هناك أناس لا يعذرون أنفسهم أمام 
الله، ولا يعرفون معنى الراحة الا عند أول قدم يضعونها في الجنة كما قال الإمام 

أحمد.
لله در رجال الأردن يجعلوننا نرى أمثلة حية تعيد سيرة عمرو بن الجموح يصر 
أن يطــأ الجنة بعرجته، وعبد اللــه بن أم مكتوم يصر أن يجاهــد مع عماه، وجعفر 
بــن أبي طالب يبقي راية المســلمين مرفوعة حتى بعد قطع يديه، ومن يرى الشــيخ 
الجازي على عكازيه يســعى للعمل من أجل القدس ســيعلمون أن التاريخ يمكن أن 

يتجدد، وأن وراثة الخير قوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخ جليل يقوده شوقه الى القدس على عكازين مثلما قاد بشر الحافي شوقه 
ليحقق آخــر أمانية ولذاتــه في الدنيا ويســتلقي على جنبه بجامــع بيت المقدس، 
ومثلما كان آخر شــوق سيدنا موســى عليه السلام أن يقربه الله عند موته ويدنيه 

من الأرض المقدسة. 
ما بين كرامة الجازي الأول وعكازي الجازي الثاني وما بينهما سلسل عذب من 
الشــهداء الأردنيين وأهل البذل والعطاء يلطمنا سؤال ثقيل: ماذا قدمنا لفلسطين 

والقدس وكرامة أمتنا، وهل سنخلد في سجل العاملين أم المتخاذلين؟
قال أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.

فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني.
د. ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

في قبضة الاعلام الصهيوني
■  ذات مــرة كتبــت مقــالا تناولت فيه الرعــب الذي يصيــب الصهاينة في 
المســتوطنات المحاذية لقطاع غزة بســبب صواريخ المقاومــة واعتمدت على ما 
قالوه في صحافتهم وبثوه في فضائياتهم، ثم فوجئت بكاتب اسرائيلي يحذر 
الصهاينة من الردح والتذمر وابداء الضعف عبر وســائل اعلامهم مستشــهدا 
باســتغلالي لالتقاط تلك الاشــارات، وليســت تلك حالة عابرة فهم يحاربوننا 
اعلاميــا بــذات الدرجــة واليقظة التــي يحاربوننا فيهــا عســكريا، وربما كان 
اعتمادهــم على الاعــلام أكبر من اعتمادهم على قواتهم العســكرية في حربهم 

ضدنا.
دولة الاحتلال اسرائيل استغلت بشكل يفوق التصور الانقسام الفلسطيني 
وكان للاعــلام الصهيونــي والاعلام المتصهــين الدور الاكبر في توســيع هوة 
الخلاف بين الاشــقاء واخوة الدين والقضية والســلاح. لم نفطــن بعد الى ما 
تحيكــه الالة الاعلامية الصهيونية او اننا نفطن لذلك ولكننا نحاول اســتغلال 
مــا تبثه لمحاربة بعضنا بعضا، فاليوم نستشــهد بما تقولــه هآرتس لصالحنا 
وفــي اليوم الاخر نكــذب ما تدعيه هآرتس ضدنا، فــي الصباح تكون معاريف 
موثوقة وفي المســاء تصبح ملعونة متآمرة، وكل تلك الاحكام تكون حسب ما 
ينفع في الخلافات الداخلية ليس أكثر وكلنا يعلم ان الاعلام الصهيوني كاذب 
وملعــون وان صدقت بعض اخباره فهي مما لا يســتطيعون اخفاءه او لتنطلي 
على البعض خدعة المصداقية والشفافية. لا يمكننا  تجاهل الاعلام الصهيوني 
بشــكل مطلق، ولكن يمكننا الاخذ بمــا يخدم القضية الفلســطينية ومقاومتنا 
لهم، والفصائل الفلســطينية وكذلك الاعلاميون مطالبون بالحذر الشــديد في 
تعاملهم مع الاعلام الصهيوني، فان قالوا ان ذلك الفلســطيني طيب فلا نحكم 
عليــه بالعمالة او ذاك متعاون فلا ننجر دون تبصــر، فاحكامهم لهم ولاتعنينا 
بأي حال ولنا مواقفنا الخاصة من الهيئات والمؤسســات والاشــخاص الذين 

ينتمون لشعبنا الفلسطيني  وهذا مجرد مثل .
مــن المخجل ان تكــون صفحاتنــا الاولى وعناوينهــا الرئيســية اكاذيب او 
ادعاءات صهيونية ، ومن المخجل اكثر ان تقوم بعض صحفنا باضافة اكاذيب 
على اكاذيبهم ارضاء لبعض المســؤولين او طمعا في تحقيق بعض «المكاسب»  
الشخصية، فتلك تصرفات تشير الى خروج عن الصف الوطني وهي شكل من 
اشكال العمالة المجانية ان لم تكن مدفوعة الثمن. لقد آن الاوان ان نعتق انفسنا 
من قبضة الاعلام الصهيوني الذي لا ســلطة له علينــا دون موافقتنا ورضانا، 
لم يعد مقبولا ان نظل ريشــة في مهب اكاذيبهــم ومؤامراتهم ونحن من يصنع 
الاحداث ويكتب التاريخ المشــرق بالبطــولات والتضحيات والصمود والنصر 

القريب بإذن الله. 
 د.عصام شاور ـ كاتب فلسطيني 

استئساد وزراء الداخلية
 العرب على المواطنين!

■  لا نختلف مع ما يمارس رسميا ضد الرأي والحريات في بلاد العربان، 
وتنســيقهم الامني مــع الخوجات في هــذا المجال، فكل فرنجــي برنجي.. 
علــى رأي المثل، ولكن ليــس في مصلحة المقموعين والهاربين قســرا خارج 
اوطانهــم بحثا عــن ملاذ للحرية الشــخصية، او فتح الفــم للحديث وليس 
عند طبيب الاســنان فقط  ونزيدكم من الشعر بيتا في مجال القمع العربي 
العربــي الداخلي لاحظنا في التعليقات على الاحداث والاخبار والانباء، ان 
قــال مواطن قولا لا يعجب جهة مــا او حزبا يصبح كافرا وزنديقا وخارجا 
ويمينيــا ومتطرفا واحيانــا كثيرا عميلا للصهيونية.. وان ســألت صاحب 
الشــتم وهل تعرف الرجل؟ يقول لا بس اعتقد أنه جاسوس، وربما رجعي 

أو متخاذل؟
عبدالكريم الحيح 

■ منذ أن تبنت تركيا نظام الدولة الحديثة على يد أبو الأتراك مصطفى كمال 
أتاتورك في عشــرينات القرن الماضــي، كان الجيش ولازال حــارس العلمانية 
ومبادئهــا وطــرق تطبيقها فــي نظام قــرر التخلي عــن كل ما يربطــه بماضيه 
العثمانــي ذي الصبغــة الدينية المتمثل بنظام الخلافة الإســلامية. ومن ثم كان 
الجيــش التركي حاضراً فــي جميع مفاصل الحياة التركية عدا عن السياســية 
منها، وهو وإن غاب عن التدخل المباشر في أوقات مختلفة لكن طيفه والخوف 
من سلطانه وإنقلاباته بقي يحيط بالسياسة الداخلية ويتحكم في مسار حياة 

الأحزاب التركية لا سيما ذات الطابع الإسلامي.
على الطرف الآخر نشــأ تيار الإســلام السياسي التركي مبكراً في ستينيات 
القرن الماضي على يد مهنــدس الدبابات نجم الدين أربكان، ولكنه برغم خبرته 
فــي هذا المجال اختار طريقاً ســلمياً فــي التعامل مع الدولة والنظــام العلماني 
الــذي تبنى الديمقراطيــة مبكراً كنظام للتداول الســلمي للســلطة فقام أربكان 
بإنشاء حزب النظام الوطني ودخل به معترك الحياة السياسية التركية. الأمر 
الجديــر بالتوقف عنده هنا أن الحركة الإســلامية التركية في تاريخها لم تعمد 
إلى تبني سياســة التنظيمات السرية في العمل لتحقيق غاياتها المتمثلة بإعادة 
تحكيم الإسلام في الدولة، على نقيض مثيلاتها في العالم العربي والتي عمدت 
أغلبها إلى العمل الســري والذي تفاوت بين العنف والسلم مع النظم الحاكمة. 
بالتأكيد لا يمكن إغفال ســطوة الأنظمة العربية الأمنية وقبضتها الحديدية في 
معالجة قضايا الحركات الإســلامية والتي تعتبرها الخطــر الأكبر عليها ولكن 
الأمر نفســه ظل يتملك الجيــش التركي من تنامي قوة أربكان وشــعبيته ولكن 
هذا الأمر لم يمنع من مشاركة أربكان في حكومة إئتلافية عام 1972م والمشاركة 
في الحكم ومن ثم الإطاحة به مجدداً والســجن بعد ذلك بســنوات. الشاهد أن 
الأمر قد يكون نفسه في طريقة تعامل الجيش التركي مع الإسلاميين في القرن 
الماضي لكن ذلك لم يؤد بأي حال من الأحوال إلى أن تعمل الحركة الإســلامية 
تحــت الأرض بإنشــاء تنظيم ســري بل عملــت طــوال تاريخها علــى أن تكون 

حالةً شــعبية تعمل من خلال الشــعب وتقدم خدماتها لــه، ولذلك حرصت في 
جميع مراحلها على المشــاركة في البلديات وتقديم الخدمات العامة ســواء من 
خلالهــا أو مــن خلال الحزب إلى الشــعب وجعلــه حاضنتها التي مــا تلبث أن 
تعود إليه مع كل ضربة تتلقاها من المؤسســة العســكرية المتحكمة في شــؤون 
الحيــاة السياســية من خــلال تحالفها مــع الأحــزاب العلمانية واســتقوائها 
بالمحكمــة الدســتورية العليا لإقصاء أربكان في كل مــرة ينجح فيها بالوصول 
إلى الحكــم. ويبدو أن هذا الرصيــد التاريخي من التعامل مــع الجيش قد أنتج 
خبــرة لدى خلفاء أربكان الجدد في حزب العدالــة والتنمية في طريقة التعامل 
مع المؤسسة العسكرية، حيث عمــــد رجب طيب أردوغــــان وشريكـــه عبدالله 
غول على رســم خط متوازن يطمئــن الجـــــيش بأنهم لا ينــوون الإنقلاب على 
قيم الجمهورية العلمانية بل ويســعون إلى تحقيق مصالــح تركيا العليا والتي 
طالما ســعت إليها وأهمها الســعي الحثيث نحو الإتحاد الأوروبي، واستطاعوا 
باســتخدام لغة خطاب جديد نحو الداخل والخارج أن يثبتوا براغماتيةً حققت 
لهم مع الوقت رصيداً شــعبياً بفعل النجاحات الإقتصادية والسياسية ليترجم 
علــى شــكل أغلبية مطلقة فــي انتخابات عــام 2006م، الأمر الذي لــم يرق يوماً 
لأطراف في المؤسسة العســكرية والذين ظلوا ينظرون بعين الريبة إلى حكومة 
العدالــة والتنميــة منذ يومهــا الأول بســبب خلفيتها الإســلامية غيــر المعلنة، 
فاختــارت هذه الأطــراف أن تقــوم بتنظيـــــم ســري عــــرف فيما بعد باســم 
«منظمة أرغينكون» وهي تنظيم ســري يجمع نخبــةً من كبار الضباط والقضاة 
والكتاب والمثقفين يعملون من خلال هذا التنظيم على الحفاظ على تركيا كدولة 
علمانية ويســخرون من أجل ذلك كل طاقاتهم، وقد انكشف أمرهم مؤخراً بعد 
أن بــدأت حملة مداهمات واعتقالات لعدد كبير منهم في الأســابيع الماضية في 
مدن تركيــة عدة بتهمة تنظيم محاولة إنقلاب على حكومة العدالة والتنمية عام 

2003م.
الغريــب في هــذه الرواية التركية الطويلــة – والأتراك اشــتهروا هذه الأيام 

بمسلســلاتهم  ورواياتهــم الطويلــة – أن التنظيمــات الســرية قد تســللت إلى 
المجتمع التركي من بوابة الجيش وليس من بوابة حركات الإســلام السياســي 
كما عهدنا في بلادنا العربية، وهي قد تشكلت في أغلبها من فئة الجيش الذين 
شــعروا بالخطر على نظامهم العلماني من الإســلاميين الجدد الذي استطاعوا 
من خلال ما قدموه أن يكســبوا الشــارع التركي لصالحهم فــي معركة القلوب 
والعقول فاصبحوا يســتندون عليهم كلما دعت الحاجة كما حدث في استفتاء 
عــام 2006م الــذي أوصل عبدالله غول إلى ســدة الرئاســة بعــد فيتو المحكمة 
الدســتورية العليا على ترشــيحه. لذلك يمكن القول فيما تقوم به حكومة حزب 
العدالــة والتنميــة بحق هــذه المنظمة – والتــي تبرأ الجيش منهــا ورفع الغطاء 
عنها – بأنه إنقلاب أبيض قامت به الديمقراطية التركية على مسيرة الإنقلابات 
الســوداء والتي قــام بها الجيش التركــي على مدى عقود مضــت. فصول هذا 
الإنقــلاب بدأت حين بدأ الجيش يعــود إلى ثكناته متنحياً عــن طريق الحكومة 
بعدما أيقن أنه لا طاقة له بشعبيتها الجارفة في الشارع بل وبين أعضائه، ثم ما 
لبــث أن اقتحمت الحكومة معاقل الجيش حــين جعلت أحد القضاة يدخل ثكنة 
عسكرية في إطار التحقيقات في قضية أرغينكون ومؤامرة الإنقلاب في إشارة 
رمزية على أن الحكومة باتت قادرة على التحقيق فيما يحاك ضدها حتى داخل 

ثكنات الجيش.
وأخيراً وليس آخراً، يبقى سقوط القلعة الأخيرة الحصينة من قلاع العلمانية 
والمتمثلة في مؤسســة القضاء ومحكمته الدستورية العليا يمثل الفصل الأخير 
فــي انقلاب أبيض على مســيرة انقلابات ســوداء على الديمقراطيــة في تركيا 
والتــي تشــير التقديرات إلى أن نهايتها ســتكون هذه المرة على يد الشــعب في 
اســتفتاء عام يصادق فيه على هذا الإنقلاب حســن الســمعة والصيت ويجدد 

فيه البيعة لسادته من العثمانيين الجدد أردوغان وغول.
ربحي خلف
الدوحة - قطر

تركيا... انقلاب في مسيرة الإنقلابات

لغتنا هويتنا
■ يعرف الإنسان العربي بفصاحته في الكلام وهذه الفصاحة جعلت من 
بدو العرب حكماء زمانهم ببلاغة كلامهم الناتج عن الفهم الشــامل والكامل 

للغة العربية.
مــن لا يتقن العربية فمنقوص في علمه لدى العــرب، وأول ما يعلم الطفل 
هي اللغة العربية لأن من بعدها يسهل فهم باقي العلوم، ولهذا حافظ الأجداد 
على اللغة العربية كمكون أساسي  للبقاء، حتى وهم في اعتى ضعفهم (قبل 
الإســلام) وهم قبائل متناحرة متشرذمة، ولكنهم حافظوا على اللغة كبارق 
أمــل للنهــوض الحضاري، فعلــى مجد العرب وســموهم، وبهــا تميزوا عن 
غيرهم، فكان الجميع من العالم الآخر يســعى إلــى تعلمها والنطق بها، ومن 
يتكلم بها يشــار إليه بالبنان، ولذلك كانــت المصطلحات العربية تدخل بقوة 
علــى اللغات الأجنبية، ويكفي اللغــة العربية فخرا أنها اللغــة التي انزل بها 

القرآن وظل محفوظا بها إلى ما شاء الله.

دخلت علينا اللهجة العامية بقوة بســبب الجهل، وفرض المســتعمر علينا 
لغتــه الأعجمية، فصرنا لا نعرف العربية إلا فــي الامتحانات، بل صورت لنا 
اللغــة العربيــة من أصعب اللغــات! والعجب العجاب أن مــن يتكلم بها صار 
ســخرية للآخرين والاســتهزاء به، وغير مفهوم الكلام والذي يتكلم العامية 
مفهــوم الــكلام! إنهــا عجائب عصرنــا، وميــزة واضحة لحاضرنــا منعدم 
الوضوح والمنطق، فلو عرفنا طريقنا لوضحت أهمية اللغة العربية لنا كعرب 
قبــل أن نكون مســلمين، وأما انعــدام المنطق منا فدليل ذلك هو اســتهزاؤنا 
بمــن يتكلم الفصحى والســخرية منــه؟ آه نحن العرب كشــخص يضع يديه 
علــى عينيه كي لا يرى الطريق ومع ذلك يمشــي على وراءه. وفي هذه الحالة 
تخيلوا مصير هذا الشــخص، حتماٌ مصيره إلى الهلاك وبمعرفة مسبقة منه! 
إن اللغة العربية لأي قوم تظل مقوم رئيســي للهوية والشموخ ويتم الحفاظ 
عليها حتى ولو وسط اللهيب ولنا في اليهود عبرة كيف أعادوا لغتهم بعد أن 
دفنت مئات الســنين وكذلك اليابانيين وغيرهم، والآن نحن غير مستعمرين، 
ولــم يطلب منا احد ترك اللغة العربية، ونســعى جاهدين لجعلها حية قوية، 
ونحــن قادرين على ذلك؟ لكننــا ندمر لغتنا بطرق نظن أنها الســبيل الناجع 
للرقــي بلغتنا، كيف نرتقي بلغتنا وهي محصورة بمادة في المدرســة، أو في 

الجامعة، كيف لنا النهوض بلغتنا ولازالت الكتب والروايات تصدر بلهجات 
عامية ركيكة المعنى، حتى المسلسلات التي يجب أن تكون بالفصحى صارت 
تحــارب الفصحــىَ بلهجات دخيلة تمثــل خطرا فادحا علــى لغتنا، عيب في 
حقنا أن يكون الشــرط الأساســي للتوظيــف إجادة اللغــات الأجنبية؟! عار 
علينــا أن يظــل إعلامنا ســواء المقروء أو المســموع أو المرئي يتلــكأ بالعامية 
وهو الوحيد القادر على إنعاشها والرقي بها، إننا بتعاملنا بهذه الطريقة مع 
لغتنا لا نســعى فقط لإخفائها بل إلى طمسها نهائيا وهذا يعني طمس الأمل 

المتبقي لنا في النهوض أمام الآخر.
ن إحيــاء اللغــة العربيــة وجعلها فــي متنــاول الجميع هــدف ينبغي لنا 
أن نســعى إلــى تحقيقه كل من موقعه  ســواء كنا من الحــكام او المحكومين 
كمشــروع عاجل ليتم إنقاذ ما أمكن مما دمرنا طوال ســنين مضت، وذلك لا 
يتحقق بدراســة النحو والصرف، بل بالممارســة والمطالعة مــن خلال إلزام 
وســائل الإعلام بأنواعها بالالتزام بالفصحى، ففهم أي لغة لا يأتي من فهم 

القواعد بدون ممارسة ومتابعة.
عبد الله حسين السنامي
alsanami1@gmail.com

■ باتــت علــى ســبورة الزمن خربشــات المســألة الفلســطينية شــبحاً 
معلقاً ســئم الحلول الفاشــلة والوصفات ذات المســكنات المستدامة.. وهي 
اللاجدوى يا نرجســنا العزيز اول الحاضرين الــى حفل جنونك امام عري 
المرايا.. جنونك الذي بدأت أنه لعنة من الســماء حلت علينا بســبب أقتراف 
احدنــا نحن بني فلســطين خطيئــة ما.. فهــل نحن أفضل شــعوب الارض 

وانقاها؟
كل مــا حولنــا الان يــا اخوتــي جبــالُ مــن الكســاد والخــواء والتمويه 
ومســرحيات الأقنعة الأخيرة .. ولم نســأم بعد من تتالــي الأدوار والحبكة 
المبتذلــة باســتدامة انتصارات الرســوم المتحركة واســتدخال فتات العالم 
الجديــد الــى بيتنا القــديم الــذي وبالرغم من تصدعــه الا انه مــازال يتمتع 
بنبضة نقاء قد تبعثه من جديد نحو انتزاع حصته من نجوم الســماء ليزين 

بها ســماء وطنه.. كــم هي مرهقة مســألتنا هذه وكم هي حاملــة اوجه من 
شدة حملها انحنت فلم تعد قادرة على المزيد من مسارات الارتجال ودروب 
«التســاهيل» فهل نحن الافضل وماذا تبقى لنا في غياب الكلمة الفلسطينية 

واندثار المفاهيم النقية؟
«مــا تبقى لهــا .. ما تبقى لكم ..مــا تبقى لي في العالم كلــه: ممر من المال 
الســوداء، عبارة بين خســارتين، نفق مســدود من طرفيه كلــه مؤجل، كله 

مؤجل «(غسان كنفاني).
كم هو رائع ذلك الفلســطيني في كل شــيء من مآسيه حتى افراحه..في 
كل مكان تجــده الاول والمبادر والمقدام في مناحي هــذه الحياه.. منذ القرن 
الماضي وهــو يتقدم تــارة ويتقادم تــارة اخرى..يحصي خناجــر الخديعة 
وخذلانه.. ويســمو علــى الجرح..يحفر خنادق عودته والشــهداء جســور 
واشــجار خالــدة واوتــاد وطن.. تجهــل خيمته قليــلاً كمقدمــة للعودة فلا 
خير من هذا كما يقول الشــعب البســيط الصامد ولكن اســألكم بالله عليكم 
كيف ينظر الاســير الفلســطيني «ســالم المحــروس» الى معالــم أبناء وطنه 

وانزلاقاتهم الدائمة واحتفالهم الضخم على انقاض محرقة عمره..

«ســالم المحروس» اســير ورب عائلة حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 
اوج الضياع والنســيان..ولو انه يمتلك المال لتوكيل محامٍ جيد لما وقف الان 
امام شاشــة التلفاز ليرقص على خراب بني وطنه..ولما بكى من قهر الوقت 
لــه..اذ اهون عليه ان يقتله عدوه شــهيدا على ان يخنقــه اخوته وبني وطنه 
صمتاً وزوراً ونزوات.. آهٍ يا ســالم من كل شــيء سوى زمنك والوطن: «لقد 

ذهب الحمار بأم عمرو.. فلا رجعت ولا رجع الحمار»
إلاّ وبالرغم من غصّة القلب تبرز الضرورة .. إذ إشــهاد الحاجة وكشــف 
النقص الذي إعترانا وفضحه هو خير ما يبدأ به الفلسطيني الحقيقي..الذي 

يضمن عبر هذه الخطوة خلق المعرفة والقدرة على تغيير ما يجب تغييره..
هنا الارادة تتجلّى حيث الزرع الجيد لا ينمو ســوى في عمق المحارق ..إذ 

سنّة الحرية «يا سالم» لاتُكتب الاّ بدمائك أنت.

باسم الخندقجي 
سجن جلبوع المركزي- فلسطين المحتلة 
basem27@hotmail.com

كبرياء في غير محله

ماذا تبقى لنا؟

■ عجباً حال أمتي هذه الأيام كيف انقلبت المعايير رأســاً على عقب فأصبح 
الصواب خطأً والاخــلاق الحميدة عيباً والثقافة رفاهيــة والروحانيات مجرد 
قصــص تروى فقــط في المــدارس والجوامــع والكتــب المهملة علــى الرفوف. 
الكبرياء خاصية تجمع في محاســنها الأخلاق والثقافــة والروحانيات، وهي 
واحدة من الصفات التي فقدناها فأصبحنا نســتخدم مصطلح «الكبرياء» في 

غير محله بحيث لم يبق من محاسن هذه الصفة إلا الكلمة نفسها.
يؤذينــي كيــف أن الكثير مــن الرجال (و أخــص الأزواج) ما زالــوا ينظرون 
للنســاء (الزوجات) كأنهن أقل شــأناً منهم لمجرد انهن نســاءً، فيرفضون أن 
تناقش قراراتهم المنزلية مثلاً ويكرهــون ان يكون رأي الزوجة أكثر حكمةً، ولا 
يســمحون (مثلاً) أن تصرخ الزوجة في وجههــم كما يفعلون هم دائماً (و هذه 
ليســت دعوة للتمرد الأنثوي) بحجة أن كبريائهم لا يســمح لمثل هذا التصرف 
الشــائن، علماً أن ســيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يهابه صحبه - احتراماً- 
قبل أعدائه كان يســمع صوت صراخ زوجته أحياناً من خارج منزله، ولم يقلل 
هذا من شــأنه أو احترامه يومــاً. كما يرفض الكثير من الرجــال فكرة ان يكون 
مســؤوله أو مديره امرأة، فكبرياؤه لا يسمح لانسان «أقل شأناً» منه اجتماعياً 
أن يصــدر الأوامر لــه. الأصل في العلاقة بــين الذكر والأنثى ســواء في المنزل 
أو فــي العمــل ان تكون مبنية على احتــرام قدرات وكفــاءات وخبرات الجنس 
الآخر مع إعطاء الفرصة في التعبير عن المشــاعر والرأي لكلا الطرفين. الكبرياء 
الحقيقي يأتي عندما يفتخر الزوج بان زوجته متحدثة ماهرة أمام الناس او أنه 

يأخذ برأيها أو ان تكون اعلى منه شأناَ في عملها أو تجارتها.
يؤذيني كيف لشــعبين شــقيقين أن تشــتعل الأحقاد بينهما بسبب أحداث 
أكثر ما يقال فيها أنها بســيطة، ، بحيث يتهم كل طرف الآخر انه سبب المشكلة 
وأن شــقيقه (ســابقاً) قد ســجل في قائمة «غير المرغوب بهم» دون أي نية من 
الطرفين فــي تقديم مبــادرة حقيقية لمعالجة الشــرخ الذي أهان الأمــة العربية 
كاملــة، حيث أن أي مبادرة من قبل أحدهما تعني أنــه قد تنازل عن «كبريائه»، 
متناســين ما للشــعبين من تاريخ نضالي مشــترك عبر عشــرات الســنين، وما 
للشــعبين من مصالح مشــتركة، ومتجاهلين كيف لهذه الأحداث أن تؤثر سلباً 
علــى قضايا حساســة يدعي الطرفان أنه داعم رئيســي ومخلــص لها كقضية 
الشعب الفلســطيني المسكين الذي ظل لعشرات السنوات يعتقد ان خلاصه قد 
يأتــي من امته العربية. يا حســرة على هذه الأمة التي لــم يعد لها كبرياء. يقول 
اللــه تعالى:» ادفع بالتي هي أحســن فإذا الــذي بينك وبينه عــداوة كأنه ولي 
حميم)، الكبرياء الحقيقي يأتي في أن نتســامح مع بعضنا بغض النظر عن من 
افتعل المشــكلة وأن نزيل الكــره الذي دخل قلوبنا تجــاه إخواننا، وأن نوجهه 
إلى من يســتحقه من أعداء الأمة وأن نصرخ في وجه الظلم الذي نواجهه داخل 
أنظمتنا، لا أن نعلن الحرب على أخواننا بســبب مباراة كرة قدم بينما نحن في 
غفلــة وجبن وذل. علينا أن نتذكر ان الله تعالى يغفر جميع الخطايا، فهل لنا أن 

نقتدي بالغفور الرحيم ونكون غفورين ورحماء على بعضنا.
يؤذينــي كيــف لصديــق أو أخ أن يقطع علاقته لســنوات بصديقــه أو أخيه 

لحــادث واحد حصل بينهما متناســياً كل الأوقات الســعيدة والمشــاركة التي 
بنوها عبر الســنوات فقــط لأن «كبرياء» احدهما يأبى أن يقول: أنا آســف. كم 
أن كلمة آســف أصبحت صعبة في أيامنا هذا وكأنها تنتقص من كبرياء الناس 
مع أن الكبرياء الحقيقي (أقول الإحترام) يأتي عندما أتأســف حين أخطأ وأن 
أســامح حين يتأسف مني الآخرين لما فيه من نشــر للود وإزالة أية شحناء في 
الجــو، كما يؤذيني في نفس الســياق أن «كبريائنا» لا يســمح لنا بأن نســتمع 
لنصائح الناس ونفترض ان من يقدم لنا النصح إنما هو شــخص «يتفلســف» 
علينــا وهو ليــس بأفضل منا (أو هكــذا خيل لنــا كبريائنا الوهمــي)، علماً أن 
الكبرياء الحقيقي يكمن في أن نستمع لنصائح ونقد الآخرين بصدر رحب وأن 
نحاول ان نغير ما في أنفسنا بناءً على هذا النقد البناء، فالرسول عليه الصلاة 
والســلام كان يستشير أصحابه ويســمع حتى لنقدهم له، رغم أنه لا ينطق عن 

الهوى، فهل نحن أفضل منه عليه الصلاة والسلام.
أخيراً يؤذيني كيف لحبيب أو عاشق أن لا يشاطر مشاعره مع شخص يحبه 
فقط لأنه يعتقد أن الإفصاح عن مشــاعره قد يقلل من شأنه أو يضعفه أو يحط 
من «كبريائه» فيما قد يؤدي إلى انتهاء علاقة سامية وجميلة، علماً أن الرسول 
عليه الصلاة والســلام قد أوصى أحد صحابته يوماً أن يذهب ويقول لصديقه 
الآخر أنه يحبه عندما علم انه يحبه في الله ولكن لم يخبره يوماً بذلك. الكبرياء 
الحقيقي يأتي من خلال أن نبين للأشخاص الذين نحبهم أننا نحبهم فعلاً وأن 
نهتم بهم بقدر هذه المحبة، حتى لا نندم يوماً أن هذا الشخص قد رحل بدون أن 

نقول له أننا نحبه.
ببســاطة الكبريــاء الحقيقــي يعني أن نحتــرم ونتواضع لبعضنــا البعض، 
وأن نقــف فــي وجه الظلم والفســاد والخطأ رغم الخســائر والتضحيات التي 
قد نقدمهــا، وأن نتعالى عن الأمور التافهة التي قد تفســد العلاقات جميلة، أن 
نتأســف حين نخطأ وأن نســامح من القلب دائماً وان نستمع بصدق لنصائح 
ونقد الآخرين، وأن نعبر عن مشــاعرنا الصادقة لمن نحب، جاعلين من كبريائنا 

الحقيقي سبباً في حياة أسعد وأسهل وأبسط وأكثر كرامة.
محمد سعيد- الجزائر
Mohds3333@yahoo.com
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كيف يستباح الأمن القومي العربي؟! الخطاب الإسلامي..
«استطراد على الخطاب المستلب»

تركيا بين الدفع الإسلامي والجذب العلمانيظاهرة الياسين

تعالوا نراجع ثوابت هذا النظام الدولي

الجنسية المزدوجة.. الصحافيون.. التعاون الغربي وأمور أخرى
مـن خلال الإطلاع على التركيبة السـكانية لإسـرائيل يظهـر أن أكثر من ثلث 
الإسرائيليين يحملون جنسية ثانية،  بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، وهذا 
حسـب التقارير التي نشرتها الصحف العبرية، فكما ذكر في هذه الصحف، فإن 
معظم الذين هاجروا من دول أوروبا الشرقية، ودول أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة وكندا وأسـتراليا إلى فلسطين لا يزالون يحتفظون بجنسيتهم من البلد 

المنشأ الذي هاجروا منه. 
وهناك أسـباب كثيـرة تجعل الإسـرائيلي يحـرص على احتفاظه بجنسـية 
ثانية، وسـأقتبس من ما ذكره الصحافي الإسـرائيلي عوفر شـيلح من تقرير له 
في الملحق الأسـبوعي لجريدة «معاريف» بتاريـخ 9-10-2009 «تحت عنوان» 
تداعيـات امتـلاك إيـران لسـلاح نـووي» وأنـا  هنا لسـت بصـدد الحديث عن 
المشـروع النووي الإيراني وإنما عن الأسـباب التي تدعو غالبية الإسـرائيليين 
للإحتفـاظ بجنسـية ثانية، او التي تدفعهم إلى الحصـول عليها من دول الغرب 
بشكل عام، يقول عوفر شيلح « تزداد نسبة الذين يحصلون على جواز سفر من 
دول الإتحـاد الأوروبـي كل عام بوتيرة بيانية متصاعـدة، فكل من كان يقيم في 
بولونيـا أو النمسـا أو أي دولة من دول الإتحاد  الأوروبـي، يذهب إلى قنصلية 
ذلك البلد لتجديد جواز سفره، أو للحصول على جواز سفر جديد وكالعادة فإن 
لديه الأسـباب القابلة للتنفيذ ومنها: يستطيع  الولد أن يتعلم مجانا ويستطيع 
العمـل في أية وظيفـة في أوروبا، ولا يتوجب عليه الإنتظـار طويلاً في الطابور 
ومعابـر الحدود، ويسـتطيع العودة إلى بلده المنشـأ متى شـاء، ويسـتطيع أن 
يحصـل على نفـس الإمتيـازات مـن الخدمـات والتأمين. وفـي اسـتطلاع لرأي 

الجمهور فإنهم يؤكدون على هذا الإحساس كل يوم».
هذا عدد من الأسباب المعلنة، وأما الأسباب غير المعلنة فهي كثيرة أيضا وهي 
من ضمن مهمات مؤسسـات الدولة، وهي مهمات اسـتخباراتية واقتصادية،  اذ 
ان جميـع رجال الإعمال الإسـرائيليين يحملون جنسـية ثانيـة ويتجولون في 
البلـدان العربيـة ويعقدون الصفقـات التجارية في دول الخليـج العربي، التي 
أصبحـت ملجأ الكثير من رجال الإعمال الإسـرائيليين فمن السـهل جداً على أي 
إسـرائيلي السفر لأي قطر عربي وبدون تأشيرة مسـبقة والتجول بحرية تامة 

كسائح أجنبي.
 وكذلـك فـإن 90٪ من المسـتوطنين في الضفـة الغربية يحملون جنسـيات 
أمريكية وأوروبية وهنا يبرز تساؤل عن جدية الولايات المتحدة في دعم السلام 
ووقف الإسـتيطان، فإن لديها وسيلة للضغط على إسـرائيل بسحب جنسيات 
الذين يسـتوطنون في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأمريكية، وأن يحذو 
حذوها بقية أعضاء الرباعية، لو كانوا جادين في نجاح مسـيرة السلام وإقامة 
دولة فلسـطينية علـى أراضي الرابع من حزيران (يونيـو) 67 ويمكن إثارة هذا 

الموضوع في مؤتمر القمة العربي  في طرابلس. 
الجنسـية المزدوجة هي التي تسـهل المهمة لطيار إسـرائيلي في الدخول إلى 
قطر عربي وأن يسـتطلع منطقة ما ويعود إلى إسرائيل ويقلع بطائرته ويقصف 

المكان ثم يعود بنفس الطريقة ليستطلع أثار القصف. 
في الوقت الراهن يسـتطيع الإسرائيليون دخول بعض الاقطار العربية التي 
لا تقيـم علاقات دبلوماسـية مع إسـرائيل بجوازات سـفر إسـرائيلية، رضوخاً 
لطلـب الحلفـاء الأمريكيين، تشـجعياً للتطبيع مع إسـرائيل ولكـن بدون إعلان 
رسـمي. لقـد كانـت العلاقـات الأوروبيـة – العربيـة دائما فـي خدمـة المصالح 
الإسـرائيلية وإسـرائيل كانـت دائمـاً قادرة علـى تجيير هذه العلاقـات لخدمه 
أهدافهـا ومخططاتهـا العدوانيـة وبدعـم دول الإتحـاد  الاوروبـي والولايـات 
عبـر تقديم التسـهيلات الاقتصاديـة والاسـتخباراتية، فقـد كان تدخل الإتحاد  

الأوروبي والغرب بشكل عام دائما لما يضمن أمن إسرائيل.
ولـم تكن العلاقـات الأوروبية – الإسـرائيلية يوماً من الأيـام تخدم المصالح 
العربية لأن الإتحاد  الأوروبي والأمريكان معنيين فقط بحماية إسـرائيل أمنيا، 
وغيـر معنيين بتحذير أي نظـام عربي ولو كان حليفاً من أي عدوان إسـرائيلي 
مهما كان شكله. ولا يمكن التأثير على التحالف الإسرائيلي- الغربي إلا بتوازن 
القوى، حينما يشـعر الغرب أن مصالحه مهددة وأنه غير قادر على شـن عدوان 
وأن الثمن الذي سـيدفعه مقابل عدوانه أو مقابل استمراره في الإنحياز لصالح 

الكيان الصهيوني سيكون أضعاف الربح في حسابات الربح والخسارة.

نشـرت صحيفـة «يديعـوت أحرنـوت» فـي الملحـق الأسـبوعي قبل خمسـة 
أسـابيع من تاريخ هذه المقالة تقريرا عن نشـاطات وعمليات الموساد التي أعلن 
عنها، والتي لم يعلن عنها ولكنها نسبتها إليه لمطابقة أسلوب تنفيذها لأساليب 
الموسـاد، وقـد خصص جـزء كبير مـن التقرير عن رئيس الموسـاد مئيـر دغان، 
ودوره فـي إعـادة بناء الموسـاد بعـد الضربات التـي تلقاها وعن التحسـينات 
التي ادخلها وعن تطوير القدرات الإستخبارية العسكرية والتنفيذية، وتضمن 
التقريـر أن مـن الإضافـات الجديـدة للموسـاد الإعتمـاد علـى مصـادر أجنبية 
وإدخالها وإشـراكها في عمليات الموسـاد وخاصة أجهزة مكافحة التجسس في 
دول الإتحاد  الأوروبي. ولم يفصل عن أساليب هذا التعاون ولكن التقرير اشار 
اليه بشـكل عام، وخاصة التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات 
فيما يتعلق بنشـاط تنظيم القاعدة وكذلك استخدام جوازات سفر دول الإتحاد 
الأوروبـي والولايات المتحدة لتسـهيل مـرور عملائهم وكان هـذا منذ زمن بعيد 
وقـد كشـف عنه عندمـا قبض جهـاز الأمـن الأردني علـى العميلين اللذيـن كانا 
يحملان جوازي سـفر كنديـين وحاولا اغتيـال رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حماس، فاسـتخدام جوازات السـفر الغربيـة والأوروبية من قبل الإسـرائيلين 

مستمر ولم يتوقف ولن يتوقف.
 ولقـد شـاهدنا الصحافيـين الإسـرائيلين وهم يبثـون تقاريرهـم الإخبارية 
مـن لبنـان، وقرأنا فـي الصحـف الإسـرائيلية تقاريـر صحافية قام بهـا هذين 
الصحافيـين اثنـاء تواجدهم فـي ذلك البلد. وفي عـام 2003  أثناء غـزو العراق 
كانـت الصحافيـة الإسـرائيلية المعروفـة كارولـين بـي جليـك، ضمـن الطاقـم 
الصحافي الأمريكي الذي دخل الكويت وقد دخلت ببطاقة هوية حينها كمراسلة 
لصحيفة «شيكاغو تريبيون» مع أن أجهزة الأمن الكويتية كشفتها حسب لسان 
الصحافية نفسـها، وهي تعمل في صحيفة «جروزاليم بوست» وبعد، فقد تسلل 
كثيـر من الصحافيين الإسـرائيلين الى العـراق وكتبوا تقارير كثيـرة في معظم 
الصحف الإسـرائيلية وأصبح العراق سـاحة لنشـاط الموسـاد بغطـاء القوات 
الأمريكيـة والأوروبية، بـل وإن كثير من علماء الـذرة العراقيين تمت تصفيتهم 
من قبل الموساد خلال السـنوات الخمس الماضية. ودخل الصحافي الإسرائيلي 
الشـهير رون بن يشـاي الى سورية عام 2008 بجواز سـفر لاحدى دول الإتحاد 
الاوروبي، ونشـر تقريراً كاملا في صحيفة «يديعوت احرنوت» عن المواقع التي 
قصفتهـا الطائرات الإسـرائيلية فـي دير الـزور. وجاب الصحافي الإسـرائيلي 
تسـفي يحزكيلـي المتخصص في الشـؤون العربية على القناة العاشـرة، جاب 
مصـر والاردن والمغرب وتونس على دراجته النارية طولاً وعرضاً. والصحافي 
الإسـرائيلي الـذي يدخـل البـلاد العربيـة التـي لا تعتـرف باسـرائيل يدخلها 
بجواز سـفر اوروبي ويدخل متحديـا وهو يجمع بين مهمتـه كصحافي ومهمته 
الإستخبارية كواجب تمليه عليه عقيدته الصهيونية، وهناك صحفيون يقيمون 
في البلاد العربية التي تقيم علاقات مع إسـرائيل، ومنهم الصحفية المتخصصة 
فـي الشـؤون العربية سـميدار بيـري وقليل مـن الصحافيين الإسـرائيليين هم 

الذين يلتزمون بمهمتهم الاعلامية الصحافية.
كما وتقوم إسرائيل باستغلال أراضي الدول العربية التي تقيم علاقات معها 
لتجعل منها كممر لبضائعها واسـتخباراتها الى العالم العربي في المشـرق وفي 
المغـرب وما نشـرته صحيفـة «الاندبندنـت» البريطانية على لسـان الصحافي 
غـوردان توماس يشـير الى اسـتغلال الطرف الإسـرائيلي لهـذه الإتفاقات في 
اسـتخدام أراضي هذه الـدول كمحطات آمنة وللإنطـلاق ولتنفيذ جرائمها ضد 

أبناء هذه الأمة.
فعلاقـة أجهـزة الأمـن العربية مع أجهـزة مكافحة التجسـس لـدول الإتحاد 
الأوروبـي تتجسـد فـي التنسـيق وتبـادل المعلومات لمواجهـة تنظيـم القاعدة 
فالمصلحـة مشـتركة بـين هذه الدول فـي التصدي لهـذا التنظيم الـذي جعل من 
السـاحة الأوروبية ميداناً لنشاطاته واستهدافه للنظام العربي بدون استثناء 
ممـا جعل التعـاون وثيقاً ويمتد ليشـمل جميـع الفصائل التـي وضعتها كل من 
أوروبـا والولايات المتحدة على قائمة الإرهاب ولا يسـاورنا شـك في أن أجهزة 
مكافحة التجسـس الأوروبية تسـتهدف هذه التنظيمات ومن بينها التنظيمات 

الفلسطينية.
وهـذا التعاون الوثيـق والمفتوح علـى مصراعيه والتنسـيق الواسـع يفتح 
للأوروبيين باباً واسـعاً لجمـع كم هائل من المعلومات سـواء بتزويدها لهم عبر 

التنسـيق أو عبـر الإختراقـات التي تلجـأ إليها كل أجهـزة اسـتخبارات العالم 
«ما عدا الإسـتخبارات العربية» التي لم يسـمع أي مواطن عربي ومنذ استقلال 
الدول العربية من أن بلداً أوروبياً او غير أوروبي قد كشف شبكة تجسس تعمل 
لصالـح دولة عربية ما، للأسـف هذا لم يحدث حتـى الآن بتاتاً فالإختراق يإخذ 

أشكالاً مختلفة ووسائل مختلفة ومن مصادر متنوعة وكثيرة.
هـذا هـو البـاب الذي يسـتفيد منه جهاز الموسـاد فليـس بالضـرورة أن يتم 
اختـراق كيـان مـا أو تنظيم ما من جهاز الموسـاد فقط، ولكن قد يكـون من جهاز 
آخر لدولة أخرى بينه وبين جهاز الموساد تعاون وثيق وتنسيق كامل في مجال 
تبادل المعلومات، كما كان في التنسـيق والتعاون الإسـتخباراتي بين إسـرائيل 
وبشـير الجميل المسـؤول العسـكري للكتائب في مواجهة المقاومة الفلسطينية 
والقـوى الوطنيـة اللبنانية وأقتبس ما ورد على لسـان الصحافي الإسـرائيلي 
رونن بيرجمان في كتابه «ستعمل إسرائيل كل شيء» والذي صدر حديثاً، «قام 
رجال من الموساد بتدريب عدد من رجال الوحدة الخاصة 104 للكتائب اللبنانية 
وكان حينها إيلي حبيقه ضابط الإتصال مع إسرائيل ممثلا للكتائب في اللقاءات 
وكان روبـرت حاتم الملقب بالكوبرا أحد الذين تلقوا التدريبات على يد الموسـاد 
فـي الوحـدة 104 وفـي عـام 1980 عينـه إيلي  حبيقـه الحارس الشـخصي له» 
ويتابع رونن بيرغمان عن التعاون بين المعارضة الإيرانية والموساد «حيث كان 
عوزي أراد مسـؤولأ عن الإتصالات مع المعارضة الإيرانية في فرنسـا». «واحمد 
الشـلبي كان احـد المصادر الأساسـية للتراسـنة المعلوماتية للأمريـكان ودخل 
الموسـاد عبر الأمريكان على خط أحمد الشـلبي وتلقى منهم مبلغ من المال مقابل 
إحضار معلومات عـن رون أراد» ويتابع رونن بيرغمان «وكان رئيس الوزاراء 
إسحق رابين أول من صادق على افتتاح العلاقة بين الإستخبارات الألمانية التي 
كان يمثلها في ذلك الوقت بيرنارد شـميدباور وعن الجانب الإسـرائيلي يوسي 
جينوسـار. وكان سـبب إندفاع الإسـرائيليين لهذا التعاون والتنسـيق العلاقة 

الإقتصادية القوية بين إيران وألمانيا».
وفي مجال التعاون بين «السي. ايه. آي» والإستخبارات الإسرائيلية وجمع 
المعلومات وتجنيد العملاء في المنطقة العربية فقد نشـر الصحافي الإسـرائيلي 
الإمـرأة  عـن    2007-12-6 بتاريـخ  «هآرتـس»  جريـدة  فـي  ميلمـان  يوسـي 
الأمريكية التـي كانت تعمل ضابطة حالة في الســــفارة الأمريكية في اليونان 
وتدعـى فاليـري بليم ويلسـون مقتبسـاً عـن كتابها الـذي اصدرته عـام 2007 
«اللعبـة العادلة» قالـت: «كجزء من عملي عملت في التنسـيق مـع أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، لأن إسـرائيل شريكنا في الحرب على الإرهاب. وانا لا أستطيع ان 

أتحدث المزيد عن ذلك».
وقبل أسـبوعين اعتـرف صحافي دانماركـي بأنه عمل لمدة 28 يوماً لحسـاب 
الموساد الإسرائيلي ولم يتعرض لأية مساءلة او استجواب من الأجهزة الأمنية 
لدولتـه،  فلو أن هـذا الصحافي اعترف بانه كان يعمل لصالح بلد عربي، أي بلد 
عربـي! حينها لـن تتوانى أجهزة الأمن في دولته عن اعتقاله فوراً واسـتجوابه 
وتقديمـه للقضاء. وإن دل هذا على شـيء فإنما يدل على مـدى التعاون الوثيق 

بين بلده وجهاز الموساد الإسرائيلي.
فالدمـاء العربية والارض العربية والسـماء العربية والمياه العربية جميعها 
مسـتباحة، انه خداع للنفس وللشـعب وللأمة القول بأن لدينا أمن قومي عربي 
فـي الوقت الذي لا تزال فيه قوات الغزو الأمريكي على أرض العراق والطائرات 
الإسـرائيلية تسـتبيح السـماء العربيـة متـى تشـاء وتقصف وتعربـد دون أن 
يتصـدى لها أحـد. أي أمن قومي تتحدثون عنه؟ والإسـرائيلي، أي اسـرائيلي، 
يسـتطيع أن يدخل أي مكان يشـاء وبجواز السـفر الذي يراه مناسـباً لرحلته. 
الأمن القومي العربي لا يمكن تجزئته فأي اختراق أمني لأي قطر عربي أو حزب 
أو فصيل عربي هو اختـراق للأمن القومي العربي جميعه، والغليان داخل هذه 
الأمة المجيدة يؤكدان أنها لن تبقى في حالة سبات وتخدير، ستنهض ولن تبقى 
تنتظر على قارعة الجمعية العامة ومجلس الامن وقطار الشرعية الدولية ستين 
عاما أخرى، الشـركاء في صنع القرار في مجلس الامن هم الذين يسيرون قطار 

الشرعية الدولية أما الدول التابعة فلا تمتلك إلا أن تسير في الذيل. 

٭ اسير فلسطيني
سجن بئرالسبع-فلسطين

■ بـين الخطـاب والاسـتلاب رؤيـة مغيبـة، 
ووعي جـرت عليه عوامل التزييـف والتضليل، 
نون  وإدراك فاشـل لتفاهمات الأفـراد الذين يكوِّ
جماعـة أو حزبـا أو أيديولوجيـا، ونتكـئ فـي 
هـذا القـول علـى المعنـى الاصطلاحـي للخطاب 
بصفتـه مجموعة الأفكار والمفاهيـم والتفاهمات 
التـي ترسـم حـدود الفكر بـين أصحـاب رأي أو 

أيديولوجيا معينة (ميشيل فوكو).
وهـذا التعريـف في موضوعـة كتابتنـا يفقد 
معنـاه الإجرائـي، ليس لخلـل التعريـف، وإنما 
لخلل الممارسـة الإجرائية له في سـياق الخطاب 
الإسـلامي المسـتلب، الذي أنتج التعدد أكثر مما 
ينتج الوحدة، بفعل تعدد الأصوات والمستويات 
والاشـتقاقات الخطابيـة الإسـلامية المتأتية من 

الاشتقاقات الإيديولوجية المتكاثرة.
وإذا كان ثمـة اختلاف بـين الخطاب المعرفي، 
يقـرره  مـا  حسـب  الإيديولوجـي،  والخطـاب 
المنظـرون، فإنـه اختـلاف لا ينفـي العلاقة التي 
تربـط الاثنـين معـا، باعتبـار (المعرفـي) مجـالا 
للرؤية بالنسـبة لــ (الأيديولوجـي) كي يؤدي 
الأخير وظائفـه ويحقق أهدافـه، ويمكن اعتبار 
أن الأول يشـكل البنيـة المعرفيـة وبنيـة الوعي 
للثانـي،  وفـي حالـة الخطـاب الإسـلامي فـإن 
(الأيديولوجـي)،  و  (المعرفـي)  بـين  المسـافة 
ممتدة وسـرابية، بحيث في ظـل غياب الخطاب 
المعرفـي أصبـح الخطـاب الإيديولوجـي فاقـدا 
لطاقـة الوعـي وقـدرة الرؤية على الاسـتبصار 
والخـروج مـن الحالـة السـرابية، ولعلنـا هنـا 
نوظـف معنى (كانت) الفلسـفي فـي (نقد العقل 
المحض)، في قدرة الرؤية على إحالة الميتافيزيقا 
إلى إمكانية، وباعتبار الأيديولوجيا الإسـلامية 
ليست ميتافيزيقية، فإن الرؤية تؤكد لإمكانيتها 
بالمطلـق، أمـا في حـال فقـد الرؤية فـإن إمكانية 

الاستلاب تكون غالبة.
لـن نسـتغرق الفكـرة بالخـوض فـي غمـار 
الفلسـفة، فإنما أردنـا تأكيد الطاقـة الكامنة في 
الرؤيـة والوعي المعرفي للخطاب الإسـلامي كي 
يقيم إمكانية حضوره الفاعـل والثابت (الثبات 
المطلق والتحول المقيد) بمعنـى المرونة والقدرة 
للتحديـات  ايجابيـة  اسـتجابة  تقـديم  علـى 
القائمة، وإمكانية واقعية فكرته الإيديولوجية،  
لكـن بـين هـذه الإمكانية وعدمهـا قـوة مجتذِبة 
بـين إدراك الواقـع والاتصال به، وبـين الارتهان 
مـا  وغالبـا  المسـتلب،  والوعـي  للديماغوجيـة 
يكـون الخطاب المسـتلب فاقدا لخاصيـة الإقناع 
الإيجابي، فينحاز كبديل لذلك إلى الديماغوجيا 

والإغواء.
لقد فقد الخطاب الإسـلامي محتـواه المعرفي 
بفعل الحالة المتفسـخة، والتوالـد غير الطبيعي 
(المـرآة  مثـل  غـدا  حتـى  المتضاربـة،  للأفـكار 
المتكسـرة) كل جـزء منهـا يعكس جـزءاً من متن 
الحقيقـة الإسـلامية، وبعـض أجزائهـا يعكـس 
الهامـش، وبفعل الانزياح الأجزاء عن مواضعها 
فإنه مـن الصعوبة، ومن الخطورة أيضا بناء أو 
إقامة حقيقـة مكتملة من تداخل المـتن بالهامش، 
وإن كان ذلـك فغالبـا مـا تكـون حقيقـة هجينة 
غيـر خالصة الأصل. إذن فالخطاب هنا متشـظ، 
لا يعبر عن السـياق الإسـلامي العام والحقيقي، 
وإنما يعبر عـن تلك الاشـتقاقات الأيديولوجية 
المتضاربـة، وهـو بهذا الاعتبـار فاقـد لبوصلته 
ومذعـن لحالـة مـن (الضيـاع وغيـاب الرؤيـة 
رئيسـية  عناصـر  وهـي  المعرفـي)،  والضـلال 

للاستلاب حسب (فويرباخ).
ليس ظنا أن الخطاب بهذه الصورة من فقدان 
الرؤيـة ومحتـواه المعرفـي مـن شـأنه أن ينتج 
تحولا في الأيديولوجيات وانقسامات حادة في 
داخلها، بل هـو اعتقاد يقيني قائـم على واقعية 
تجربة الخطاب الإسلامي المعاصر، الذي لم يرق 
لحالة مـن الإيجابيـة والحضور، بمـا يمكنه من 
خدمـة فكرته الإيديولوجيـة الجامعة، بل انزلق 
وأريـد لـه أن ينزلق مـن كونـه رأيا جمعيـا إلى 
آراء فئوية أو (جماعاتية) ضيقة،وكان مخدوعا 
إراديـا أو جبريـا بفكرة أن التعـدد أو الاختلاف 
ينتـج الوحدة، وإن كان غير ذلك فما سـبب تلك 
الفجوة بـين الخطاب والإدراك والأثر المجتمعي، 
ولسـنا نغفـل بطبيعـة الحـال سـطوة السـلطة 
السياسـية الرسـمية علـى الخطاب الإسـلامي، 
نة في سـياق أدوات إنتاج  لأننـا جعلناها متضَمَّ
الخطاب الإسـلامي (الداخلية، من داخل الجسم 
الإسلامي، والخارجية، من محيط الأثر والتأثير 
على مسار إنتاج الخطاب)، وكلها قوى تسهم في 
اسـتلاب الخطاب الإسـلامي، وجعله مفرغا من 
محتـواه المعرفـي وخارجا من إطـاره التطبيقي 

العملي. 
بـين  فرقـا  هنـاك  أن  نعـي  أن  علينـا  وهنـا 
الإسـلاموية المعاصـرة بوصفهـا خطابـا، وبـين 
الإسـلامية الحقيقيـة الواقعية بوصفها رسـالة 
شـمولية، كتلـك التـي أدت وظيفـة الخطاب في 
صدر الإسلام بكل آلياته ومستوياته، بالممارسة 
والسـلوك والأثـر، وليـس بالخطـاب المتشـظي 
الذي أنتج جمهورا دينيا متفسخا بثقافة ضحلة 
ووعي قشـريّ، علينـا إذن أن نسـتعيد خطابنا 

الإسلامي المسروق.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ الشهيد الإمام أحمد الياسين ظاهرة ضخمة بكل 
أبعادهـا، فهي ضخمـة بحيثيات نشـأتها التاريخية، 
وضخمـة بعطاءاتهـا الفكريـة الثقافيـة، وهـي كذلك 
متميزة في تصدّيها السياسـي والعسكري. لقد كانت 
مـن الضخامة بمـكان اسـتطاعت معه أن تمـلأ الفراغ 
المرجعي للحركات الإسـلامية الناتج من التقاعسـات 
المتراكمـة من جهـة، ومـن الهجمة الشرسـة المخططة 
التـي أحكـم النظـام العالمـي الجديـد تنفيـذ فصولها 
مـن جهة أخـرى. إنّ مواجهة الشـهيد الإمام الياسـين 
للإحتـلال ومعاولـه القاتلـة الهادمة وقـد مضى على 
عمله أكثر من خمسة عقود دامية، تفنّن فيها الإحتلال 
بكل ما يسـتطيع من أجل تدمير الشـعب الفلسطيني، 
تقـع فـي مصـاف الأحـداث التاريخيـة المتميـزة فـي 
مسـيرة النضـال الفلسـطيني مـن أجل إقامـة النظام 

الإنساني الإسلامي.
لقد ملأ الإمام الياسـين الفراغ وحوّل المأسـاة التي 
كانـت تعيشـها القضيـة الـى مبـادرة عطـاء ضخمة 
أعادت الى الأذهان أيّام الله الكبرى يوم كان التصدي 
للغاصـب الظالم يتشـرف براية التوحيـد والالتفاف 

الجماهيري الملتزم الزاحف حولها.
وهكذا اختلت الموازين وانبعث العملاق من قمقمه 
بعدمـا ظـنّ الجـلاّد أنّه قـد أحكـم سـجنه ولا أمل في 
عودته ليملأ الدنيا من وجوده الكبير فيقود الياسـين 
الطلائـع المجاهـدة والجماهيـر المؤمنـة نحـو الفجـر 

الصادق بقيام المجتمع الإسلامي.
منذ أكثر من خمسة عقود كان الإمام الياسين مواكباً 
لمسـيرة الحركة الإسـلامية وحركـة التغييـر العالمي. 
فكان يتفاعل معها بوعي كامل ومشـاركة جادة عبرت 
عن نفسـها في كل مقطع زمني متميز بطريقة مناسـبة 
ومدركـة لمعطيـات المرحلـة وملابسـاتها. ومـن خلال 
رصدنا لمشاركته في مسيرة التحرك الإسلامي الواعي 
في فلسـطين. فـي البداية، كان تحرك الياسـين دعوياً 
عاماً جاب المسـاجد والمؤسسـات والأندية والشوارع 
داعياً إلـى الله بالحكمة والموعظة الحسـنة مؤسسـاً 
للعمل الخيري عبر إنشـاء مؤسسـات مثـل الجمعية 
الثانيـة  والمرحلـة  الإسـلامي.  والمجمـع  الإسـلامية 
اتسـمت بالرصد الدقيق للأحداث والمشاركة الحذرة، 
السـبعينات  أواخـر  منـذ  المرحلـة  هـذه  واسـتمرت 
واستمرت الى مرحلة العمل التنظيمي والسياسي في 
مطلع الثمانينات حيـث اعتقل الإمام للمرة الأولى مع 
الزمرة الأولـى من الرعيل الأول الذي يمثل المؤسـس 
لحركـة المقاومة الإسـلامية وإن لم تحمل ذات الاسـم 
فـي تلـك المرحلـة. لقـد كان للشـيخ الياسـين تصوراً 
واضحاً للعمل السياسـي والعسكري في تلك المرحلة 
وإن تبلـور دلك لاحقاً مع إنطـلاق الانتفاضة وكان له 

بها إسهام يتناسب مع هذا التصور.
القيـادي،  بالتصـدي  اتسـمت  الثالثـة  والمرحلـة 
مسـتفيداً مـن الظـروف التـي كانت تمـرّ بهـا القضية 
الفلسطينية لإعادة بناء التحرك الإسلامي على أسس 
رصينـة، بعدما أوغـل الإحتلال في تخريب سـاحات 
ومفاصـل هـذا التحرك. لقد اتسـمت هـذه المرحلة من 
نشاط الإمام الياسين بأنها سعت لسد الفراغ القيادي 
من خـلال التفاعـل مع الواقع بـكل أبعـاده المثبطة أو 
المشـجعة. ولم تنته هـذه المرحلة باعتقـال الإمام فقد 
تـرك قاعـدة تنظيميـة رصينة بعـد توفر مسـتلزمات 

الديمومة والإستمرار التي وفرها الإمام. 
والمرحلـة الرابعة جـاءت بعد الإفراج عن الشـيخ 
ومنـذ اليـوم الأول الذي خـرج فيه الإمام مـن المعتقل 
بعـد صفقـة مشـعل الشـهيرة كان أكثـر عزمـاً وأشـد 
مراسـاً واسـتعداداً لمرحلة الصراع والصـدام القادمة 
مـع الاحتـلال وذلـك رغـم كل الظـروف التـي كانـت 
تعيشـها حمـاس عقـب ضربـة 1996 وقد ختـم الإمام 
الياسين تلك المرحلة بانتفاضة أشد بأساً وأكثر إيلاماً 
لإسرائيل ودفعت حماس الثمن الأبهظ عبر استشهاد 
خيرة الرعيل الأول من الجيل المؤسس، وعلى رأسهم 

الإمام الشهيد حيث ختم الياسين المرحلة بالشهادة.
ومـن خـلال المعايشـة أو المتابعـة لمسـيرة الإمـام 
الياسـين يمكـن القـول إن هنـاك عمـلاً تراكميـاً بـين 
هـذه المراحـل تبنى بهـا كل مرحلة على سـابقتها. كما 
أنّ هنـاك ثمـة تداخـلاً بـين هـذه المراحل، فالممارسـة 
التنظيريـة كانت مسـتمرة علـى طول الخـط، كما أنّ 
التنظيم كأسـلوب من أساليب العمل ظلت تلف الكثير 
مـن ممارسـات الإمـام رحمـه اللـه. والعزيمـة في كل 
مرحلة كانت مدرسة الإمام من أجل الانطلاق للمرحلة 
الأكثـر تقدمـاً فـي عمليـة الصـراع المتكامل في شـتى 
المياديـن مع الإحتلال. ومضافـاً لهذه وتلك فإنّ عملية 
تطوير النظرية والممارسـة كانت مواكبـة للمتغيرات 
والأحـداث الطارئـة، ممـا يضفـي نوعـاً مـن المرونـة 
في إنـزال الأهداف، ويمكـن القيادة مـن المناورة عند 

الضرورة.
الشـهيد الياسـين منـذ أن بدأ تحركه الـى آخر يوم 
مـن أيـام حياته كان ينطلـق من فهمه أنّ الإسـلام هو 
الرسالة التي ينبغي أن تسود الحياة. هذه المنطلقات 
كانت الأسـس التي اقـام عليها الإمام الياسـين معالم 
نظريته في التحرك، وهو ما مارسـه منذ الستينيات، 
كما بيّنه في خطبه وتوجيهاته. أساسيات الانطلاق، 
أو لنقـل إن أساسـيات نظريـة العمل السياسـي عند 
الإمـام الشـهيد الياسـين رحمـه اللـه كانـت واضحة 
منـذ البداية. فمنذ شـبابه كانـت المنطلقـات واضحة 
لديه، وكانت تلك المنطلقات هي الأسـس الصلبة التي 

أقـام عليهـا تصوراتـه للسياسـة والمسـيرة والعمـل 
الإسلامي.

ولا شـك ان هـذا النداء الصادر مـن أعماق النفس، 
هو ألصق النداءات بالإنسـان وأبلغها أثراً في نفسه، 
وإنّ الوصـول الـى الحق عن هـذا الطريق لهو أيسـر 
الطـرق وأسـهلها. لـذا فقـد كان الاعتـراف بالإسـلام 
وبعقائده سـهلاً يسـيراً وموافقـاً للبداهـة والفطرة، 

وللبرهان العقلي الصحيح.
والنظام الإسـلامي هو النظام الأمثـل الخالد، لأنه 
أحسـن النظم البشـرية وأصلحهـا للتطبيـق. ودليل 
ذلـك أننـا نـرى أنّ الفكر الحديث لم يسـبق الإسـلام 
بنظريـة صحيحـة صالحـة للبقـاء.. وبخاصـة فـي 

مجالات التقنين والتشريع.
التكافـل  مبـدأ  سـنّ  الإسـلام  أنّ  مـن  وإنطلاقـاً 
الاجتماعـي وحثّ على معونة الفقـراء وعتق الأرقاء. 
وحـارب الاحتـكار وتضخم الثروة. فـي زمان لم يكن 
يفكـر بشـيء مـن ذلـك أحـد إنطلـق الإمام ليؤسـس 
المؤسسـات الخيريـة التـي مـا تـزال أياديهـا بيضاء 
وجهدها الأبرز في خدمة المجتمع الفلسـطيني ودعمه 

بأسباب البقاء والمقاومة.
والمنهج التربوي في الإسلام، منهج واسع وعميق. 
يتكفـل الفرد بالعناية والرعاية، منذ ولادته، ويسـير 
معـه فـي جميـع أعمالـه وأقواله الـى آخـر لحظة من 
حياتـه. ومن هنـا اهتم الإمام بإرسـاء قواعـد العمل 
التربوي عبر المساجد ومؤسسـات تعليمية وتربوية 
الأرقـم  ومـدارس  الإسـلامية  الجامعـة  مثـل  رائـدة 
وغيرهـا. بـل إنه قد لاحـظ بثاقـب نظـره أن التربية 
مـن خلال الحيـاة غير كافية لأن تُنشـئ فـرداً صالحاً 
بمعنى الكلمة، وكما يريده الإسلام أن يكون، لذا نراه 
قـد التفت الـى الوالديـن فأمرهمـا بإصلاح أنفسـهما 
وتهذيـب سـلوكهما لكـي لا يرضعـا ولدهمـا الصفات 
الخبيثـة والأخلاق الدنيئـة، بل ليربيا جيـلاً صالحاً 
يسـعى فـي خيـر مجتمعه وأمته، يسـطع فـي ربوعه 
ضوء الإسـلام وتصعد البشـرية بجهوده في سـلالم 

الكمال.
وخلاصـة القول أنّ الياسـين كان ظاهرة في العمل 
الإسـلامي ومدرسـة في الموقف القيادي، كان ظاهرة 
رائدة ولدت في عصرها لتحدث التغيير في مرتكزات 
المفاهيم السـائدة، وأخالف كل الذين يقولون أنّه ولد 
في غير عصره. لقد صنع الياسـين العصر الذي يريد، 
وإذا بالشـعب في فلسـطين يفتـح عينيه ليجـد رافداً 

جديداً من العمل الرائد الأنمودج.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٭ كاتب من فلسطين

■  تركيـا، هذا البلد الضارب في العمق التاريخي ، ذو 
الموقع الجغرافي المميز والهام.. فهو بمثابة الجسـر الذي 
يربـط الشـرق بالغـرب وحبـل الوصل بين ثـلاث قارات 
أوروبـا، وآسـيا، ودول البحر الأبيض المتوسـط وله من 
الخصوصيات التاريخية والحضارية ما يسمح لتركيا أن 
تلعـب أدوارا دولية سياسـيا، واقتصاديا وحتى ثقافيا..
تعدل بها كفة الموازين المختلة ..لكن المؤامرات على حكومة 
السـيد أردوغان تصب مـن الخارج إلى الداخـل.. فما إن 
شـرعت حكومـة أردوغان فـي تعديل الأوتار السياسـية 
الدوليـة فـي المنطقـة العربيـة التـي فككتهـا مـا تسـمى 
بالدولة العبرية في الأراضي المحتلة بمسـاعدة الحركات 
الصهيونية المترامية في كل أروقة «المواخير السياسـية» 
المكبلـة بهيمنـة من المفسـدين فـي الأرض حتـى انطلقت 
عمليات زرع الألغام الإنقلابية أمام «الحكومة الإسلامية» 
داخل تركيـا ..فمنذ قدوم حزب العدالة والتنمية وهو ذو 
الاصول الإسـلامية على رأس بقايـا «الحكم الأتاتوركي» 
العلماني اشـتدت صراعات الإرادات  والحروب الباردة، 
والحارقـة داخـل مؤسسـات الدولـة التركيـة الخارجـة 
لتوهـا من تحت أنقـاض «المتعلمنـين» فالأزمـة الداخلية 
بأيـادي خارجيـة تجري  بـين إيديولوجيتين..إسـلامية 
صالحـة للزمان والمكان وأخرى من بقايـا العلمانية ،الله 

أعلم..
جميعنا يعلم بالتحولات الجوهرية التي بدأت تعيشها 
تركيا. والنقلة النوعية التي أحسـها الشـعب التركي قبل 
غيـره من العـرب والغـرب بعـد أن أنتزع حـزب العدالة 
التنمية بزعامة  السـيدين  أردوغـان وعبد الله غول عبر 
صناديق الاقتراع السـلطة من بـين أيدي علمانيين أخروا 
تركيـا كثيرا...ولـم يتقدمـوا بها نحـو مواقعهـا الدولية 
الأصليـة والطبيعيـة وعندمـا حـل القـادة الإسـلاميون 
الجـدد وكلهـم عـزم وثبـات على أن تحتـل تركيـا المكانة 
التي تستحقها على مسـرح الأحداث الدولية ،السياسية 
والعسـكرية، والتـي تتسـارع فـي اتجـاه معاكـس فـي 
ظروف إقليمية محيطة بتركيا فاقدة للتوازن، والصدقية 
والعدالـة...كل هذا علاوة على مشـاكل تركيا المعقدة  مع 
الأكـراد والأرمن دون أن ننسـى الحواجز المصطنعة أمام 
انضمامهـا للإتحـاد الأوروبـي ومـا صاحبه مـن ضجيج 
عطـل هذا الطموح بالدخول إلـى «جنة الخلد ألأوروبية» 

إلى أجل غير معلوم .
إن السياسـة التركيـة اليـوم تعيـش ثلاثـة تحديات 

جوهرية هي كالآتي:
أولا: يعيـش الوضع الداخلي التركـي صراعا محتدما 
بـين حكومـة الطيـب أردوغان الـذي آمـن بثقافـة الدفع 
بتركيـا  إلـى الأمـام  وبـين العلمانيـة العسـكرية التـي 
لازالت تعيش على الأطـلال وتجذب النهضة التركية إلى 
الـوراء، و لم تستسـغ بعد توجهات الحكومة الإسـلامية 
التـي جنحـت قليـلا عـن «العلمانيـة البـاردة» وتوخت 
سياسـة جديدة  بإمكانها مسـايرة التطـورات الحاصلة 

دوليـا وحافظـت بمقتضاهـا على أهـم الثوابـت التركية 
كالديمقراطيـة وحقـوق الأقليـات وحريـة المعتقـدات...
والحفاظ على حقوق وكرامـة المواطن التركي مهما كانت 
ثقافته وتوجهاته...وغيرها. ورغم ذلك لم يرض «صقور 
العلمانية» في المؤسسة العسكرية سواء منهم السابقون 
والحاليون  فنشـبت الحروب بين الحكومـة ومعارضيها 
من العسـكر ودخلت أروقة المؤسسـة القضائيـة التي لم 
تحضر سـابقا حزب العدالة والتنمية - الحزب الحاكم- 
ومن وقتها  تصاعد الدخان الأبيض عقبه الدخان ألاسود 
نتيجـة محـاولات الانقلاب علـى «الحكومة الإسـلامية» 
مـن طرف قادة عسـكريين قدامـى بينهم أربعـة جنرالات 
متقاعدين بمعاونة أثنا عشـر ضابطـا آخرين والمجموعة 
يبلـغ عددهـا قرابة 50 شـخصا ، كلهم متهمـون بمحاولة 
محاكمتهـم   فـي  القضـاء  وشـرع  الانقلابـي»  «التغييـر 
وهـي سـابقة غيـر مألوفـة لأن القبـض علـى عسـكريين 
بهـذا المسـتوى غيـر معتـاد فيمـا سـبق،نتيجة هيمنـة 
نفوذ العسـكر على صلاحيات السياسـة رغـم أن نظامها 
السياسـي ـ تركيا- ديمقراطي شـبيه بالنظام الأوروبي 
الـذي رغب قادته ابتزاز تركيـا من اجل انضمامها لإتحاد 
القـارة العجوز..ونتيجـة لهذا الخــــــلاف العميق بين 
المؤسسـتين فـي الدولة التركية سـتتعطل عـدة خطوات 
صحيحة وثابتـة قطعتهـا حكومة السـيد أردوغان التي 
التركـي بسـتائر سياسـية متطـورة،  البيـت  أثثـــــت 
واقتصــــاديـة ناجحـة إلى حـد ما  كانـت تفتقدها رغم  
حاجتها الماسـة إليها كما للمنطقـة ومحيطها الإقليمي في 
حاجـة أكيـدة وملحة لـدور تركـي أكثر مسـاندة لحقوق 
فالجميـع  والعـدوان..   بالظلـم  والمقهوريـن  «الغلابـة» 
داخـل الدولة التركية وخارجها أنتظـر منها الدورالفعال 
لعقود من أجل المسـاهمة في  تغيير المعادلات السياسـية 
كان  وإن  للغـرب..  كمـا  الشـرق  لفائـدة  والاقتصاديـة 
المناوئـون  العلمانيون يبحثون عـن مصلحة تركيا ليس 
أمامهـم سـوى معاضـدة مجهـودات الحكومـة الحاليـة 
المعتدلـة، والمتبصـرة .لأن العلمانيـة التركيـة لـم تحقق 

الإنتظارات الكبيرة..
ثانيـا :إن السياسـة الخارجيـة التركيـة مـع حكومـة 
أردوغـان شـهدت ديناميكيـة وحيويـة أعـادت لتركيـا 
مكانتها الإقليمية والدولية وبسياسـتها الجريئة حركت 
المياه الراكدة في الشـرق الأوسط وفي عدة مواقع دولية 
أخـرى هامـة وحساسـة وأعادت للشـعب التركـي الثقة 
بالدولة التركية وحكومتها التي فتحت له أبواب الإطلاع 
والمشـاركة فيما يجري على السـاحة الدولية والمسيرات 
الشـعبية الداعمـة للشـعب الفلسـطيني واللبنانـي فـي 
حربيهمـا مع إسـرائيل لـه أكثر مـن مغزى. بعدهـا  وجه 
السيد اردوغان «لطمات» وصفعات متتالية لحكومة الميز 
العنصري في ما تسـمى دولة إسـرائيل فـي الوقت الذي 
عجزت فيه كل دول العالم على كبح جماح المحتلين القتلة 
و»فرملـة» انتهاكاتهـم الوحشـية بحق المنطقـة العربية 

التـي أهانها الكيـان الصهيوني وأذل حكامها وشـعوبها 
عن طريق ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات 
الأمة الإسلامية التي كانت صرحا فهوى.. فجاءت حكومة 
السـيد أردوغـان التي رفعـت رؤوس شـعوبنا ولم تقدر 
علـى رفع الـرؤوس المطأطئة لمعظم القـادة العرب..وهذا 
الإنجـاز «الأردوغاني» يسـتحق التقديـر والإحترام وما 
علـى بعض الأتراك المعارضين لهذه الحكومة إلا  الافتخار 
بما حققته حكومة العدالـة والتنمية التي رفعت التحدي 
وغيـرت الوجه الكلاسـيكي الباهت للحكومـات التركية 
السـابقة التي كادت أن تغيب الـدور التركي على أهميته 

عن حلبة الكبار إقليميا ودوليا...
ثالثا: هناك تحديات سياسية تنتظر حكومة أردوغان 
التـي يترتـب عليها المزيـد من الصمـود والتصـدي لأنها 
أصبحت وسـط المعـارك وليـس من حقهـا التراجـع عما 
أقدمـت عليه مـن خطـوات مفيـدة للدولة التركيـة ولكل 
الـدول الإقليميـة وذلك بحكـم الوضع الجغرافـي لتركيا 
الـذي تحتم عليها مصالحهـا متابعة برامجهـا الخارجية 
التـي أقدمـت عليهـا للحفاظ علـى أخلاق وقيـم وثوابت 
الدولـة التركيـة ذات الأهمية الكبيرة بعد أن كسـبت من 
الحب والاحترام من طرف الشـعوب العربية والإسلامية 
وكل الصادقـين الشـرفاء فـي هـذا العالـم الـذي حولته 
أمريكا وإسـرائيل وحلفائهما في المنطقة العربية والعالم  
إلـى فوضـى عارمـة بالقتـل المتنقـل، والظلـم المنتشـر، 
والفساد المسـتتر..فالحكومة التركية باتت مستهدفة من 
اللوبيـات الصهيونية التي تدعـم العلمانيين في الداخل 
من أجل إسـقاط حكومة إسـلامية معتدلـة أثبتت قدرتها 
علـى تجـاوز المحـن المتعـددة والمختلفـة  ومـن يحالـف 
الصهاينـة من أجـل تحجيم دورهـا المعتـدل والمدافع عن 
حقوق الشـعب الفلسـطيني المضطهد إسـرائيليا وعربيا 
وبالتواطـؤ الغربـي وحتـى أمريـكا أصبحـت تزعجهـا 
السياسـة التركية الخارجية خصوصا من خلال علاقتها  
الجيـدة بإيـران الجـارة التـي تنتظرهـا عواقـب لا يعلم 
إلا اللـه مخلفاتهـا وسـتتضرر تركيا من أي اعتـداء على 
الجمهورية الإسـلامية شأنها شأن سـورية التي تجمعها 
وقواسـم  مصالـح  عـدة  والتركـي  الإيرانـي  بالطرفـين 
مشتركة ونحن نعلم العلاقة بين إيران وسورية والكيان 
الصهيونـي الذي لم ولن تغمـض عينه حتى يتخلص من 
برنامـج إيـران النـووي السـلمي ويفكك الحلـف الممانع 
الذي أصبح جدار الصد أمام الإرهاب الإسرائيلي المنظم، 
والمشرعن من أصدقائها حتى يطمئن ويستمر في القضاء 
على الحرث والنسل في فلسطين وبعده الدور على البقية 
في المنطقـة التي تئن وتتألم من الاعتـداءات الصهيونية 

المتصاعدة بوتيرة أسرع وأخطر.

٭ اعلامي تونسي
      Ayari.abdessattar@yahoo.com

■ هنـاك مـن تنطلـي عليهـم لعبـة تغييـر الأسـماء والعناويـن 
والمصطلحـات، فتراهـم يسـتجيبون للخـداع ويغيّـرون مواقفهـم 
لصالح المخادعين، كأنّما الثوابت تتغيّر بتغيير أسـمائها وعناوينها 

ومصطلحاتها. 
لقـد حدثـت مثل هذه الاسـتجابة لمثل هـذه الألاعيب فـي بلادنا، 
وهـي لا تزال تحـدث، وهاهو العدو ينجح غالباً، على سـبيل المثال، 
في تقديم نفسه كفاعل خير ديمقراطي، وكطرف ثالث ومجرّد وسيط 
بين طرفين محلّيين أو إقليميين متصارعين، وأنّه، في أسـوأ الأحوال، 
لا ذنب له سـوى ميله إلـى أحدهما أكثر من الآخـر، أو انحيازه إليه 
ضدّ الآخر، انتصاراً منه لمبادئ الحرية والحقّ لا أكثر ولا أقلّ. أليس 
هـذا هو اليوم حـال الإسـرائيليين معنا في فلسـطين المحتلة، وحال 

الأمريكيين معنا في العراق المحتلّ؟
لقد أهملنا ثوابت هذا النظـام الدولي الربوي الجائر، التي يمكن 
بسـهولة رصدهـا بالأرقام على مدى عقـود طويلـة، واندفعنا وراء 
ألاعيبـه اللفظية اندفاعاً حطّ من شـأن قضايانـا المصيرية العادلة، 
ومن شـأن عقولنا ومواقفنا كبشر أسـوياء، لنظهر بمظهر السخفاء 
الجهلـة الذين يعيشـون خـارج نطـاق الحيـاة الدوليـة الواقعية، 
ولذلـك سـوف نراجع هنـا، على مضض فـي الحقيقة، أربعـة أمثلة، 
يفترض أنّها معروفة، تتعلّق بثوابت هذا النظام الدولي الاحتكاري 
ل بتبـدّل الأزمنـة والأسـماء والعناويـن  ضـدّ الأمم، والتـي لا تتبـدّ

والمصطلحات.
أولاً: فـي العـام 1910 كانـت أربع دول هـي بريطانيـا والولايات 
المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا تضـع يدها علـى  حوالي 80 فـي المئة من 
مجمـل كتلة الأوراق المالية في العالم كلّه. وكانت وسـيلتها لتحقيق 
ذلك هي الإقراض بالربا، أي نصب الكمائن للضحايا والاستيلاء في 
المحصلة على أرواحهم وليس أجسـادهم فقط، حيث بريطانيا تقدّم 
القـروض الربوية لمصـر مثلاً، أو للصين، كما يقدّم الطعم للفريسـة، 
وعنـد التلكـؤ فـي تسـديد الفوائد يلعـب أسـطولها دور الشـرطي 
القضائـي، ويمكّنهـا من وضع اليـدّ على البلد المنكـوب بمجمله. لقد 
كانـت الـدول الأربع المذكـورة تسـتأثر بمبلـغ 479 مليـاراً من أصل 
الكتلة النقدية العالمية البالغـة 600 مليار. أمّا المبلغ المتبقي ومقداره 
121 ملياراً فكان موزّعا بنسب متفاوتة على حوالي ثلاثة عشر دولة 
ربويّـة، جميعهـا أوروبية ما عدا اليابـان. وإنّ موضوع الاسـتئثار 
بالكتلـة النقديـة الدوليـة، معظمهـا إن لـم يكـن كلّهـا، لا يـزال مـن 
الثوابت الرئيسية في سياسة هذه الدول، ولنا في ملابسات الأزمة 

المالية العالمية الحالية أقوى دليل على ذلك.
كذلك فـإنّ الدول الأوروبيـة كانت في العام 1919 تسـتولي على 
مستعمرات بلغت مساحتها 72 في المئة من مساحة الأرض، ويعيش 
فيها 70 في المئة من سكان العالم. وبالطبع لا يمكن الفصل بين عملية 

الاسـتيلاء على الكتلة النقدية وعملية الاستيلاء على المستعمرات. 
وإنّ عـودة الأمريكيـين وحلفائهم إلى أسـلوب الاحتلال العسـكري 
والاسـتعمار المباشـر، في العراق وغيره، لهو الدليل القاطع على أنّ 
الاسـتعمار المباشر أو غير المباشر هو من الثوابت في سياسات هذه 

الدول.
ثانياً: في العام 1971 بلغ الاسـتهلاك العالمي للطاقة 7000 مليون 
طـنّ موزّعة على النحـو التالي: 2500 مليون طـن للولايات المتحدة 
وحدهـا فقـط. و2000 مليـون للاتحـاد السـوفييتي وجميـع دول 
حلف وارسـو ومعها الصين الشـعبية. و2000 مليون لبلدان أوروبا 
الغربيـة ومعهـا اليابان. وأخيـراً 500 مليـون طنّ لجميـع بلدان ما 
يسـمّى بالعالم الثالث. وجدير بالذكر أنّ أوجه استهلاك الطاقة في 
أوروبـا الغربيـة واليابان والعالم الثالث لـم تكن تجري بمعزل عن 
النفـوذ الأمريكي والمصالح الأمريكية، بل في خدمتهما، ولذلك يمكن 
ل سكّانها 6 في المئة من سكان  القول أنّ الولايات المتحدة، التي يشـكّ
العالـم، كانـت حينئـذ تتحكّـم عموماً بأوجه اسـتهلاك كميـة 5000 
مليون طنّ  طاقة من أصل 7000 مليون. ومن الواضح اليوم أكثر من 
أيّ يوم مضى أنّ واشـنطن مستمرّة في تمسّكها بهذا الامتياز كثابت 
رئيسي، بغضّ النظر عن تعثّرها وتخبطها، وليس أدلّ على ذلك من 

احتلالها للعراق. 

ثالثـاً: فـي العـام 1973 كان ليتـر البنزيـن يبـاع للمسـتهلك في 
فرنسـا بسـعر 135 سـنتيماً، وكانت مكوّنات هذا السـعر كما يلي: 1 
سـنتيم نفقات إنتاج + 9 سنتيمات حصة البلد المنتج + 8 سنتيمات 
تكاليف نقل + 13 سـنتيماً نفقات تكرير + 14 سنتيماً تكاليف توزيع 
+ 21 سـنتيماً أربـاح شـركات النفط + 69 سـنتيماً ضريبـة للدولة 
(الفرنسية) على استهلاك البنزين = 135 سنتيما. وإنّه لمن الواضح 
أنّ الاحتكار النفطي يسـيطر على جميع العمليات التي تتوزّع عليها 

مكوّنات السعر. 
كذلك من الواضح أنّ تكاليف عملية الإنتاج في الحقول (الأرض، 
والعمـال) لا تتعدّى بمجملها سـنتيماً واحداً فقط لا غيـر. أمّا حصة 
حكومـة البلـد المنتـج فهـي وهميـة، حيث يبقـى معظمهـا ودائع في 
مصارف الاحتكاريين، بينما يسـتردّ ما يدفع نقداً على شكل مبيعات 
لا فائـدة منهـا إن لـم تكن ضـارّة. ونحـن نـرى اليوم بوضـوح أنّ  
الاسـتمرار في السـيطرة على مجمـل مراحل العمليـات النفطية هو 
من الثوابت التي تعكسها سياسات الحكومات الاستعمارية بقيادة 

الحكومة الأمريكية. 
رابعاً: في العام 1970 بلغ معدّل الاستهلاك السنوي من الكهرباء 
للفرد الواحد في الولايات المتحدة 8000 كيلو واط ساعي (في العام 
1979 بلغ 8800)  وفي ألمانيا الغربية 4000، وفي اليابان 3500، وفي 

روسـيا السـوفييتية 3000، وفـي الكيـان الإسـرائيلي 2400، وفـي 
إسبانيا 1700، وفي اليونان 1000، وفي لبنان 450، وفي تركيا 250، 
وفـي إيران 240، وفـي مصر 230، وفي الهند 115 كيلو واط سـاعي. 
فمـا دلالة هذه الأرقام القديمة (التي تغيّـرت اليوم بالطبع) من قبل 
وجهة النظر العامة؟ إنّ كمية الطاقة المكرّسة لخدمة الفرد والجماعة 
فـي دولة ما هي المعيـار في تقدير المنجزات التقنيّة ومسـتوى حياة 
وتطور وقوة المجتمع في هذه الدولة. وإنّ معدّل الاستهلاك السنوي 
الفردي من الكهرباء هو الدليل والمؤشّر الاقتصادي الهام في تحديد 
مسـتوى تطـوّر الدولة عمومـاً، وهو أيضـاً يسـتخدم للمقارنة بين 

أوضاع دول مختلفة. 
وبديهي أنّ الكهرباء مرتبطة بالنفط إلى حدّ كبير جدّاً. وإذا كانت 
السـيطرة على النفط من الثوابت الاسـتعمارية فإنّ السيطرة على 
الكهربـاء هي كذلك أيضـاً. وجدير بالذكر أنّ التحضيـرات الميدانية 
الاحتكاريـة بـدأت مـن أجل وضـع اليد علـى عمليات إنتـاج الطاقة 
الشمسـية البديلة، التي من الثابت قطعاً أنّ صحارانا سـوف تكون 

مصدرها الأول وميدانها الأعظم. 
هل هي مجهولة هذه الأرقام والمعلومات المقتضبة، التي لا يفقدها 
الزمـن دلالتهـا، والمتعلّقة بثوابت النظـام الدولي؟ وهـل ثمّة فائدة 
من التذكير بها إن كانت مجهولة أو منسـيّة أو مهملة؟ وهل يمكن أن 
تترتّب على مراجعتها، وغيرها طبعـاً، مراجعة مواقفنا التي حادت 

كثيراً عن جادّة الصواب؟ لعلّ وعسى. 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                                                            

مروان العياصرة٭

ميسرة أبوحمدية ٭

 عبد الستار العياري٭د. محمد إبراهيم المدهون٭

نصر شمالي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بريطانيا واسرائيل: الجريمة والعقاب

ساسة «اسرائيل» يحفرون قبر كيانهم

جبهة التحرير الجزائرية.. حزب شمولي بعنوان ديمقراطي

■ تقام المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية على مسـاحة 12 مليون 
متـر مربـع بتكلفـة بلغـت 17.5 مليـار 
دولار. ويتبـين مـن بحـث أعـده مركـز 
ماكرو للسياسـة الاقتصادية ونشرته 
صحيفـة «هآرتـس» أمـس الثلاثاء أن 
مسـتوطنات الضفـة الغربية ( الأرجح 
أن ذلـك لا يتضمـن القـدس الشـرقية) 
تشـمل 55708 بيوت ووحدات سكنية، 
و22997  سـكنية  شـقق  منهـا   32711
بيتـا خاصا. إضافة إلـى ذلك يوجد في 
المستوطنات 868 مؤسسـة عامة بينها 
271 كنيسـا، و96 مسبحا و321 منشأة 
رياضيـة، و344 روضـة أطفـال، و211 
مدرسـة، و68 مدرسـة دينيـة يهودية، 
فـي  توجـد  كذلـك  عامـة.  مكتبـة  و21 
مسـتوطنات الضفة الغربية 21 محطة 
وقود، و187 مركزا تجاريا، و717 مبنى 

صناعيا، و15 قاعة أفراح.
إنهـا باختصـار مـدن متكاملـة بكل 
المواصفات العصريـة والبنية التحتية 
وبشـبكة الطرقات الممتـازة التي يمكن 
أن تطمـح إليها أي مدينـة. صورة لا بد 
مـن توضيحها وشـرحها حتـى لا يظن 
أحـد أن المسـتوطنات التـي يجري كل 
هـذا الصخـب الحالـي حولهـا لا تعدو 
أن تكـون بيوتـا وشـققا سـكنية ليس 
إلا. أبـدا إنها مـدن مأهولـة وفوق ذلك 
محصنة بنظام أمنـي خاص ودوريات 
جيـش لا تـكل مـع تخصيـص طرقـات 
خاصـة لتنقـلات سـاكنيها يمنـع على 
الفلسـطينيين استعمالها وإن اضطروا 
لقطـع مسـافات أطـول بكثيـر مسـافة 
كاملـة  مـدن  المسـتوطنات  ووقتـا. 
الأراضـي  داخـل  مزروعـة  ومتكاملـة 
المحتلة ولا علاقة لها بجوارها الطبيعي 
الاسـتعانة  الا  اللهـم  شـيء  أي  فـي 
باليـد العاملـة الفلسـطينية المحتاجـة 
والرخيصـة للقيـام بـكل ما تسـتلزمه 
هذه المدن من خدمـات مختلفة كأعمال 
النظافـة والصيانـة وغيرهـا ولـو أن 
أعـدادا متزايدة من العمال الآسـيويين 
فـي  مختلفـة  بنسـب  محلهـم  حلـوا 

السنوات الماضية. 
الاسـتغراب الذي أبداه الأمين العام 
للأمم المتحـدة بان كي مـون وهو يطل 
مـن مدينـة رام اللـه بصحبـة رئيـس 
الحكومـة الفلسـطينية سـلام فيـاض 
علـى المسـتوطنات المتناثـرة والجدار 
الفاصل ليـس أمرا فريـدا أو مصطنعا. 
كل من يزور الضفة الغربية وينتقل بين 
مدنهـا كثيرا ما يطالع بنوع من الذهول 
مشهد هذه المستوطنات لاعتقاد سابق 
أن المستوطنات لا تعدو أن تكون أحياء 
سـكنية بعضها غير مشغول أصلا فإذا 

بالأمر أضخم وأخطر بكثير. 
 ليس صدفة أنـه لا توجد الكثير من 
الصور واللقطـات أو الأفلام الوثائقية 
حول هذه المسـتوطنات ومـن الصعب 
الأمنـي  بالاعتبـار  فقـط  ذلـك  تبريـر 
فالمسـتوطنات ليست أشـد قيمة أمنية 
على كل حال من مقر رئاسة الحكومة أو 
الكنيست أو غيرها من المباني الرسمية 
التي يدخلها الصحافيون والمصورون 
الإسـرائيليين  أن  واضـح  يـوم.  كل 
راغبـون فـي إبقـاء نوع مـن الغموض 
حول طبيعة هذه المسـتوطنات حتى لا 
يقـف الرأي العام الدولـي حول حقيقة 
هـذا الاسـتعمار الاسـتيطاني الـذي لا 
يكتفي بالاسـتيلاء على الأرض بالقوة 
وإنما يريد أن يحل شعب محل الشعب 
الأصلي مـع إقامة صناعات مختلفة في 
هذه المسـتوطنات يسعى إلى ترويجها 
التضليـل  أصنـاف  بـكل  العالـم  فـي 
التـي لا تريد الاعتـراف بـأن البضائع 
والخضـروات والفواكـه المصـدرة إلى 
أوروبـا وغيرهـا صنعت وغرسـت في 
أماكن يقـر القانون الدولـي على الأقل 

أنها غير شرعية بالمرة. 
ومـن نكد الدهـر أن سـواعد العمال 
الفلسـطينيين الفقـراء والمحرومين هي 
من شـيد في الغالب هذه المسـتوطنات 
وهي من تعمل فـي حقولها ومصانعها. 
ويقتضي الواجب الوطني الفلسطيني 
تسـليط  الآن  العربـي  والقومـي 
أقصـى مـا يمكـن مـن الأضـواء علـى 
هـذه المسـتوطنات حتـى يقـف العالم 
بأسـره علـى حقيقتها وعلـى عنجهية 
الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة في 
التمسـك بهـا. أقل مـا يمكـن أن يحققه 
الصعيديـن  علـى  التوجـه  هـذا  مثـل 
الإعلامي والدبلوماسـي أن لا أحد بعد 
اليوم يمكن أن يقـف باهتا مثل بان كي 
مون ويقول ما كنت أدري أن الأمر بهذا 

الحجم وهذا السوء. 

المستوطنات 
الإسرائيلية عن قرب  رأي القدس

■ اذا كان ظهور «اسـرائيل» مرتبطا بشكل او آخر بصعود 
المارد الغربي بعد الحرب العالمية الثانية سياسـيا واقتصاديا 
(خصوصـا القسـم الامريكـي مـن ذلـك الغـرب) فان تلاشـي 
حظوظهـا مرتبـط، هـو الآخـر، بتداعـي حظـوظ ذلـك المارد. 
وبرغـم ما حققـه الكيان الاسـرائيلي مـن تقدم خـلال العقود 
السـتة الماضية فانه لن يستطيع الصمود بدون الدعم الغربي 
خصوصا مع اسـتمرار روح المقاومة في صفـوف ابناء الوطن 
الفلسـطيني والرفـض العربـي - الاسـلامي لذلـك الوجـود. 
ويمكـن القول ان كلا من الغرب و»اسـرائيل» يعاني اليوم من 
تـداع بنيـوي وسياسـي واقتصادي من شـأنه ان يـؤدي الى 
تصـدع الجبهة التي أصرت على تركيـز دعائم الاحتلال طوال 
الفترة السـابقة، وهو تطور نوعي في التوازن الاسـتراتيجي 
الـذي كان مائـلا لصالـح الكيان الاسـرائيلي. فخـلال العقود 
الماضية كانت المقولة الاساسـية لتبرير الدعـم الغربي للكيان 
الصهيوني انه يمثل خط الدفاع الاول عن المصالح الغربية في 
منطقـة تعتبر غيـر صديقة للغرب. وبغـض النظر عن صحتها 
من عدمه، فقد كان لغياب (او تغييب) وعي الشـعوب الغربية 
بحقيقة ما يجري في فلسـطين، وطبيعة الاطماع والسياسات 
الصهيونيـة، اثره في تمريـر مثل تلك المقولات التـي توارثتها 
الحكومـات المتعاقبة في اغلـب البلدان الغربيـة خصوصا في 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة. ويمكـن القـول ان تلـك المقولة 
بـدأت تتصـدع تدريجيـا. وربمـا مـن السـابق لاوانـه التنبؤ 
بحجم التصدع وما اذا كان سيصل الى الجذور والاسس التي 
تشـكلت عليهـا الاسـتراتيجية الغربيـة، ولكن ثمة مؤشـرات 
تـزداد وضوحا بان تغيـرات كبيرة في السياسـات والامزجة 
والعلاقـات بدأت تفرض نفسـها على الواقع السياسـي في ما 

يخص العلاقة الاستراتيجية بين الغرب و»اسرائيل».
لقـد حـل التشـاؤم مـكان التفـاؤل فـي النفسـية العربيـة 
عجـز  اتضـح  ان  بعـد  الاخيـرة،  الشـهور  فـي  والاسـلامية 
الرئيـس باراك اوبامـا عن اتخاذ قرارات مختلفـة ازاء الكيان 
الاسـرائيلي، ولكـن الديناميكيـة السياسـية فـي المنطقة، من 
شـأنها ان تدفـع واشـنطن نحو سياسـات مختلفـة عما كانت 
عليه. وليس مسـتبعدا ان تؤدي هذه الديناميكية الى حدوث 
تغيـرات اسـتراتيجية فـي التحالـف الغربي - الاسـرائيلي. 
وتشير وقائع التاريخ منذ 1948 الى وجود حالات من الصعود 
والهبـوط فـي العلاقـات الامريكيـة - الاسـرائيلية، نتيجـة 
السياسـات والتطـورات الميدانيـة. فبينمـا كانـت الولايـات 
المتحدة الدولة الاولى التي اعترفت بقيام الكيان الاسرائيلي، 
فـان واشـنطن هي التـي تدخلـت بقوة فـي 1956 لانهـاء آثار 
العـدوان الثلاثـي علـى مصـر، وطالبـت القـوات البريطانية 
والفرنسية والاسـرائيلية بالانسـحاب من منطقة القناة على 
الفـور. وكان التـورط البريطاني في ذلك العـدوان واحدا من 
اهـم عوامـل سـقوط الامبراطوريـة البريطانيـة. واذا كانـت 
واشنطن هي التي اقامت جسرا جويا لنقل الاسلحة والمعدات 
لـ «اسرائيل» خلال حرب اكتوبر 1973، فانها هي التي اتخذت 
اجـراء قويا فـي 1987 ضد احـد مواطنيها، جوناثـان بولارد، 
عندمـا تأكـد انـه كان يتجسـس علـى بـلاده لصالـح الكيـان 

الاسـرائيلي. مشـكلة الاسـرائيليين شـعورهم بالثقة المفرطة 
بالنفس الى حد الطغيان والاستبداد في الموقف. ولذلك يصعب 
علـى اية قـوة غربية الاسـتمرار في تقديم الدعـم غير المحدود 
زمانا ومكانا لهم. فقد كان الاعتداء الاسـرائيلي في 1967 على 
الفرقاطـة الامريكية «ليبرتي» ومقتل اكثـر من 90 من جنودها 
نقطة سـوداء فـي العلاقـات بينهمـا، دفع واشـنطن للاصرار 
علـى قيـام «اسـرائيل» بدفـع تعويضـات لضحايا العـدوان. 
وثمة امثلة عديدة تشير الى امكان تغير المزاج الامريكي تجاه 
الكيان الاسرائيلي. وهناك الآن ضغوط شبه رسمية على اهم 
واجهـات الضغـط الصهيونية في الولايات المتحدة لتسـجيل 
نفسـها رسـميا كـ «وكيل اجنبي اسـرائيلي»، وهـو تطور مهم 
سـوف يزعج الاسرائيليين كثيرا. فقد وجه طلب بشكل رسمي 
لـوزارة العدل الامريكيـة لتنظيم عمل «لجنة الشـؤون العامة 
الاسرائيلية الامريكية AIPAC»كوكيل اجنبي لـ «اسرائيل» 
لاسـباب عديـدة اوضحتها مذكـرة الطلب المشـار اليـه. ومن 
بـين تلك الاسـباب ان هذه المؤسسـة قامت كبديـل لـ «المجلس 
الصهيونـي الامريكـي» الـذي طلـب منه فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر 1962 تسجيل نفسه كذلك. وكان اثنان من موظفي تلك 
اللجنـة قد ادينا بتوزيع وثائق سـرية تم تسـريبها من وزارة 
الدفـاع الامريكية بهدف الضغط على الولايات المتحدة لضرب 
ايـران. هـذه المنظمة عقـدت هذا الاسـبوع مؤتمرها السـنوي 
الذي تحدثت فيه وزيرة الخارجية الامريكية وقالت ان امريكا 
مسـتمرة في الصراحة مع «اسـرائيل» الى جانب التزام ادارة 

اوباما بحمايتها.
فـي الأوان الاخيـر ظهـرت للمـرة الاولى تسـاؤلات جدية 
خصوصـا فـي اوسـاط القـادة العسـكريين الامريكيـين حول 
مـدى واقعية الفرضية القائلة بان «اسـرائيل» تحمي المصالح 
الغربية خصوصا الامريكية في الشرق الاوسط. هذه الفرضية 
هي الاسـاس القوي للاستراتيجية الغربية التي تتبنى الدعم 
المطلق للكيان الاسرائيلي، وضمان تفوقه العسكري على الدول 
العربية. ويعتبر التشـكيك في مدى فائدة «اسـرائيل» لضمان 
المصالح الغربيـة، تطورا نوعيا من شـأنه، فيما لو تم تدعيمه 
بعمـل سياسـي واعلامـي عربـي واسـلامي، يمكـن ان يحدث 
اختراقـا نوعيا فـي تلك الاسـتراتيجية. ويمكـن اعتبار نقطة 
التحول في التفكير الاسـتراتيجي الغربـي منبثقة عن ظروف 
الحرب التي شـنتها قوات التحالف ضد القوات العراقية التي 
اجتاحـت الكويـت في الفتـرة 1990 - 1991. فقـد كان رد فعل 
الجماهيـر العربيـة الرافض لتلـك الحرب عامـلا جوهريا لمنع 
«اسـرائيل» مـن التدخل في تلك الحرب. وحتـى عندما اطلقت 
القـوات العراقية بعـض الصواريخ ضد الكيان الاسـرائيلي، 
طلب الامريكيون من الاسرائيليين عدم الرد، وقاموا بتنصيب 
شـبكة متطورة من صواريخ «باتريوت» فـي الاراضي المحتلة 

لاعتـراض الصواريـخ العراقيـة. منـذ تلـك اللحظة بـدأ العد 
التنازلي لما كان هناك من «أهمية» استراتيجية مزعومة للكيان 
الاسـرائيلي كحام للمصالح الغربية فـي المنطقة، اذ اصبح في 
نظر الساسـة الغربيين «عبئا» عليهم وعلى سياساتهم، وكان 
التدخل الاسـرائيلي سيفشـل مشـروع الحرب ومـا يتلوه من 
تسـويات سياسـية نظرا لحساسـية العرب والمسـلمين تجاه 
اي تدخل عسـكري اسـرائيلي. هذا التفكير تعمق تدريجيا مع 
التطـورات اللاحقة. فـكان صـدور تقريـر الامم المتحدة حول 
مجزرة «قانا» التي ارتكبها الاسرائيليون خلال عدوانهم على 
لبنان فـي نيسـان/ابريل 1996، محرجا للـدول الغربية، وان 
كانت الولايات المتحدة قد استعملت حق النقض «الفيتو» لمنع 
صدور قرار دولي عن مجلس الامن يدين تلك المجزرة. فلا شك 
ان ادارتـي بيـل كلينتون، وجورج بوش كانتـا واقعتين تحت 
تأثيـر اللوبـي الصهيونـي الذي منـع الساسـة الامريكيين من 
مراجعة سياساتهم ومدى انسجامها فعلا مع المصالح القومية 
الامريكيـة. ولكـن الديناميكيـة السياسـية المرتبطة بالشـرق 
الاوسـط عامل مهم في احداث التغيرات التي تبدو مسـتحيلة 
احيانا. فالتداخلات السياسية تعقدت بدرجة جعلت المصالح 
الغربية معرضة لتهديدات اكبر بسـبب التلازم الاستراتيجي 
الـذي يصـر عليه بعـض الساسـة بين الغـرب و»اسـرائيل». 
واتضح الآن، بشـكل واضـح، ان الجنـود الامريكيين يدفعون 
ثمنا باهظا لدعم حكوماتهم للكيان الاسرائيلي الذي لم يتردد 

في احراجها مرارا.
في الاسـبوع الماضي، وقف الجنرال ديفيد بترايوس، امام 
لجنة القوات المسلحة بمجلس الشـيوخ الامريكي ليقول: «ان 
العداء بين اسـرائيل وبعض جيرانها يطـرح تحديات متميزة 
لقدرتنـا علـى الدفاع عـن مصالحنا فـي المنطقـة» مضيفا: «ان 
الغضب العربي حول المسـألة الفلسـطينية تحدد قوة شـراكة 
الولايـات المتحـدة وعمقها مع حكومـات المنطقة وشـعوبها». 
جاءت هذه الافادات في ضوء التوتر الذي شاب العلاقات بين 
واشـنطن وتل ابيب حول بناء المستوطنات. فقد جاء الاعلان 
الاسـرائيلي عـن وجود خطـة لبنـاء 1600 وحدة سـكنية في 
القدس وعـدد آخر في الضفـة الغربية ليحـرج نائب الرئيس 
الامريكـي، جـو بايـدن، الـذي كان في زيـارة رسـمية للكيان 
الاسـرائيلي. بينما قال ديفي أكسـيلرود، المستشار السياسي 
الرئيسـي للرئيس اوبامـا بان الاعلان عن بناء المسـتوطنات 
يهدف لاجهاض المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين».هذا 
الشعور الرسـمي الامريكي يقابله شعور ليس خاصا بالعرب 

والمسـلمين بـل هـو مختـزن لـدى غيرهم كذلـك بالاسـتغراب 
مـن اسـتمرار الهيمنـة الاسـرائيلية علـى القـرار الامريكـي. 
ومن هؤلاء السـيد كريسـتوفر مايور، السـفير البريطاني في 
واشـنطن، الذي قال في مقابلـة تلفزيونية مؤخـرا ان التأثير 
الاسـرائيلي على الحكومات الامريكية اكبر كثيرا من اية دولة 
اخرى». المشـكلة ان الولايات المتحدة هي التي تقود المشـروع 
السياسـي الغربي تجـاه العالم خصوصا الشـرق الاوسـط، 
ولذلك يجد الغربيون انفسهم في موقف صعب وهم يتلمسون 
طريقهـم نحو حل القضية الفلسـطينية. مع ذلك يمكن الادعاء 
بان الاسـرائيليين انفسـهم بدأوا يقلقون مـن اتجاهات الرأي 
العـام الغربـي تجاههـم. ففـي السـنوات الاخيـرة تراجعـت 
حظوظهـم فـي اوروبـا، حيـث تصاعـد مـا يسـمى «المشـاعر 
المعاديـة للسـامية» فـي اغلـب بلـدان اوروبـا، خصوصا بعد 
حربـي تموز/يوليو 2006 ضد لبنان والعدوان على غزة مطلع 
العام الماضي. فهناك شـعور يتوسع باضطراد ضد السياسات 
الاسـتعمارية والعدوانيـة في دول العالم الثالث، لا سـيما في 
الاوضـاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالولايات المتحدة 

وبريطانيا بشكل خاص. 
وثمة شـعور آخـر بان الكيـان الاسـرائيلي نفسـه يعيش 
ازمات على اصعدة شـتى: الموقف ازاء الفلسطينيين ومشروع 
الدولتين الذي تلاشـت حظوظ نجاحه تدريجيا لاسباب شتى 
مـن بينها التعنـت الاسـرائيلي، صعود التطـرف اليميني الى 
الحكم، الشـعور بالاحباط الذي انتشـر في نفـوس الكثيرين 
بعد الاداء العسـكري الضعيف في الحربـين الاخيرتين، حالة 
الصـراع الداخلي بـين مكونات الكيـان الصهيوني، سياسـيا 
وثقافيا، وشعور اليهود الشرقيين بوجود حالة تمييز واسعة 
ضدهم. يضاف الى ذلك توسـع دائرة السـخط السياسـي في 
الاوسـاط الكنسـية كردة فعـل لسياسـات الحكومـة الحالية 
التي تستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية بشكل منهجي. 
وبرغم محاولات التصالح مـع الفاتيكان حول قضايا التاريخ 
والانتمـاء الدينـي، لا تبـدو آثـار ذلـك التصالـح واضحة، بل 
ربما اسـتبدل التصالح بالمزيـد من الازمات وتوتـر العلاقات. 
وتعمقـت حالـة الاحبـاط بعـد الفشـل الذريـع الـذي صاحب 
الجريمـة التـي اقترفهـا الاسـرائيليون باغتيال الفلسـطيني 
محمـود المبحوح في دبـي. صحيح ان الضحية المسـتهدف لم 
يفلـت من الجريمـة، ولكن تبعاتهـا خطيرة، حتى يـكاد الفتق 
يستعصي على الراقع. فقد توترت العلاقات مع عدد من الدول 
الغربيـة خصوصـا بريطانيا والمانيا وفرنسـا وكندا، بسـبب 
اسـتعمال جوازات سـفر هذه الـدول في تنفيـذ الجريمة التي 
شـجبتها الامم المتحـدة واثـارت حفيظة المسـؤولين في دولة 
الامارات العربية. وثمة تسـاؤلات داخل الكيان الاسـرائيلي: 
هل الثمن السياسـي الذي دفعته «اسرائيل» يعادل النتيجة؟ 

ألـم يكن بالامكان تحقيق الاغتيال بثمن أقل؟ فها هي بريطانيا 
تطرد دبلوماسـيا اسرائيليا بعد ان مارس «عملية استنساخ» 
للجوازات البريطانية التي استعملت في جريمة الاغتيال، فما 
النجـاح الـذي حققه الصهاينـة؟ وكان بالامـكان تنفيذ عملية 
الاغتيـال بطـرق أقـل تعقيـدا وبأثمان سياسـية أوطـأ تكلفة. 
وبالمقاييس المعتادة لا يمكن اعتبار عملية الاغتيال ناجحة، الا 

اذا استطاع منفذوها اخفاء آثارهم تماما. 
ليـس  اسـتفزازاتهم  فـي  الاسـرائيليون  تمـادى  لقـد 
للفلسطينيين فحسب، بل لاصدقائهم كذلك. فبينما كان نتنياهو 
فـي طريقه لمقابلـة الرئيس الامريكي في واشـنطن، كان عمدة 
القدس، نير بركات، يعلن عن مشـروع استيطاني جديد تحت 
اسـم» حدائـق الملك» في حي سـلوان بالقدس الشـرقية، على 
انقاض 80 منزلا فلسـطينيا يزمع هدمهـا. انه تحد كبير لادارة 
اوبامـا، ومؤشـر لمدى اسـتعداد واشـنطن لاتخاذ سياسـات 
جديـدة تحتـوي الغطرسـة الصهيونيـة المتصاعـدة. فليـس 
المقصـود منها تسـجيل موقـف سياسـي تفاوضـي، بل فرض 
امر واقع يفرض نفسـه على الآخرين، سـواء الفلسطينيين ام 
الامريكيين. انها محاولة اخرى لتخفيف آثار الهزيمة النفسية 
للمسـتوطن الاسرائيلي التي تعمق مشـاعر الاحباط واليأس 
فـي مجتمع ما يزال يبجث عن هوية وشـرعية. بعض المحللين 
الغربيين يعزو ذلك للشـعور المفرط بالعظمة والقوة بعيدا عن 
ادوات التقييم الواقعية والموضوعية. البعض الآخر يعتقد ان 
اعادة قراءة التجربة السياسـية الواسـعة من شأنه ان يوفر 
علـى المعنيـين جهـودا كبيـرة تضيع في غيـر طائل. وسـتظل 
«اسـرائيل» تعاني من ازمتـي الانتماء والهويـة، وغير قادرة 
علـى تثببيت حـدود كيانها السياسـي، الامر الـذي يحمل في 
ذاتـه اسـتمرار الازمـة وتصاعـد العنـف، والصراع ضـد قيم 
الانسـانية. الامر المؤكد ان «اسـرائيل» اليوم ليست كما كانت 
عليـه فـي السـابق، وان ضحايـا العـدوان اصبحـوا اكثر من 
ان تحصيهـم الارقـام او تصمت علـى الجرائـم بحقهم ضمائر 
الاحـرار. الصهاينـة يشـعرون انفسـهم في سـباق مـع الزمن 
لتثبيـت امـر واقع يسـتعصي علـى التغييـر، ويتجاهلون ان 
الزمن قـد تجاوزهم، وربما بلغت حركتـه نقطة اللاعودة ضد 
مشروعهم الاستيطاني التوسعي. اما واشنطن فهي في وضع 
لا تحسـد عليه، بين ان تحمي مصالحها وجنودها بمفاصلة مع 
الكيان الاسرائيلي، او تستنهض التاريخ الحديث لتسير على 
خطى الرؤسـاء الذيـن كانوا متصهينـين اكثر مـن الصهاينة. 
انـه صراع ليـس للحفاظ علـى مصالح «اسـرائيل» بل حماية 
المصالـح الامريكية التي تدفع فواتير الاجرام الصهيوني الذي 
لا يتوقف. لقد فشل الساسة المدنيون في واشنطن، بينما أدرك 
العسكريون ان جنودهم يدفعون تلك الفواتير في افغانستان 
والعـراق وفـي البـؤر السـاخنة الاخـرى، وبـدأوا يرسـمون 
خطوطا حمراء بين مصالحهم القومية والمصالح الاسرائيلية، 

وهو ما لم يدركه ساسة البيت الابيض بعد.

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ كان سـيكون حدثـا عاديـا لـولا الاهتمام الزائـد الذي أولته له وسـائل 
الإعـلام الرسـمية والاسـتنفار المفـرط لمصالح الأمـن بمختلـف تفرعاتها، إنه 
حـزب جبهة التحريـر الوطني الذي ختـم أعمال مؤتمره التاسـع العادي قبل 
يومين وانتخب قيادته الجديدة، وأسأل القارئ الكريم أن لا يتوقف كثيرا عند 
كلمتي (انتخب) و(جديدة) فهما لا تؤديان هنا معناهما الحقيقي. حزب جبهة 
التحريـر الوطني هو الحزب الحاكم في الجزائر وقد كان إلى عهد قريب يَحكم 
أو يُحكم البلدُ باسـمه لوحده قبل أن يتقرر إضافة ضرتين إليه تقاسـمانه هذا 
الإثـم، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تمكن بعد ثلاثة 
أشـهر من تأسيسـه سـنة 1997 من الحصـول علـى أغلبية المقاعد فـي غرفتي 
البرلمان والمجالس البلدية وأيضا بحركة مجتمع السلم الذي أريد له أن يكون 
حجة السلطة عند الحديث عن مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية وعن 
التزام نظام الحكـم بالعمل الديمقراطي، والحقيقـة أن هذه الأحزاب مجتمعة 
هـي حزب واحد بـإدارة واحـدة والدليل على ذلـك أنها تلاحمـت منذ حوالي 
عشر سنوات ضمن ما يسمى بالائتلاف أو التحالف الرئاسي رغم ما يقال عن 
اختلافاتها الإيديولوجية والسياسـية، فالأول محسـوب على التيار الوطني 
والثانـي على التيار الديمقراطي والثالث على التيار الإسـلامي لكن هذا يبقى 
مجرد تقسيم خرافي لا قيمة له في الواقع فالجميع نذر نفسه لخدمة مخططات 

السلطة القائمة وتنفيذ أوامرها.
حـزب جبهـة التحرير الوطنـي كان إلى سـنة 1989 تاريخ صدور دسـتور 
يقـر بالتعددية السياسـية هو الحزب الواحـد والوحيد في البلـد، وقد كانت 
هنـاك محاولات ولا تـزال لإعادتـه إلى متحـف التاريخ على أسـاس أنه إرث 
شـرعي مشـترك لجميع الجزائريـين الذين انضـووا تحت لوائه فـي نضالهم 
ضد الاسـتعمار الفرنسـي وبالتالي لا يحق لأية جهة أن تسـتغله أو تستعمله 
لضـرب جزائريـين آخريـن. ويعلـم الجزائريـون جيـدا أن الغالبيـة العظمى 
مـن الذين يلتحقـون بهذا الحزب (وأيضـا بالحزبين الحليفـين الآخرين) إنما 
يفعلـون ذلك لأنهم مقتنعون أن ذلك هو السـبيل الوحيـد الذي يؤدي بهم إلى 
التقرب من دفء السلطة والاستفادة من امتيازاتها سواء في المجالس المحلية 
أو في البرلمان أو فـي الحكومة أو حتى في المناصب القيادية الإدارية الأخرى. 
وهـذا هـو السـبب الوحيد الـذي جعـل المتتبعين لأعمـال مؤتمر حـزب جبهة 
التحريـر الوطني الأخير يلاحظون العدد الهائـل من المندوبين الذين حضروا 
هـذا (العرس)، فقد كانت القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف، وهي من 

أكبر القاعات التي تنظم فيها التظاهرات السياسية 
والفنيـة والرياضية بالعاصمـة، تغص بالناس من 
وزراء ومديرين ومنتخبـين ومناضلين من القاعدة 
الحزبيـة، منظـر لا يختلـف كثيرا عن تلك المشـاهد 
الشـيوعية  الأحـزاب  مؤتمـرات  فـي  نراهـا  التـي 

والشمولية الأخرى مع اختلافات بسيطة في طريقة التنظيم والانضباط.
نتائـج المؤتمـر كانـت معروفـة سـلفا، فالأمـين العام للحـزب عبـد العزيز 
بلخـادم خلف نفسـه بعـد تزكية شـاملة مـن الحاضرين فـي القاعـة، كما أن 
أغلـب الذين حضـروا المؤتمر كانوا يعلمون علم اليقين من سـيكون عضوا في 
المكتب السياسـي ومـن (سـيُنتخب) لعضوية اللجنـة المركزية ومن سـيعود 
خائبـا في انتظار المؤتمر القادم. كان كل شـيء (مخيـط) ومفصل على المقاس 
إذن لا مجال أبدا للمفاجآت في مناسـبات كهذه. حتى الكلمة التي ألقيت باسم 
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي دعا فيها الأمين العام للحزب إلى 
الاهتمام بعنصر الشـباب والنسـاء كانت مثل صيحة في واد، ولنا أن نتخيل 
كم كان عبد العزيز بلخادم يبتسـم في سـره وهو يسمع مثل تلك التوجيهات، 
فهو مثل الرئيس بوتفليقة يدركان أن قوائم الهياكل القيادية للحزب لا تتسـع 
للشـباب ولا حتـى للنسـاء، لأن ديناصـورات الحـزب لا يمكـن أن يفكروا في 
التقاعد إلا حين يسمعون صوت المنادي يناديهم من مكان بعيد. نفس الوجوه 
باقية لأنها تعتقد أن من حقها البقاء في حضن البقرة الحلوب مرة في الوزارة 
ومرة في السفارة ومرة في البرلمان وهؤلاء يعلمون جيدا أنهم إذا اختفوا عن 

هذه الدائرة فإن مصيرهم سيكون النسيان وهذا ما لا يقدرون عليه.
خـلال المؤتمر ما قبل الأخير قرر المندوبون تزكية رئيس الدولة عبد العزيز 
بوتفليقة رئيسـا شـرفيا للحزب وهو منصب ليس منصوصا عليه في قوانين 
الحزب الأساسـية وهـو ما أعطاه الحق هـذه المرة أن يخاطـب المؤتمرين عبر 
رسـالة تلاها عليهم أحد مستشـاريه الذي هو أيضا قيادي في الحزب، لا أحد 
يـدري لماذا لم يكلف فخامته نفسـه عناء التنقل لحضور ولو جلسـة الافتتاح 

الحـزب  إلـى  الفعلـي  انتمـاءه  الأقـل  علـى  ليثبـت 
ويقابل إحسـان المناضلـين إليه بإحسـان. وللأمانة 
فـإن صاحـب الفخامة ليس فقـط ملكا لحـزب جبهة 
التحرير الوطني الذي ينتسـب إليـه بل يعتبر أيضا 
الأب الروحـي لحزبـي التحالـف الرئاسـي الآخرين 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي وحركة مجتمع السـلم اللذين زكيـاه لولايات 
حكمه الثلاث، وقد تدخل قبل عدة سـنوات لحسـم معركة كادت تطيح بالأمين 
العام للتجمع أحمد أويحيى (الوزير الأول الحالي) من رئاسـة الحزب وتأتي 
بـدلا عنـه بابن النظـام المدلل الشـريف رحماني، كان المخطـط الانقلابي على 
وشـك التنفيـذ قبـل أن يتدخل فخامته بإشـارة واحدة خـلال اجتماع لمجلس 
الوزراء عندما مر قرب أويحيى وربّت على كتفه قائلا له (أنت هو الأمين العام 

للتجمع وستبقى). 
بالمقابل تناقلت الصحف الخاصة غداة جلسـة افتتاح المؤتمر رسالة بعثها 
الأمين العام الأسـبق للحزب عبد الحميد مهري إلى عبد العزيز بلخادم يعتذر 
فيهـا عن دعوته لحضور المؤتمر ويدعوه فيها بالمقابل إلى ضرورة فتح نقاش 
داخلـي حول دور الحزب في الدورة السياسـية الجزائرية ويذكره أنه ما زال 
متمسـكا بحقه فـي لقاء المناضلين وتنويرهم بملابسـات إقصائـه من منصبه 
وتقديم حصيلة نشـاطه بمناسـبة توليـه الأمانة العامة للحـزب. عبد الحميد 
مهـري معـروف عنـد الجزائريـين وهـو يحظـى باحتـرام غالبيتهـم، فهو من 
الرعيل الأول من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية التي سـاهمت في شحن 
الرأي العام الجزائري وإعداده لخوض النضال السياسـي ثم العسـكري ضد 
الاستعمار الفرنسي، وهو الذي كان يقود حزب جبهة التحرير الوطني  خلال 
الانتخابـات البرلمانيـة المجهضـة التـي فازت فيهـا الجبهة الإسـلامية للإنقاذ 
بالأغلبية وتقاسـم حزب مهري وجبهة القوى الاشتراكية التي يقودها الزعيم 
التاريخي والمعارض الأزلي حسـين آيت أحمد بقية المقاعد. وبما أن مهري كان 
مـن أنصار الاعتراف بهـذه الانتخابات ونتائجها ومن أشـد المعارضين لإلغاء 

المسـار الانتخابـي وللنهج الاسـتئصالي للنظـام الحاكم فقد وضع نفسـه في 
مرمـى نيران أصحاب القرار في البلد فقرروا الإطاحة به بعد أن تجاوز حدود 
المعقول وتنقل إلى إيطاليا للتوقيع برفقة ممثلين عن قيادة الجبهة الإسـلامية 
للإنقـاذ ورئيـس جبهة القـوى الاشـتراكية والرئيس الأسـبق أحمـد بن بلة 
وسياسـيين آخرين على وثيقة العقد الوطني المعروفة بوثيقة سانت إيجيدو 
نسـبة للمنظمة المسيحية التي استضافت اللقاء ورعت المبادرة. وقد أطيح به 
فـي مخطط يعرف باسـم (الانقلاب العلمـي) نفذه ضده قياديـون في الحزب 

بإيعاز ودعم من حكام البلد الفعليين.
هذه المؤامرة العلمية لا تزال غصة في حلق عبد الحميد مهري وقد اسـتغل 
فرصـة المؤتمـر الأخير للحزب ليذكر بهـا ويطالب بإعادة الاعتبـار له ومنحه 
مجـالا لتنوير المناضلين والـرأي العام بحقيقة ما جرى، لكن رسـالة مهري لم 
تنل مثل حظ رسالة فخامة الرئيس بوتفليقة بل كان مصيرها الإهمال لولا أن 
مرسـلها سربها إلى وسائل الإعلام الخاصة. لكن هل كان الأمين العام الأسبق 
لحـزب جبهة التحرير الوطني جادا عندما راسـل بلخادم وهـل لا يزال يعتقد 
أن أبواب الحزب سـتفتح له يوما ليتكلم بحرية أمام المناضلين ويحكي لهم ما 
جـرى؟ بل هل هـو ينوي فعلا أن يعرف الرأي العـام ومناضلو حزبه تفاصيل 
وحقيقـة مـا حصـل خلال فتـرة قيادتـه للحـزب وما تعـرض له مـن ضغوط 
وتهديـدات؟ مهري ليس سياسـيا هاويا ولا غريبا عن نظـام عاش في أعماقه 
لسـنوات طويلـة بل هو يعلم جيـدا أنه سـيبقى مغضوبا عليه ومهمشـا رغم 
الهدنـة التي أعلنها من جانب واحد منذ عدة سـنوات، كما أنـه يعلم جيدا أنه 
إن أراد فعـلا أن يقول للمناضلين وللجزائريين عامة شـيئا ذا أهمية فإن هناك 
طرقا أقصر وأضمن لإيصال رسالته من الاستمرار في وهم الصعود يوما فوق 
منصة رسـمية لمخاطبة المناضلين، فهل سيكسر يوما حاجز الصمت ويفرج عن 
مكنوناتـه أم سـيبقى مطاردا لحلـم بعيد المنال؟ حتى مناضلـو الحزب لم تعد 
تهمهم كثيرا تفاصيل وكواليس الإطاحة بأمينهم العام الأسـبق رغم الاحترام 
الشـديد الذين يكنه لـه كثيرون منهم، فالذين يهمهـم أولا هو أن يبقى الحزب 
فـي أحضـان السـلطة ينعـم بدفئهـا وبمزاياهـا التي لا يسـتفيد منهـا غالبية 
الجزائريين وهم ليسوا مسـتعدين للتضحية بكل تلك المكاسب من أجل سواد 

عيون أمين عام كاد يوما أن يخرج الحزب من دائرة الحكم.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اعــلان ديفيــد ميليباند وزير الخارجيــة البريطاني، ان حكومــة بلاده قررت 
ابعاد دبلوماســي اســرائيلي على خلفيــة اغتيال محمود المبحوح أحد مؤسســي 
الجناح العســكري في حركــة «حماس» في امارة دبي، ينطــوي على درجة كبيرة 

من الاهمية للأسباب التالية:
اولاً: تثبيــت تهمة تزوير الجوازات البريطانية التي اســتخدمت من قبل منفذي 
هذه الجريمة على اســرائيل وجهاز «الموســاد» المتهم الرئيســي فيهــا، مثلما اكد 
الفريــق ضاحــي خلفــان تميم قائد شــرطة دبــي في اكثر مــن مقابلــة وتصريح 

صحافي.
ثانيــاً: تقديم ادلة جديــدة وموثقة الــى البوليس الدولــي (الانتربول) لملاحقة 
المتورطين في هذه الجريمة وتسليمهم الى العدالة، فالحكومة البريطانية توصلت 
الــى هذه الادلــة الدامغة بعد التحقيقــات التي اجرتها في كل مــن لندن وتل ابيب 
ودبــي وكالة مكافحــة الجريمة المنظمة الاكثــر خطورة، وهي الوكالــة البريطانية 

الاهم والاكثر خبرة بين قريناتها فيما يتعلق بمثل هذا النوع من الجرائم.
ثالثاً: ســتؤدي هذه الخطــوة البريطانية الى دفــع دول اوروبية وغربية اخرى 
اســتخدمت خلية «الموســاد» نفســها جوازاتها فــي تنفيذ جريمتها، مثل فرنســا 
والمانيا وايرلندا واستراليا للاقدام على طرد دبلوماسيين اسرائيليين يعملون في 

عواصمها على غرار قرار الحكومة البريطانية.
رابعاً: لا نعرف ما اذا كان الدبلوماســي المطرود متورطاً في هذه الجريمة ام لا، 
او على علم بتنفيذها بشــكل مسبق، وهو امر لم يؤكده الوزير البريطاني في بيانه 
امــام مجلس العموم امس، ولكن مــن المرجح انه احد ضباط الامن في الســفارة، 

وابعاده رسالة واضحة الى قادته في تل ابيب.
تزويــر جوازات الســفر البريطانيــة من اجل توفيــر الغطاء لخلية  «الموســاد» 
لتنفيــذ عملية اغتيال ارهابية في دولة صديقة للغرب هو انتهاك فاضح للســيادة 

البريطانية، وتهديد مؤكد لمصالحها وامن مواطنيها في اكثر من دولة في العالم.
الحكومة الاســرائيلية بمثل هذه الجريمة، وفي حق دول صديقة مثل بريطانيا 
وفرنســا والمانيا وايرلندا واســتراليا، تثبت انها دولة «مارقة» لا تحترم الاعراف 
والمواثيق الدولية، وتتصرف تصرف العصابات الاجرامية الخارجة عن القانون.

العقــاب البريطانــي كان متواضعــا جــدا بالمقارنــة مــع حجــم هــذه الجريمة 

وانعكاســاتها المحتملة على امن بريطانيا ومواطنيهــا، وكان المتوقع ان يكون، اي 
العقاب، اكبر بكثير من ابعاد دبلوماسي.

فعندما اقدمت اجهزة الامن الاسرائيلية على الجريمة نفسها عام 1987 وزورت 
جوازات ســفر بريطانية لاســتخدامها في عمليــات ارهابية كان الــرد البريطاني 
بابعاد اكثر من 13 دبلوماســيا اســرائيليا، ووقف التعاون الامني كليا مع الدولة 

العبرية لاكثر من اربع سنوات.
الوزيــر ميليبانــد قــال انه حصل علــى «تطمينات» مــن الحكومة الاســرائيلية 
بعدم تكــرار هذا الانتهــاك الفاضح للســيادة البريطانية، وتزوير جوازات ســفر 
تحمل شــعار الدولة وتجســد هيبتها وكرامتها، ولكنه ينسى او يتناسى ان وزير 
الخارجية الاسرائيلي الاسبق شــمعون بيريس قدم التطمينات نفسها الى نظيره 
البريطانــي عام 1987، مما يعنــي عمليا انها تطمينات او تعهــدات لا قيمة لها، لان 
اســرائيل تعتبر نفســها فوق كل الاعراف والقوانين الدولية، وتســتطيع ان تنفذ 

جرائمها وهي مطمئنة الى عدم المحاسبة او المساءلة بشكل جدي.
نعلم جيدا ان غوردون براون ليس مثل السيدة مارغريت ثاتشر ولكن كان عليه 
ان يبنــي على قرارها، ويبعد عددا اكبر من الدبلوماســيين الذين ابعدتهم انتصارا 
لبريطانيــا وكرامتهــا وســيادتها وهيبتها، لان الانتهــاك الحالي اكبــر بكثير من 

الانتهاك الذي وقع في عهدها، وخرق واضح لتعهدات رسمية بعدم تكراره.
الــدلال الغربي، والبريطانــي ـ الامريكي على وجه الخصــوص، هو الذي يدفع 
باســرائيل وحكومتها الــى الاقدام على مثل هذه السياســات التي تطبقها حاليا، 
مثــل تحدي الارادة الدولية بالمضي قدما في الاســتيطان في القدس المحتلة وقتل 
العمليــة الســلمية، وارتكاب جرائم حــرب اثناء العدوان على قطــاع غزة، واخيرا 
انتهاك سيادة اكثر من ســبع دول بتزوير جوازاتها، وارسال فرق اغتيالاتها الى 
دولة مســالمة مثل دولة الامارات العربية المتحدة لزعزعة امنها واستقرارها، وهز 

صورتها كمركز مالي دولي ومنطقة حرة.
هذه ليست افعال دولة تدعي انها الديمقراطية الوحيدة وممثل الحضارة الغربية 
في منطقة الشــرق الاوسط. هذه افعال دولة «مارقة» تتصرف بمنطق العصابات 
الاجرامية والجماعات الارهابية، الامر الذي يتطلب وضع حد لجرائمها من خلال 

عقوبات دولية صارمة وحاسمة في الوقت نفسه، اسوة بالدول المارقة الاخرى.

محمد كريشـان 

د. سعيد الشهابي

خضير بوقايلة
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• معهد التنوع الإعلامــي ومجلة «نوافذ» ينظمان 
غــدا الخميس بالعاصمــة المغربية الربــاط، مائدة 
مســتديرة حول «الإسلام والتطرف» يتحدث فيها 
جعفر حسين عن مؤسســة كويليام (لندن) وعبد 
الله ساعف ومحمد سبيلا وعبد الصمد الديالمي 
وعبد الرحيم المصلوحي ومحمد ضريف وسـعد 
ومحمـد  الحبيـب  وكــمـال  العثمانـي  الديـن 

الصبار.

•  المفكر د. هشـام غصيـب رئيس جامعة الأميرة 
الوطنيــة  المدرســة  كرمتــه  للتكنولوجيــا  سـمية 
التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في 
العاصمــة الاردنية عمان باعتباره احــد ابرز رموز 

الفكر التنويري في الوطن العربي. 

• السويســري جوزيـف بلاتـر رئيــس الإتحاد 
الدولي لكرة القدم بدأ زيارة إلى العاصمة الأردنية 
عمــان تســتغرق ثلاثــة أيام تلبيــة لدعــوة تلقاها 
مــن الأمير علـي بن الحسـين رئيس اتحــاد الكرة 

الأردني.

• بنسـالم حميـش وزير الثقافة المغربي استقبل 
بالرباط موسى بنحمدان الطائي السفير العماني 
وبحــث معه تنمية التآخي بين البلدين في مجالات 

النشر والمعارض. 

• المغنية الأمريكية ماريا كيري قررت عدم إطلاق 
ألبومها الجديد «آنجلز أدفوكات» في الموعد المحدد 

في 30 آذار/مارس الحالي،

حيث قرر فريق إدارة أعمالها إطلاق بعض الأغاني 
الموجودة في الألبوم.

• المجموعة الشعرية الجديدة «لئلا تنثرها الريح» 
للشــاعر والروائي المغربي صـلاح الوديع، نظمت 
المكتبــة الوطنية بالرباط حفل توقيعها بمشــاركة 
الباحثــين والنقــاد محمـد سـبيلا وحكيـم عنكر 

وأسماء الوديع.

هشـام  • اســتعاد اللاعــب والكاتــب الســوري 
الأرغا، لقب البطولة الأســبوعية الدولية للشطرنج 
الديناميكــي، والتــي ينظمها نادي العــين للثقافة 
والشــطرنج، تحــت رعايــة الشــيخ سـلطان بـن 
خليفـة، رئيس النــادي. وحصــل كل من المصري 
أحمد سعيد بندق، وبطل سوريا حسن عبطيني، 
والأســتاذ الدولي عبـد الحميد العروسـي، على 
رصيــد متســاو، بفــارق نقطــة واحدة عــن المركز 
الأول، ليأتــي بندق في الثاني مكــرر، بعد تتويجه 
بلقــب البطولة في البطولة الســابقة، تلاه عبطيني 

الرابع، والعروسي الخامس.

بيروت يا بيروت! 
رشاد أبو شاور

المُدن كالبشر لها أكثر من بُعد.
المُــدن لا تبــوح بأســرارها لعابــري الســبيل، فالمســتعجلون يأخــذون 
وجباتهم السريعة ويمضون مكتفين بالقشور، والانبهار بالمظاهر، والطلاء 
الخارجي، بالماكياج الذي يغطّي الابتذال، والترهل، وأفول الشــباب، إغواء 

للساعين لإرواء الظمأ.
فــي زيارتي الأولى لبيروت دهشــت، وحســبت أن بيــروت كلها بيروت 

واحدة لا شائبة تشوبها.
أضواء شارع الحمراء، ودور النشر في قلب المدينة، وحركة الحياة التي 

لا تهدأ بهرتني.
لكن صديقا كان يقيم في بيروت منذ ســنين، لفت انتباهي إلى أن ما أراه 
ليست بيروتا واحدةً، وأن هناك بيروتا أخرى مختلفة، نقيضة، مغتاظة من 
بيروت التي تبهرني وغيري من زائريها الذين لا يغادرون بيروت الصاخبة، 

الضّاجة، التي تبدو منسجمة، مرتاحةً، وكأنه لا توجد بيروت أُخرى.
صاحبي ذاك نصحني: إذهب إلى الضاحية، والكرنتينا، والمسلخ،

فذهبت، ورأيت، و..عرفت!
 أصغيت للنصيحة، وعملت بهــا، وتوجهت مع أحد الأصدقاء إلى صبرا 

وشاتيلا، و..عرفت أكثر، منذ الزيارة الأولى عام 68.
صاحبــي ذاك قــال لــي بخبــرة العــارف بالأمور: هنــا توجــد بيروتان 

تتصارعان، ويوما ما سيقع الانفجار.
ولأنه ماركسي يساري، فقد أضاف: البيروتان تتصارعان طبقيّا...

وأضاف كأنه يقرأ الغيب: عاجلاً أو آجلاً، في بلد توجد فيه طبقتان فقط، 
سينفجر الصراع، فالفقر كافر، والظلم كافر.

صاحبي ذاك أضــاف: تواجد المقاومة الفلســطينيّة ســينضج الصراع، 
ويعجّل بالانفجار، ولكنه ليس سببه.

سألته: لماذا؟!
أجاب ونحن نغذّ السير في شارع المزرعة:

- كثيــر مــن اللبنانيــين ينضمــون للمقاومــة. إنهــم يحملون الســلاح، 
ويشعرون بالقوّة، ويرون أن حقوقهم مســروقة، وأنهم غرباء في وطنهم، 
وأن لبنان الأخضر الحلو..حلو لغيرهم، لشريحة واحدة، مسلمة ومسيحيّة، 

وأن نظام الطوائف يخدم بالضبط تلك الشريحة...
ذلك الصديق زودني بالمعرفة عيانيّا، باصطحابي إلى حيث بيروت الفقر 

والغربة.
عرفت أنه غير مسموح للفلسطيني أن يبني سقفا للغرفة التي يقيم فيها، 
كأنما يمنحه الســقف حقوقا لا يســتحقها، خشية أن يمنحه السقف حقوق 
المواطنــةً، ولذا فرض عليه أن يضع ســقف زينكو وأن يعيــش في مخيّم بلا 
خدمات، أزقته خانقة، فلا مكان للأطفال للعب، ولا للناس للســير براحتهم 
بين البيوت المتلاصقة التي لا تمنح الإنسان الفلسطيني خصوصية، وتسلبه 

أدنى حق في العيش بكرامة.
ثمّ اكتشــفت أن الجنوبي يعيش كالفلســطيني في الضاحيــة الجنوبيّة 
والاوزاعي، وأن القادم من البقاع والهرمل والشمال يعيش حياة فلسطينيّة، 

وفقط مطلوب منه أن يؤيد هذا الزعيم الطائفي، أو ذاك.
عندما أقمت في بيروت، في الفاكهاني، صرت أعرف أكثر، وباتت بيروت 
بالنســبة لي ككثيرين غيري هي منطقة الفاكهانــي. أمّا بيروت الأُخرى فما 
كنت أزورها إلاّ خطفا، فالجلوس فــي مقهى رصيفي هو مغامرة تقترب من 

(الفضيحة)، إذ كيف يرتاد (المقاوم) مقهى في شارع الحمرا!
عشــت في الفاكهاني، (معزل) المقاومة، لســنوات امتدت حتى صبيحة 

يوم 22 آب/اغسطس 1982.
اضطــررت لمغــادرة بيــروت- الفاكهانــي في العــام 1974 بعــد الحملة 
المســعورة التي تعرضت لها إثر نشــر روايتي (البــكاء على صدر الحبيب)، 
والتي أثارت ضجةً كبيرةً كونها تفضح حالة الخراب والفســاد في الثورة، 
ولكننــي عدت للإقامة فــي الفاكهاني نهاية العــام 1976 وحتى الرحيل إلى 

تونس.
بعد سنوات دعيت لزيارة بيروت، للمشاركة في المؤتمر الإعلامي العالمي، 
ومرّةً أخرى دعيت إلى بيروت لتكريمي مع الدكتور أنيس صايغ، والدعوتان 

هما من نفس الجهة: إعلام حزب الله.
هــذه المرّة، دعيت من الجامعة اللبنانيّة، قســم اللغــة والأدب والحضارة 

العربيّة، وكان المؤتمر بعنوان: بيروت في الرواية، الرواية في بيروت...
تواصلت جلسات المؤتمر ثلاثة أيّام بمشاركة عدد من النقّاد، والروائيين: 

من تونس، المغرب، سورية، الأردن، فلسطين، وطبعا من لبنان.
وإذ كانــت البحــوث المقدمّة، والشــهادات، غنيّــة، فإن النقاشــات التي 

تواصلت خارج القاعة والجلسات زادتها غنى.
لقد وقع خلاف بين الدكتــور الناقد والأديب عبد المجيد زراقط، الذي أعدّ 
دراسة حول (آه يا بيروت)، وبين الجهة المشرفة على المؤتمر، إذ رأى بعض 
الأســاتذة أن (آه يــا بيروت) ليس روايــة، بينما رأى الدكتــور زراقط أن (آه 
يا بيروت) عمل روائي تســجيلي، فيه راو، وحدث، وصراع، وشــخصيات، 

و..هذه من شروط الرواية.
جلســات المؤتمر كانت مكثفة، والجدل تواصل، والتعارف بين الوافدين 
مــن المغــرب والمشــرق، وكما هو الشــأن في كل المؤتمرات، أرســى جســرا 

للتواصل لعلّه يدوم ويثمر كما هو الشأن في كّل المؤتمرات والملتقيات.
ولأن القادمين من المغرب سمعوا عن بيروت الكثير، وهم جميعا يزورون 
بيــروت لأوّل مــرّة، ولأن بيروت ليســت شــارع الحمراء، ولا هــي (الداون 
تــاون)، كمــا يطلق علــى المنطقة التي أعيــد بناؤها في قلب بيــروت، والتي 
يبلــغ ثمن فنجان القهوة فيهــا 7 دولارات تقريبا، فقد توجهت مع الأصدقاء 
المغاربة إلى مقابر الشــهداء، وصبرا وشــاتيلا، بعد أن أمّنت بواســطة أحد 
الأصدقاء ســيارتين للتجول بنا في جولة ســريعة، لكنها عرّفت التوانســة 

والمغاربة بالوجه الآخر لبيروت.
توقفنا في مدخل مقبرة الشهداء، وتلونا الفاتحة، ثمّ توجهنا إلى ضريح 
غسّــان كنفانــي، فوقفنا صامتين، وكانــت الدهشــة، والذهول..فهنا يرقد 
غسّــان كنفاني: رجال في الشــمس، ومــا تبقّى لكم، و..بجــواره لميس ابنة 

شقيقته التي نسفها الصهاينة معه، وغير بعيد عنهما ضريح كمال ناصر.
جلســت بجــوار الشــاهدة، وتمتمــت بــكلام لا أدري مــا هــو، ولكننــي 
اســتذكرت صبيحة ذلك اليوم عندما أسرعت لوداعه قبل التوجه إلى ميناء 

بيروت للرحيل.
غيــر بعيد عــن المقبرة، وقفنــا أمام ذكرى مئــات الشــهداء الذين ذبحوا 
وبقــرت بطونهم، واغتيلوا ليل 17 أيلول/ســبتمبر ببلطــات ومُدى وبنادق 
وحقــد صهاينة الداخــل الكتائبيين، وبإشــراف وتوجيه ومشــاركة قوّات 

الاحتلال، وشارون شخصيّا.
في تلك المذبحة قُتل الفلســطيني واللبناني معا، فهما يعيشــان في نفس 

المكان، ويحملان نفس المشاعر، ومعا قاوما.
هــل يغيب عــن البال كيــف طالب شــارون بترحيل (المرابطــون) بقيادة 
إبراهيم قليلات مع الفلسطينيين على السفن، رغم أنهم لبنانيون وبيروتيون 

أقحاح؟ 
 فيمــا بعد تمّت معاقبة (المرابطون) وقيادتهم، وتمّ تشــريدهم من (خلية 
جمال عبــد الناصــر) والمزرعة، والمصيطبــة، ودمّرت إذاعــة «صوت لبنان 

العربي» عقابا على دورها! 
في الشارع الوحيد ..المكتظ بالبسطات، سار الأصدقاء المغاربة صامتين، 

محزونين، غاضبين...
وفــي ختــام الجولــة في شــاتيلا، وصبــرا، وبير حســن، وعلــى تخوم 
الضاحية، والفاكهاني، ســمعت الأصدقاء يقولون كلاما قلت كلاما يشبهه 
قبل سنوات بعيدة: لو لم تكن هذه الزيارة لما عرفنا بيروت، ولما عرفنا جحيم 

حياة الفلسطيني، و..سرّ صمود بيروت.
في ختام مداخلتي قلت ما يلي: وفد رجل على مســجد الرســول (صلى 
اللــه عليه وســلم) فــي المدينــة، وكان قادما من الشــام، فســأله الرســول 
عمّا رأى، فأجاب: رأيت بلدا فاســدا فاســقا يتفشــى فيــه الفجور..فقال له 

الرسول: صدقت.
وعنــد العصر وفد أعرابي آخر على المســجد، قادما من الشــام، فســأله 
الرســول عمّــا رأى هنــاك، فأجاب: رأيت ناســا مؤمنــين، أتقيــاء، ...فقال 

الرسول: صدقت.
هنا ســأله أعرابي شــهد قدوم الرجلين، وما جرى بين الرسول وبينهما: 
يا رســول الله أنت قلت للشــخصين أنهما صادقان، فكيــف هذا وهما على 
النقيض؟ أوضح الرسول الأمر للأعرابي: كل واحد منهما أخبرني بما سعى 

إليه.
أمّــا أنا فقد رأيت في بيروت الكتاب و..المقاومة، وبيروت ســتبقى هكذا: 

مدينة الكتاب والمقاومة.
المدن العظيمة لها وجوه متعددة..أليست هذه بيروت التي منحتنا كعرب 

الكتاب، وانتصارات المقاومة؟! 

اقبال النساء أقل من الرجال: الأمومة تمنع الانتحار 
أن  إلـى  الإحصائيـات  تشـير  أ:  ب  د  ـ  أوتـاوا   ■
النسـاء يقبلن على الانتحار أقل مـن الرجال، ويبدو 
أن الشعور بالمسؤولية تجاه الأبناء من أحد الأسباب 
المهمة في ذلـك. فكلما زاد عدد الأبنـاء قلت احتمالات 

إقدام المرأة على الانتحار. 
وأكـد علمـاء في تايـوان في دراسـة أجريت خلال 
فتـرة طويلـة نظرية حول هـذا الأمر يرجـع تاريخها 
إلى عام 1897، حيث قال عالم اجتماع فرنسـي يدعى 

إميل دروكهايم إن الأبوة تحمي من الانتحار. 
ولتأكيـد تلـك النظرية قـام باحثون مـن كلية طب 
كاوشيونج بتايوان بتتبع مصير أكثر من 1.23 مليون 

امرأة على مدار 20 عاما. 
وتبين من خلال الدراسـة، التي تعتبر أول دراسـة 
شاملة تتناول هذا الموضوع، أن النساء اللاتي انجبن 

طفلين تقـل خطـورة إقدامهن علـى الانتحار بنسـبة 
40٪ مقارنة بالنساء اللاتي لديهن طفل واحد فقط. 
أما بالنسـبة للنسـاء اللاتي أنجبن ثلاثة أطفال أو 
أكثر فتنخفض مخاطر إقدامهن على الانتحار بنسـبة 

 . ٪60
وفـي الوقت نفسـه أجـرى الباحثـون مقارنة بين 
نسـبة الانتحار فـي تايـوان والـدول الغربية، حيث 
تبـين أن عـدد حـالات الانتحـار ارتفعت فـي تايوان 
خـلال تسـعينيات القرن الماضي بشـكل مسـتمر، في 

حين أنها ظلت مستقرة أو انخفضت في الغرب. 
كمـا أشـارت المقارنـة إلـى أن النسـاء فـي تايوان 
ينتحرن أكثر من النساء في الغرب، حيث تبلغ نسبة 
المنتحرين بين الرجال والنساء في الغرب 3:1، بينما 

تبلغ في تايوان 2:1. 

وقـال تشـان-يوه يـانج المشـرف على الدراسـة 
التي نشـرتها دورية «كناديان ميديكال أسوشييشن 
جورنال»: «الميل للانتحار يتراجع بوضوح مع زيادة 

عدد الأطفال». 
وذكـر يانج أنـه حتـى إذا تم وضع عمـر الأم وقت 
وتعليمهـا  الاجتماعيـة  وحالتهـا  الأطفـال  ولادة 
ووضعها الاجتماعي في الاعتبـار، فإن الأمومة تبقى 

عامل حماية مستقلا من الانتحار. 
وعزا الباحثـون هذا الأمر إلى أن الأطفال يعززون 
الشعور بقيمة الذات لدى المرأة كما يدعمون تواصلها 
الاجتماعـي، حيـث انهم يمنحونهـا اهتمامـا عاطفيا 
ودورا اجتماعيـا معترفـا به.  وذكـر الباحثون أن كل 
هذه العوامل تسـاعد على الاستقرار النفسي وتحمي 

من الإقدام على الانتحار. 

سيدة أعمال سعودية تعرض أكثر
من مليون دولار لمن يتزوجها 

■ الريـاض، السـعودية ـ يو بي آي: ذكرت مجلة «رؤى» السـعودية أنها 
تلقـت اتصالاً من سـيدة أعمال سـعودية تبلغ من العمر 33 عاما وتسـكن في 
مدينة جدة، غرب المملكة، تعرض فيه خمسـة ملايين ريال (مليون و330 ألف 

دولار أمريكي) لمن يتزوج منها «مسيارا».
وقالت المجلة الثلاثاء إن السـيدة رفضت الإفصاح عن اسمها، وبينت أنها 

قصدت «رؤى» لأنها «تهتم بالمرأة السعودية خاصة وتحكي همومها».
وأوضحـت بـأن همّ الـزواج يعتبر الهاجس الأوحد بالنسـبة لهـا، كونها 
لـم توفق في الاختيـار حينما تزوجت في المرة الأولـى والتي كانت الأخيرة، 

معللة بأن سبب طلاقها من زوجها هو الطمع والجشع وحب المال.
وأردفـت «لا يهمنـي في الوقت الحالـي كون الزوج يبحث عـن مالي أو لا، 
لأنني صبرت 3 سنوات ولا أستطيع التحمل أكثر من ذلك، ففي الوقت الحالي 
أبحـث عن زوج يقـدر العشـرة الزوجيـة وواجباتهـا، وعلى اسـتعداد بأن 
أتزوجه مسياراً وأن أدفع له 5 ملايين ريال، ويسكن معي في 'فيلتي' الخاصة، 

شريطة أن يوافق على كافة شروطي التي سأطلعه عليها لاحقاً».
ودعـت السـيدة من يريد التقدم للزواج منها أن يرسـل رسـالة إلى المجلة 
عبر فاكس أو البريد الالكتروني على أن يتم إيصال الرسالة التي توضح رقم 

هاتف الشخص وعمره، لكي يتم الاتصال به في حال رغبت بالزواج منه. 
وكانت دراسـة اجتماعية بالسـعودية كشـفت عن وجـود مليون ونصف 

المليون فتاة سعودية يعانين من العنوسة.
وأوضحـت الدراسـة أن قضيـة العضـل والثقافة والأفـكار الباليـة وراء 
انتشـار تلـك الظاهـرة، حيث أوضحـت الفتيات السـعوديات انهـن حاولن 
التصدي لمواقف الآباء الرافضة لزيجاتهن لأسباب تتعلق بالحسب والنسب 
وأخـرى تتعلق بالاسـتحواذ على معـاش الفتاة إن كانت تعمـل، إضافة إلى 
عـدم وجود دعم قضائي وقانوني لمطالبهن بالزواج في من ترغب عند توافر 
معظم الشـروط وليسـت جميعها، إلا أن تلك الجهود سـرعان ما تفشـل أمام 
إصـرار الأهل علي مواقفهم ومطالبتهم بالشـروط كاملة الأوصاف في الزوج 

المنتظر. 
وكانـت مديـرة وحـدة الأبحاث فـي مركـز الدراسـات الجامعيـة للبنات 
الدكتورة نورة الشملان أوضحت أن معدلات الطلاق في السعودية ارتفعت 

من 25 في المائة إلى 60 في المائة خلال الـ 20 سنة الماضية.

صيني يقتل ثمانية تلاميذ بالساطور 
■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة انبـاء الصـين الجديـدة ان طبيبـا قتـل 
بالسـاطور ثمانية اطفال في مدرسة ابتدائية في جنوب شرق الصين وجرح 

خمسة آخرين.
وقالت الوكالة نقلا عن سلطات مدينة نانبينغ في اقليم فوجيان ان القاتل 
طبيب في الحادية والاربعين من العمر يعاني مشـاكل نفسية وطرد من مكان 

عمله في مستوصف.
وقـد هاجم لأسـباب مجهولة الاطفـال صباحا عند وصولهم الى المدرسـة 

قبل ان يسيطر عليه مارة وحراس المدرسة ثم الشرطة.
وقتل ثلاثة اطفال على الفور وتوفي خمسـة آخـرون متأثرين بجروحهم 
بعد وصولهم الى المستشـفى بحسب ما اوضحت الوكالة التي لم تذكر اعمار 

الاطفال.
والاطفال الخمسة الجرحى ليسوا في حالة الخطر.

واغلقت المدرسة التي تضم اكثر من الفي طفل على الفور.
وستفتح المدرسـة ابوابها الاربعاء كما سيتم ارسـال نحو عشرين طبيبا 
نفسـيا لمسـاعدة الاطفال والمدرسـين الذين صدمتهم هذه المأساة، بحسب ما 

ذكر مسؤول في المكتب البلدي للتربية لوكالة الصين الجديدة.
وسـجلت الجريمة ارتفاعا كبيرا في الصين منـذ الانفتاح الاقتصادي قبل 

ثلاثين عاما، لكن وقوع مجازر من هذا النوع يبقى نادرا.

عمرها 12عاما ومارست الجنس
مع أكثر من 100 رجل

■ كانبيرا ـ يو بي آي: اعترف رجل من ولاية تاسـمانيا الأسـترالية بأنه 
دفـع فتاة في الـ12 من العمر إلى ممارسـة الجنس فـي منزله مع أكثر من 100 

رجل فيما تقاسم العائدات المالية مع والدتها.
وذكرت صحيفة «ذي ميركوري» الأسـترالية ان الرجـل، البالغ من العمر 
51 سـنة، كان قواد الفتاة طوال السـنة الماضية ودفعها إلى ممارسة الجنس 

مع أكثر من 100 رجل في مدينة غلينورشي.
واعتـرف الرجـل بالذنب فـي الجرائم الرهيبـة التي تورطـت الفتاة فيها 

معرضة لخطر التقاط عدوى أمراض جنسية.
وذكـرت المحكمة العليـا في هوبارت ان الأم كانت تأخذ القسـط الأكبر من 
العائـدات فيما يتقاضـى الرجل مبلغاً قليـلاً فيما اسـتخدمت الفتاة حصتها 

لشراء المخدرات لها ولوالدتها وللرجل.
واتفق الثلاثة على أن تعمل مومسـاً، ونشـر إعلان في الجريدة يذكر فيه 

ان «أنجيلا» (18 سنة) «جديدة في المدينة».
وبـدأت الفتـاة علاقاتهـا الأولى في فنـدق وتقاضـت 100 دولار مقابل كل 

نصف ساعة و50 دولارا إضافية إذا لم يرغب الرجل استخدام واق ذكري.
وعـاد الرجل ليسـتضيف الفتـاة وزبائنها فـي منزله مـن الخميس حتى 

الأحد ومارست الجنس مع أكثر من 100 رجل.
يشـار إلى ان الفتـاة حالياً في دار للرعايـة فيما والدتها مـا زالت معتقلة 

ووجهت إليها اتهامات.

38٪ من مشتركي السعودية
 في «فيس بوك».. نساء 

■ الريـاض ـ د ب أ: كشـفت إحـدى الباحثـات السـعوديات أن نسـبة 
السـيدات المشـتركات في موقع «فيس بوك» بالسـعودية بلغت 38٪ وذلك 

من إجمالي عدد المشتركين السعوديين البالغ 231 ألف مشترك. 
وقالت الباحثة أن الإناث يمثلن نسـبة 1-5 مـن الذكور وذلك حتى نهاية 
2009 بسـبب وجود فضاء حر لهن أتاح لهن التعبير عن مشاعرهن بالاكتفاء 

بأسماء وصور مستعارة دون ذكر أسمائهن. 
جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها الإعلامية فوزية الشـدادي بعنوان «قضايا 
المرأة السـعودية فـي فيس بوك» خلال نـدوة «الإعـلام الإلكتروني وقضايا 
الجيل»، التي أقيمت بجامعة الملك سـعود ضمن الفعاليات الثقافية والفكرية 
لمهرجان «الجنادرية 25» تحت شـعار «عالم واحد وثقافات متعددة» وشارك 

فيها 11 باحثاً من أمريكا وألمانيا وإيطاليا والدول العربية. 
وذكرت الشـدادي في بحثها الذي نشـرته صحيفة «الوطن» الثلاثاء أنه 
حسـب الإحصاءات الـواردة من موقع «فيس بوك»، فإن نسـبة المشـتركات 
بلغت 38٪ من عدد المشـتركين السـعوديين البالغة 231 ألف مشترك بمعنى 

أن الإناث يمثلن نسبة 1-5 من الذكور حتى نهاية 2009.
وأوضحـت الشـدادي أن السـعوديات انقسـمن في أهداف اسـتخدامهن 
للموقع فبعضهن يستفدن منه في بيع وتسويق البضائع وأخريات يتحدثن 
فيـه عن قضايـا حقوقية وقانونية وأدبية وغيرهـا وأخريات يرغبن فقط في 

الترفيه والتعارف. 

الجوز يبطئ سرطان البروستات
■ سـاكرامنتو ـ يو بي آي: خلصت دراسـة أمريكية جديدة إلى ان تناول 
الجوز يساعد في الحد من تطور سرطان البروستات، كما يترك تأثيراً مفيداً 
علـى العديد من الجينات المرتبطة بالسـيطرة على نمو الورم وحركة الأيض 
في الجسم. وذكر موقع مركز «يو سي ديفيس» الأمريكي ان أخصائي التغذية 
بـول ديفيس أجرى الدراسـة على مجموعة من الفئران بالاشـتراك مع مركز 
الأبحاث في وزارة الزراعة الأمريكية بمدينة الباني في كاليفورنيا واستنتج 

انه بالرغم من ان الجوز غني بالدهون إلا انه مفيد للصحة.
وقـال ديفيـس «تظهر هـذه الدراسـة انه عندمـا تتناول الفئـران المصابة 
بسـرطان البروسـتات كمية من الجوز يمكن لأي رجل أن يتناولها بسـهولة، 

كانت احتمالات السيطرة على نمو (الورم) ترتفع».
وأضـاف ان «هـذا الأمـر يزيـد مـن أملـي فـي أن يكـون (الجـوز) مفيـداً 

للمرضى». 
يشار إلى ان البروستات يصيب رجلاً من بين كل 6 في أمريكا.

لكـن ديفيـس أوضح انـه بحاجـة لإجراء مزيـد مـن الأبحـاث للتأكد من 
نتائج دراسته.  وقال انه من المعروف ان الجوز مفيد للقلب، لأنه غني بمادة 

الأوميغا 3، وقد يكون مفيداً للبروستات أيضاً.

كاثرين زيتا جونز: النساء النحيلات جدا مخيفات!

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي آي: وصفت الممثلـة البريطانية كاثرين 
زيتا جونز النسـاء النحيـلات جداً بـ«المخيفات»، مشـيرة 
إلـى أنهـا تفضل الاحتفـاظ بتقاطيع جسـدها كي تسـتمتع 
بطعم الشـوكولاتة. وقالت الممثلة (40 عامـاً) في مقابلة مع 
مجلة «أوكي» البريطانية إنها تقلق من النسـاء «النحيلات 
بشكل كبير»، واكدت أنها «ضد الحميات الغذائية» وتفضل 
الاسـتمتاع بالطعـام مثـل الشـوكولاتة والمثلجـات بدل أن 

تعاني من آلام الجوع لتبقى نحيلة.
وأضافـت «أجد موجة النسـاء النحيلات جـداً مخيفة»، 
معترفة أنها تجبر نفسها على الذهاب إلى النادي الرياضي 
مثـل الجميع، غير أنها أردفت «أنظر إلى السـجادة الحمراء 

وأحياناً يبدو الأمر كمسابقة جمال».
وأكـدت زيتا جونـز أنهـا تراقب مـا تأكلـه لتحافظ على 
لياقتها غير أنها قالت إنها ضد اتباع حمية غذائية، وأضافت 

«آكل حين أجوع، ثلاث وجبات في اليوم».
وقالـت إن أكثـر مـا أحبته خلال فتـرة حملها هـو تناول 
كلّ مـا ترغب به من مأكولات، مشـيرة إلى أنها أكلت «عيون 
حيتان» خـلال حملها، وأضافت «الأمـر الوحيد الأفضل من 

الجنس هو الجنس وفوقه شوكولاتة».
كما اشـارت إلـى أنها لا تحـب عيــــنيها الشــــهيرتين 
عالميـا، وأنها تلجأ إلى الماكياج وتسـريح الشـعر لتحسـن 

مظهرها.

كلب يلتهم
 ذراع صاحبته 

امـرأة  نقلـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
 400 لمسـافة  الثلاثـاء  جـوا  أسـترالية 
كيلومتر إلى مستشفى في مدينة ملبورن 
بعدمـا فقدت إحـدى ذراعيهـا في هجوم 

من كلبها، وربما تفقد الأخرى. 
وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف 
إن المـرأة، وهـي فـي الخمسـينيات مـن 
عمرها، التي تعرضت للهجوم في منزلها 
فـي بورتلانـد، أصيبـت أيضـا بجـروح 

خطيرة في الوجه. 
وأضافـت المتحدثـة أن «لدينـا أيضـا 
تقارير غير مؤكـدة مفادها أن الكلب كان 

من نوع بول تيرير، وكان كلبها». 

الفياغرا.. 
علاج لعقم النساء

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تمكنـت امـرأة 
بريطانيـة من الحمـل بعد تناولهـا عقار 

«فياغرا» المنشط الجنسي.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
أن أخصائيين وصفوا المنشـط الجنسـي 
لكاري هوران (34 عاماً) بعدما أجهضت، 
تخصيـب  محـاولات  ثـلاث  وفشـلت 

اصطناعي خضعت لها.
ويعتقـد أن هـوران هي المـرأة الأولى 

التي ينجح الفياغرا في معالجة عقمها.
وأشـارت الفحوص التي خضعت لها 
السـيدة الـى أن تدفـق الدم إلـى رحمها 
ضعيف، ما قد يعوق عملية ثبات الجنين. 
وقال الطبيب جورج ندوكوي إنه وصف 
الفياغرا للسـيدة لأنه معـروف بتعزيزه 
تدفـق الـدم، غيـر أنه أشـار إلـى أن هذا 
الدواء خطر في حـال تم تناوله من دون 

مراقبة.
وقالـت هـوران «صدمت حـين ذكروا 
الأمر، ولكنني كنت مسـتعدة لتجربة أي 
شـيء، بعد دقائق من تناوله أصبح لون 
جسـمي زهرياً ووجهي أحمر». وأشارت 

الى انها تناولت الفياغرا لتسعة أيام.
وقد أظهرت الفحوص أن رحم هوران 
بات سـميكاً بمـا يكفي لـزرع الجنين وقد 

حملت بمولودها بعد أسبوعين.
و أنجبـت هـوران ابنتهـا غرايس في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.

سورية: 70 إصابة 
جديدة بالايدز 

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
سورية أن السـلطات الصحية السورية 
 70 الماضـي  العـام  اكتشـفت  المختصـة 
إصابة جديدة بمرض الإيدز في سـورية 

40 منهم مواطنون سوريون. 
وقالت صحيفة «الوطـن» الثلاثاء إن 
عـدد اختبارات الإيـدز التـي أجريت في 
سورية العام الماضي (507634) اختباراً 
منها (35047) اختباراً للأجانب الراغبين 
بالإقامـة أو العمل أو الزواج أو الدراسـة 
في سـورية و(36648) اختباراً للراغبين 
بالسـفر خارج القطـر و(2089) اختباراً 
بالاطمئنـان  للراغبـين  طوعيـاً  مجانيـاً 
على أنفسـهم و(412073) عينة دم حول 
اختبـارات السـلامة لـكل أكيـاس الـدم 
المقطوفة قبـل نقلها للمواطنين.  وتشـير 
الإحصائيـات إلـى أن دمشـق تقـع فـي 
مقدمة المحافظات السورية من حيث عدد 
الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات حتى 
نهاية العام الماضـي 105 إصابات وتليها 
في الترتيب حلب- (شمال البلاد حوالي 
400 كلم عن دمشق) - (70 إصابة) بينما 
تشير النتائج إلى عدم اكتشاف أي حالة 
في القنيطرة ( جنوب دمشـق حوالي 60 

كلم). 


